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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(مذاقات)(مذاقات)

مطاعم ومخابز مصرية تعبر التاريخ بجودة منتجاتهامطاعم ومخابز مصرية تعبر التاريخ بجودة منتجاتها

السعودية تتقدم ١٧ مرتبة 
في مؤشر الكفاءة اللوجيستية

في اليوم العالمي للتراث...٦ معالم لبنانية 
بمتناول الجميع مجاناً

دعوات أميركية للحد 
من الاعتماد على السلع الصينية

تصاعد التوتر في تركيا 
مع اقتراب الانتخابات

(اقتصاد)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق )

بسبب مخاوفها من استمرار الفراغ اللبناني

باريس ماضية في دعم فرنجية
باريس: ميشال أبو نجم

أكدت مصادر متعددة تواصلت 
معها «الشرق الأوسط» في باريس 
أن الموقف الفرنسي حيال انتخابات 
الرئاسة في لبنان لم يتغير، وهي 
مــاضــيــة فـــي دعــــم وصـــــول الـــوزيـــر 
السابق سليمان فرنجية لرئاسة 
الجمهورية مقابل وصول القاضي 
والدبلوماسي السابق نواف سلام 

لرئاسة الحكومة.
ورغـــم الاعــتــراضــات على هذا 
الـــخـــيـــار، الــتــي نــقــلــت إلــــى الخلية 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
مباشرة أو عبر السفيرة الفرنسية 
فــي بــيــروت آن غــريــو، وآخــرهــا من 
النائب سامي الجميل، رئيس حزب 
الكتائب، وقبله من أركان المعارضة 

اللبنانية ومن نواب مستقلين، فإن 
المصادر تؤكد أن الجانب الفرنسي 
«مـــاضٍ فــي خــيــاره»، وأن الأسماء 
الــبــديــلــة الــتــي نــقــلــت إلــيــه قــوبــلــت 
بحجج متنوعة، أبرزها أن «حزب 
الــلــه» لا يــقــبــل بــهــا، أو أنــهــا «غير 
معروفة». وذهب أحد المصادر إلى 
تأكيد أن الجانب الفرنسي «لا يريد 
سماع أي اسم آخر» غير فرنجية، 

مرشح «الثنائي الشيعي».
ــيــــة لــــدى  ــســ ــيــ ــرئــ ــة الــ ــ ــجـ ــ ــحـ ــ والـ
باريس أن «حــزب الله» هو الجهة 
الــقــادرة على إطــالــة الــفــراغ إلــى أي 
أمــد يرتئيه، كما فعل عــام ٢٠١٦. 
ــإن  ــــس، فـ ــاريـ ــ ــر بـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــن وجــ ــ ومــ
أي مــرشــح لا يــقــبــلــه «حــــزب الــلــه» 
إلــى قصر بعبدا  سيكون وصــولــه 
«مـــســـتـــحـــيـــلاً». كــمــا يــــرى المــصــدر 

«الــتــعــنــت»  ــر لـــ ــ ــور ســبــبــاً آخـ ــذكــ المــ
بــــاريــــس «لا  ــرنـــســـي، وهـــــو أن  ــفـ الـ
تــســتــطــيــع بــــين عــشــيــة وضــحــاهــا 
ــــلاب عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــتـــي  ــقــ ــ الانــ

انتهجتها منذ شهور».
ــاريــــس  ــتــــخــــوف بــ ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
مــن اســتــمــرار الــفــراغ الــرئــاســي في 
لـــبـــنـــان، هـــنـــاك خــيــبــة مــــن المـــســـار 
الــذي تسلكه، ليس بسبب دفعها 
فــــرنــــجــــيــــة، بـــــل لأنــــهــــا لا تــتــفــهــم، 
كــمــا يــقــول المـــعـــارضـــون، المــخــاوف 
والاعتراضات والفاتورة المرتفعة 
لـــبـــنـــان إذا كـــان  الـــتـــي ســيــدفــعــهــا 
الــجــديــد» مستنسخاً عن  «الــعــهــد 
ــابـــق»، بــحــيــث تــكــون  ــسـ «الـــعـــهـــد الـ
إلــى «جهنم» سالكة على  الطريق 

الخطوط كافة.
(تفاصيل ص ٦)

أوكرانيا تشكل 
وحدات عسكرية 

جديدة لمواجهة روسيا

موسكو وبرلين تتبادلان 
طرد الدبلوماسيين

موسكو - كييف - برلين:
 «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الروسية أمس السبت طرد «أكثر من 
٢٠» دبلوماسياً ألمانياً من روسيا، 
بــوصــفــه ردّاً انــتــقــامــيــاً عــلــى إجـــراء 
مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا 
تــؤكّــده. وقــالــت المتحدثة باسم  لــم 
وزارة الخارجية مــاريــا زاخــاروفــا: 
«اتـــخـــذت الــســلــطــات الألمــانــيــة قـــراراً 
بـــطـــرد جــمــاعــي آخــــر لمــوظــفــين في 
البعثات الدبلوماسية الروسية في 
ألمــانــيــا»، مــنــددة بــشــدة بتصرفات 
برلين «التي تواصل تدمير مجمل 

العلاقات الروسية الألمانية».
وأفادت وكالة الإعلام الروسية 
الــحــكــومــيــة، مــن دون ذكـــر مــصــدر، 
بــــأن ألمــانــيــا ســتــطــرد أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
دبلوماسياً روسياً. وقــال مسؤول 
بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين 
ومـــوســـكـــو تــواصــلــتــا حــــول حجم 

التمثيل الدبلوماسي لكل منهما 
المــاضــيــة،  القليلة  خـــلال الأســابــيــع 
مــضــيــفــاً أن وصــــول طـــائـــرة تابعة 
ــى بــرلــين  ــ ــة إلــ ــيــ ــروســ لـــلـــحـــكـــومـــة الــ
مرتبط بهذا الأمر. وقال بيان وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة إن مــوســكــو 
أخطرت السفير الألماني في موسكو 

بــهــذه الــخــطــوات فــي الــخــامــس من 
أبريل (نيسان).

ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  وقــــــالــــــت 
ــا «أخـــــــــــــذت عـــلـــمـــاً  ــ ــ ــهـ ــ ــ ـ

ّ
الألمــــــانــــــيــــــة إن

بتصريحات زاخاروفا». وأضافت 
أنّ «الحكومة الفيدرالية والجانب 
ــلـــى اتــــصــــال فــي  ــا عـ ــانــ ــــي كــ ــــروسـ الـ

الأســابــيــع الأخـــيـــرة بــشــأن قضايا 
تتعلّق بالموظفين في ممثليات كلّ 
الــخــارج»، من دون ذكر  منهما في 

مزيد من التفاصيل.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي عـــن تــشــكــيــل وحــــدات 
عسكرية جديدة وسط توقعات أن 
تــشــن كــيــيــف هــجــومــاً مــضــاداً ضد 
القوات الروسية. وقال زيلينسكي: 
ــفــــعــــل كـــتـــائـــب  ــالــ «نـــــحـــــن نــــجــــهــــز بــ
ووحــــــدات جـــديـــدة لــلانــتــشــار على 
ــاف أن اجتماعاته  الــجــبــهــة». وأضـ
مــــع هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة كــانــت 
تتركز على توفير جميع الوسائل 
«تــحــريــر أوكـــرانـــيـــا مـــن الاحــتــلال  لـــ
الــروســي». وأوضــح «على الجميع 
فــي أوكــرانــيــا أن يفهموا أن المهمة 
الرئيسية للدولة هي إنهاء احتلال 
أراضــيــنــا»، مشدداً على أن «الخط 

الأمامي هو الأولوية القصوى».
(تفاصيل ص ٩)

... وهاجمه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي
ً
فجّر جدلا

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــاجــأ أمـــين حــركــة «عــصــائــب أهـــل الــحــق»، 
الــعــراقــيــين، أمـــس، عندما قال  الــخــزعــلــي،  قيس 
في خطبة بمناسبة عيد الفطر أمس، إن تحليل 
الحمض النووي لرئيس النظام العراقي السابق 

صدام حسين، «أثبت أنه من الهند».
وقال الخزعلي إن «صدام حسين كان ينشر 
أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند»، 
أنــه تبين بعد تحليل الحمض النووي  مضيفاً 

«أنه هو من الهند».

ولم يسبق لأي زعيم حزبي أن تطرق بهذا 
الجزم لأصول رئيس النظام السابق، أو عشيرته 
الــتــي أعقبت  الــتــقــاريــر  لــم تتطرق  «الـــنـــدا»، كما 
اعتقاله نهاية عام ٢٠٠٣ إلا لتحليل ربط صدام 
حسين بجثة نجليه عدي وقصي، لإثبات هويته.

ــتــــدل إلـــى  ــلـــي، كـــيـــف اســ ــم يـــذكـــر الـــخـــزعـ ــ ولـ
أصــــول رئــيــس الــنــظــام الــســابــق، وكــيــف تــعــرف 
الــذي  على سلالته مــن خــلال فحص الجينات، 
يجري في العادة بمختبرات خاصة، لكن مقربين 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه استند إلى  منه قــالــوا لـــ
دراســــــات أعـــدهـــا بــاحــثــون عـــراقـــيـــون مــهــتــمــون 

بــســلالــة الــشــعــوب الــتــي ســكــنــت الـــعـــراق، خــلال 
القرن الماضي، توصلت إلى أن عشيرة الندا من 
أصول «هندو - آرية»، لكن من الصعب التحقق 

من رصانة وموثوقية هذه الدراسات.
وأثارت تصريحات الخزعلي جدلاً واسعاً 
في وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما هاجم 
«إلــهــاء الجمهور بعيداً  بـــ كــثــيــرون مــا وصــفــوه 
عن الأحــداث المهمة»، تناقل آخــرون تصريحات 
لنسابين في أصــول القبائل العراقية زعموا أن 

طيفاً من العراقيين ليسوا عرباً بالفعل.
(تفاصيل ص ٣)

جانب من وصول مواطني السعودية ورعايا عدد من دول أخرى إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة أمس (واس)

السعودية تجلي رعايا ١١ دولة... والبرهان لن يترك موقعه «إلا في نعش»

 حرب العسكر تنتقل إلى أحياء الخرطوم
ــان  ــدة الـــدخـ ــمــ تـــصـــاعـــدت، أمــــــس، أعــ
بكثافة في عدد من أحياء الخرطوم التي 
انتقلت إليها المعارك بين الجيش بقيادة 
الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم 
الــســريــع» بــقــيــادة الــفــريــق محمد حــمــدان 
«حــمــيــدتــي»، فـــي خـــرق لـــرابـــع هــدنــة بين 

الطرفين.
في الأثناء، أعلنت السعودية وصول 
٤ سفن تحمل ١٥٨ شخصاً من مواطنيها 
ورعــايــا ١١ دولـــة أخـــرى تــم إجــلاؤهــم من 
السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين 
مــن بــورتــســودان. وتــأتــي عملية الإجـــلاء 
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، بمتابعة ورعاية 

مواطني المملكة في السودان.
كـــــان ولــــيــــد الـــخـــريـــجـــي نــــائــــب وزيــــر 
ــــي اســـتـــقـــبـــال  ــــودي، فـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم 
أمــس ووصــولــهــم إلــى قــاعــدة الملك فيصل 
البحرية في الأسطول الغربي بجدة، على 

متن سفينة «جلالة الملك الجبيل».
الـــخـــارجـــيـــة، في  وأوضــــحــــت وزارة 
ــــدد الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن تــم  ــيــــان، أن عـ بــ
إجــلاؤهــم ٩١، ورعــايــا الــدول الأخــرى ٦٧ 
يمثلون مختلف الجنسيات، فيما قدّمت 
الكويت شكرها للرياض على توفير كافة 
التسهيلات لإجلاء رعاياها من السودان.

في الأثــنــاء، بحث الأمير فيصل بن 
فــرحــان وزيـــر الخارجية الــســعــودي، في 
اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الكويتي 
الله الجابر الصباح،  الشيخ سالم عبد 
والسويدي توبياس بيلستروم، الجهود 

المبذولة لوقف التصعيد العسكري.
ــــك، وصــــف الـــبـــرهـــان الــحــرب  إلــــى ذلـ
«العبثية»، مؤكداً، في لقاء مع  الحالية بـ
أنــه مــوجــود داخــل مقر  قناة «العربية»، 
قيادة الجيش، ولن يبارحها إلا محمولاً 

«في نعش».
ــدتــــي لـــ  ــيــ ــمــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل ، قــــــــال حــ
«الــعــربــيــة» إن الــبــرهــان «يــجــلــس داخـــل 
خندق ولا يدري ماذا يحدث». وأضاف: 
«قوات الدعم السريع أمام البرهان وليس 

في حي الكلاكلة كما يقولون».
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: محمد هلال
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر من مواجهة الشارع 
ُ
خامنئي ي

حول «قضايا هامشية»
ر المرشد الإيراني علي خامنئي كبار 

ّ
حذ

المــســؤولــين الإيــرانــيــين مــن مــواجــهــة الــشــارع 
«الحفاظ  حول «قضايا هامشية»، مطالباً بـ
عـــلـــى الــــوحــــدة والــــتــــعــــاون» لـــحـــل المــشــكــلات 

الكبيرة وتفادي تعقيد الأمور بالبلاد.
وشدد خامنئي الذي أمَّ صلاة عيد الفطر 
فـــي طـــهـــران أمـــــس، عــلــى ضــــــرورة «الـــتـــعـــاون 
والانـــــســـــجـــــام والــــتــــعــــاضــــد» بـــــين مـــســـؤولـــي 
السلطات الثلاث؛ الحكومة والبرلمان والقضاء، 
«استراتيجية مهمة وأساسية  واصفاً ذلك بـ
لحل المشكلات وتــقــدم الــبــلاد». وقــال فــي هذا 
الـــصـــدد: «إذا تــعــاونــت الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
والقضاء بشكل كامل، لن تتعقد الأمــور بأي 
شكل مــن الأشــكــال». وتــابــع: «المــســؤولــون عن 
هذه السلطات الثلاث يعرفون كيف يتعاونون، 

هذه هي الاستراتيجية الشاملة اليوم».
ــلـــى حــل  ووصـــــــف خـــامـــنـــئـــي الـــتـــركـــيـــز عـ
الـــرأي العام  المــواجــهــة بــين  القضايا وتجنب 

والمـــــســـــؤولـــــين حـــــــول الــــقــــضــــايــــا الـــهـــامـــشـــيـــة 
«الاستراتيجية الضرورية». والانشغال بها، بـ

وإذ اتهم خامنئي الأعداء بأنهم يسعون 
بـــين الإيـــرانـــيـــين بسبب  ــزاع  ــنـ الـ ــاء  ــ وراء «إذكــ
ــال إن  ــ ــات المـــخـــتـــلـــفـــة»، قـ ــهـ ــتـــوجـ الـــعـــقـــائـــد والـ
«القضايا الهامشية ليست من صُنع الأعداء 
ــان ســبــبــهــا أعــمــال  ــيــ ــاً، فـــي بــعــض الأحــ ــمــ دائــ
وعوامل ودوافــع مختلفة». وأضــاف: «هناك 
مذاقات مختلفة في المجتمع، عقائد مختلفة، 
نـــظـــرات مــخــتــلــفــة إلـــى الــقــضــايــا، لا مــانــع أن 
يتعايشوا، ويعملوا معاً، أن يكونوا لطفاء 

بعضهم مع بعض».
وجــاء خطاب خامنئي في وقــت تعرض 
لانــــتــــقــــادات واســــعــــة الــــنــــطــــاق خــــــلال الأيــــــام 
المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا رفــــض الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
دعوات لإقامة استفتاء حول القضايا العامة. 
وشكك خامنئي في خطابه بقدرة المشاركين 
المــحــتــمــلــين عــلــى تــحــلــيــل الــقــضــايــا الـــتـــي قد 

تُعرض للاستفتاء.
(تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عراك خلال صلاة العيد بطرابلس 
والدبيبة يحتفل في مصراتة

شــهــد احــتــفــال الــســلــطــات الــلــيــبــيــة في 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة بـــــأول أيـــــام عــيــد الــفــطــر 
(السبت) عراكاً وتراشقاً خلال صلاة العيد 
في طرابلس. وتحدثت وسائل إعلام ليبية 
عــن «فـــوضـــى» فــي مــيــدان الــشــهــداء وســط 
العاصمة، وعدم إكمال صلاة العيد، رفضاً 
لــفــتــوى الـــصـــادق الــغــريــانــي، مفتي الــبــلاد 

المعزول من منصبه بشأن «هلال العيد».
 وغـــادر مــواطــنــون مكان الاحــتــفــال ما 
الــرســمــي لقطع بــث صلاة  التلفزيون  دفــع 
الــعــيــد. وأشــــارت وســائــل إعـــلام ليبية إلى 
طــرد وزيـــر فــي حكومة الــوحــدة «المــؤقــتــة» 

من ميدان الشهداء. 
ولـــم يـــشـــارك الــغــريــانــي فـــي الاحــتــفــال 
ــيــــد فــــــي مــــــيــــــدان الـــــشـــــهـــــداء بــســبــب  ــالــــعــ بــ
المــواطــنــين»؛ لكنه ظهر وهو  «احتجاجات 
يستقبل المهنئين في مسجد مــراد آغــا في 
تــاجــوراء (شــرق طــرابــلــس)، بعدما تمسك 

بفتواه ورفض شهادات المواطنين بالمحاكم 
لرؤية هلال العيد (الجمعة).

وأدى عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس 
حكومة الوحدة «المؤقتة»، صلاة العيد أمس 
ــه فــي مــديــنــة مــصــراتــة (غــرب  بمسقط رأسـ
الــبــلاد). وقــال مراقبون إن «هــذه هــي المــرة 
الأولــى التي تحتفل مدن المنطقة الشرقية 
بالعيد قبل نظيرتها في المنطقة الغربية». 
واحــتــفــلــت مـــدن الــشــرق الليبي والــجــنــوب 
بالعيد يوم الجمعة بناءً على بيان «هيئة 
الــشــرقــيــة؛ لكن  الإفــتــاء» التابعة للمنطقة 
الليبية في طرابلس أعلنت أن  دار الإفتاء 

السبت هو أول أيام العيد.
ورصـــــــدت «وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة» 
الموالية لحكومة الدبيبة «تعبير المواطنين 
عن استيائهم الشديد، من حالة الانقسام 
والتشظي بين المؤسسات والقيادات الليبية 
التي تتصدر المشهد السياسي والعسكري 

والأمني».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

«العسكري» الذي شكل ٤ حكومات

عمّان: رحيل مضر بدران
عمان: محمد خير الرواشدة

ـــاة  ــي عـــمـــان أمــــــس، وفـ أعـــلـــنـــت فــ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأردنـــــــــي الأســـبـــق، 
رئيس الديوان الملكي، مدير المخابرات 
الــســابــق، الـــلـــواء مــضــر بـــــدران، الــذي 
اعــتــزل الــعــمــل الــســيــاســي مــنــذ مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
وكـــان الــراحــل عمل مــع زمـــلاء له 
على تأسيس جهاز المخابرات العامة 
قــانــونــه، وتسلم  سنة ١٩٦٤، وصـــاغ 
ــلـــشـــؤون  مـــنـــصـــب مـــســـاعـــد المـــــديـــــر لـ

الخارجية، ثم رئاسة الجهاز في عام 
١٩٦٨، بعيد النكسة بعام وقبل «حرب 

الكرامة» بوقت قصير.
 وعينّ في مطلع سبعينات القرن 
الماضي مستشاراً أمنياً للملك الراحل 
الحسين، وأميناً عاماً للديوان الملكي، 

وكـــان أصــيــب خــلال أحـــداث سبتمبر 
ــلـــول) الــشــهــيــرة بــرصــاصــة باليد  (أيـ
ظلت آثارها مصاحبة له حتى وفاته.
وفي مطلع عام ١٩٧٦، كلفه الملك 
الــــراحــــل الــحــســين بـــرئـــاســـة الـــديـــوان 
الملكي، وبعد أشهر استدعاه وكلفه 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الأولــــــى، وشــكــل 
بعدها ٣ حكومات كان آخرها في عام 
١٩٨٩، قبل أن يعتزل العمل السياسي 
فــي يونيو (حــزيــران) مــن عــام ١٩٩٢، 
بـــعـــد أن رفـــــض فـــكـــرة المــــشــــاركــــة فــي 
مفاوضات مع إسرائيل وجهاً لوجه، 
ــه ظـــل مـــصـــراً عــلــى «أن الاحـــتـــلال  لأنــ
لن يعطي أرضــاً للفلسطينيين، ولن 

يمنحهم دولة».
 (تفاصيل ص ٢)

إسرائيل تدفع بإجراءات
(ص ٧) اقتصادية صغيرة لتعزيز السلطة
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الميليشيات فرضت الجبايات واستولت على الموارد وقطعت الرواتب

«مذبحة الجوعى» في صنعاء شاهد على مأساة يمنية أوجدها الحوثيون
عدن: محمد ناصر

بــصــمــت، وارت عــشــرات الأســر 
اليمنية جثامين أبنائها الذين قضوا 
فــي حــادثــة الــتــدافــع الــتــي شهدتها 
ــاء احــتــشــاد  ــنـ ــام أثـ ــ صــنــعــاء مــنــذ أيـ
المئات في إحدى المدارس للحصول 
على مساعدة نقدية توزعها إحدى 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــجـــاريـــة، ومــــن بين 
هــؤلاء فاطمة وهــي في الستين من 
العمر حيث فقدت ثلاثة من أبنائها 
ــانـــوا يــأمــلــون الــحــصــول عــلــى ما  كـ
أمــكــن مــن الأمــــوال لمساعدتهم على 

الاحتفال بعيد الفطر.
ورغـــم مقتل نــحــو ٨٥ شخصاً 
وإصابة أكثر من ١٥٠ آخرين أثناء 
محاولتهم الحصول على مساعدة 
ــلـــى ٩ دولارات  ــد عـ ــزيــ تــ ــة لا  ــديـ ــقـ نـ
الــعــائــلات المكلومة  قــررت  أميركية، 
دفــن الضحايا دون انتظار نتائج 
الـــذي وعـــدت بــه سلطات  التحقيق 
الحوثيين، والاكتفاء بمنح كل عائلة 
مبلغاً يساوي ٢٠٠٠ دولار أميركي 
تعويضاً من عائدات الزكاة، بينما 
قرر اتحاد الغرف التجارية منح كل 
أسرة مبلغ خمسة آلاف دولار «جبراً 

للضرر».
يــقــول محمد، وهــو جــار المــرأة 
الستينية فاطمة، إنها ومنذ قيام 
الــــحــــوثــــيــــين قــــبــــل ٧ أعــــــــــوام بــقــطــع 
الـــرواتـــب عــن المــوظــفــين فــقــدت راتــب 
زوجــــهــــا المـــتـــوفـــى، وحــــرصــــت عــلــى 
ألا يــذهــب أبــنــاؤهــا إلـــى الــقــتــال مع 
الحوثيين بعد أن أصبح الالتحاق 
بـــمـــعـــســـكـــراتـــهـــم المـــــصـــــدر الـــوحـــيـــد 
ــهــــري  ــى راتـــــــــــب شــ ــ ــلـ ــ لــــلــــحــــصــــول عـ

وحصص غذائية شهرية.
ويضيف أن المرأة كانت تكافح 
وتــعــمــل فــي بــيــع مــشــغــولات يــدويــة 
وفي صناعة البخور، وعندما علمت 
أن المــجــمــوعــة الــتــجــاريــة ســتــوزع ٩ 

دولارات لكل شخص في تلك الليلة 
المشؤومة شجعت أبناءها الثلاثة 
على الحضور للحصول على مبلغ 
ســيــســاعــد فـــي تــغــطــيــة نــفــقــات عيد 
الفطر، لكنها خسرت الأبناء الثلاثة.

وفـــي قــصــة أخــــرى، يظهر اســم 
شــاب يدعى محمد يبلغ من العمر 
٢٥ عاماً، وهو أصم وأبكم من سكان 
ــرق صـــنـــعـــاء،  ــ حــــي ســــعــــوان فــــي شــ
يــتــحــدث مـــعـــارفـــه بــاســتــفــاضــة عن 
طيبته وابــتــســامــة الــتــي لا تــفــارقــه، 
وأنــه يساعد والــده، وعمل في أكثر 
مـــن مــجــال رغــــم إعـــاقـــة فــقــد الــســمــع 
ــادر  ــي تـــلـــك الــلــيــلــة غــ ــ والـــنـــطـــق، وفـ

المنزل باكراً حتى يضمن الحصول 
عــلــى مـــوقـــع فـــي مــقــدمــة الــصــفــوف 
ليكون من أوائل من يحصلون على 
مبلغ المساعدة لكنه كان في مقدمة 

ضحايا التدافع.
ومع تأكيد مصادر طبية أن ١١ 
معلماً كــانــوا بــين ضــحــايــا الــتــدافــع 
فإن قصة المعلم عدنان الصعفاني، 
وهــو فــي بــدايــة العقد الــســادس من 
العمر، تلخص المأساة التي يعيشها 
المــوظــفــون العموميون فــي مناطق 
سيطرة الحوثيين بعد ٧ أعــوام من 
قطع رواتبهم وتوجيه كل عائدات 
الـــدولـــة لــصــالــح مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، 

وأعضاء حكومتها التي لا يعترف 
بها أحد وأعضاء ما يسمى مجلسي 
الـــنـــواب والـــشـــورى وغــيــرهــم، حيث 
يحصل هــؤلاء على رواتــب شهرية 
تــــتــــراوح بــــين ٢٠٠٠ وأربــــعــــة آلاف 
دولار شهرياً، فضلاً عن الامتيازات 

الأخرى والمكافآت.
هذا المعلم، وفق أبناء منطقته 
بــيــنــهــم ٥  ــة و٧ أولاد  ــ ــ يــــعــــول زوجـ
إناث، رفض مراراً مساعي نقله إلى 
مسقط رأســه أو العاصمة صنعاء 
يــؤدي رسالته  للعمل وتمسك بــأن 
فـــي أقـــصـــى الــــريــــف، لــكــن أوضـــاعـــه 
المعيشية تدهورت بشكلٍ كبير مع 

قطع رواتبه، ودفع حياته في حادث 
الــتــدافــع، حيث كــان يسعى بعد أن 
ســدت أمامه الطرق للحصول على 
أي مبلغ يساعده على توفير أبسط 

متطلبات العيش لهذه الأسرة.
ــوا  ــاولــ ــيـــين حــ الـــحـــوثـ ــع أن  ــ ومــ
استغلال الحادثة التي لا تزال تحيط 
بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك لمهاجمة 
المجموعة التجارية التي كانت توزع 
مبالغ المساعدات واقتحمت مكاتبها 
واعتقلت اثنين من مالكيها، فإن ردة 
فعل الشارع اليمني حمّلت الجماعة 
الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة عــمــا آلـــت إليه 
ــاع فــي الــبــلاد، منذ الانقلاب  الأوضـ

مــــروراً بــمــصــادرة رواتــــب الموظفين 
والاســتــيــلاء عــلــى عـــائـــدات الــدولــة، 
وانتهاء بفرض الجبايات المتعددة 
ومـــضـــاعـــفـــة مـــبـــالـــغ الــــزكــــاة وجــنــي 
ــريــــالات وتخصيصها  الــ مـــلـــيـــارات 

لقادتها ومشرفيها.
ويــســخــر عــبــد الــــوهــــاب، وهــو 
ــة  ــاولــ ــحــ ــن مــ ــ ــ ــــط حـــــقـــــوقـــــي، مـ ــاشــ ــ نــ
الحوثيين التنصل من المسؤولية، 
«الشرق الأوسط» إن كل هذا  ويقول لـ
الــخــراب والــجــوع والقتل وانحسار 
قيمة المواطن، كان له ذريعة واحدة 
ــاط الـــــدولـــــة تـــحـــت مـــبـــرر  ــ ــقـ ــ ــــو إسـ هـ
الــزيــادة في أسعار المشتقات  إلغاء 
النفطية، في إشارة إلى المبرر الذي 
ســـاقـــه الـــحـــوثـــيـــون لـــلانـــقـــلاب عــلــى 

الشرعية.
ويـــتـــحـــدث عـــبـــد الــــوهــــاب عــمــا 
«الــســلــوك الأعـــــوج»، حيث  بـــ يصفه 
يــســعــى قـــــادة الـــحـــوثـــي لــتــســويــقــه، 
ــولـــون إن عــلــيــهــم أن يــحــكــمــوا  ــقـ ويـ
اليمنيين بــالــغــصــب، وأن يفرضوا 
ــــب،  ــرائـ ــ ــــضـ ــايــــات والـ ــبــ عـــلـــيـــهـــم الــــجــ
ــبـــون مــن  ــلـ ــم يـــطـ ــ والـــــــزكـــــــاة، ومــــــن ثـ
خــصــومــهــم دفـــع رواتــــب للموظفين 

في مناطق سيطرة الجماعة.
من جهته، يرى النائب البرلماني 
المعروف أحمد سيف حاشد أن في 
طليعة الأسباب المسؤولة عمّا حدث، 
الــتــي يــتــغــاضــى ويـــهـــرب المــعــنــيــون 
مــن مــواجــهــتــهــا، انــقــطــاع الـــرواتـــب، 
وعــدم شعور سلطات الأمــر الواقع 
(الــحــوثــيــون) بــأي مسؤولية تجاه 
الــنــاس، وتحللها مــن أي التزامات 
أو واجــبــات اقتصادية أو خدمية، 
بينما هي تمعن في الجبايات التي 
تضاعفها وتمنح متحصليها نسبة 
مجزية منها تجعلهم يضاعفونها 
عــلــى حـــســـاب حـــيـــاة الــشــعــب الـــذي 
يــعــيــش مـــزيـــداً مـــن الــفــاقــة والــجــوع 

والعوز، وفق تعبيره.
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الحوثيون يحولون المساعدات الغذائية فخاً لاستدراج اللاجئين الأفارقة
عدن: وضاح الجليل

بينما أعلنت منظمة الهجرة 
نـــقـــل ٢٦٤ مـــهـــاجـــراً  ــن  ــة عــ ــيــ الــــدولــ
ــى بــلادهــم  ــن الــيــمــن إلــ إثــيــوبــيــاً مـ
ضمن برنامجها للعودة الإنسانية 
الطوعية؛ رجّحت مصادر مطلعة 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، أن إقــبــال 
ــى  ــى الــــــــعــــــــودة إلـــ ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــئــ ــ ــــلاجــ الــ
 لمــمــارســات 

ً
يــأتــي نتيجة بــلــدانــهــم 

الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين ضـــدهـــم، 
ــيــــراً اســـتـــخـــدام  والــــذيــــن بـــــــدأوا أخــ
المساعدات الغذائية لاستدراجهم 

واختطافهم.
أواخـــــر الــشــهــر المـــاضـــي أعــلــن 
الانقلابيون الحوثيون عن مشروع 
لــتــوزيــع ســـلال غــذائــيــة لللاجئين 
ــل  ــ ــائـ ــ الأفــــــــــارقــــــــــة، وتـــــحـــــدثـــــت وسـ
ــا يــســمــى  ــهـــم عــــن تــــوزيــــع مــ إعـــلامـ
«المجلس الأعــلــى لإدارة وتنسيق 

ــة والـــتـــعـــاون  ــيـ ــانـ ــــؤون الإنـــسـ ــشـ ــ الـ
الـــدولـــي»، ألــف سلة غــذائــيــة لأسر 
ــئـــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء،  لاجـ
ووفقاً للمصادر؛ فإن تلك السلال 
كــــانــــت مـــشـــروطـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 

الانقلابيين.
وزعــم الانقلابيون، أن توزيع 
الـــســـلال الــغــذائــيــة عــلــى الــلاجــئــين 
الأفــــــــارقــــــــة يـــــأتـــــي ضــــمــــن بــــرامــــج 
الإحسان والبر خلال شهر رمضان. 
تــفــيــد المــــصــــادر، بــــأن مـــن شـــروط 
الانقلابيين على عائلات اللاجئين 
التي تسلمت تلك السلال الغذائية؛ 
ــاق أبـــنـــائـــهـــا  ــ ــحـ ــ المــــوافــــقــــة عـــلـــى إلـ
الأطــــــفــــــال والـــــشـــــبـــــاب بــــــالــــــدورات 
الثقافية الطائفية، والمشاركة في 
الــتــي تتطلب حــشــوداً  الــفــعــالــيــات 
أمام كاميرات التلفزة، والإبلاغ عن 
اللاجئين الذين تجري ملاحقتهم 
لاستقطابهم وتجنيدهم، والكشف 

عــن عناوين إقامتهم وأنشطتهم 
والمهن التي يزاولونها.

ــــى ذلـــــــــك؛ تــشــيــر  وإضــــــافــــــة إلـــ
الــــســــلال  إلـــــــى أن هـــــــذه  المــــــصــــــادر 
الغذائية تــعــدّ وسيلة مــن وسائل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلــحــصــول 
ــلــــى بــــيــــانــــات ومــــعــــلــــومــــات عــن  عــ
ــم  ــ ــدادهــ ــ ــث أعــ ــيــ ــن حــ ــ ــــين مــ ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
وعناوين إقامتهم ومصادر دخلهم 
ــة، حيث  ــاديـ ــتـــصـ وأنــشــطــتــهــم الاقـ
فرضت الميليشيات على من يزاول 
ــاوات مختلفة؛  ــ إتـ أي مــهــنــة مــنــهــم 
أسوة بما يجري للباعة وأصحاب 

المحال التجارية من اليمنيين.
وذكرت المصادر، أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــقــدم الـــســـلال الــغــذائــيــة 
لـــلاجـــئـــين الأفــــــارقــــــة عـــلـــى فـــتـــرات 
متباعدة بشكل كبير، وتفسر ذلك 
 
ً
بأن هذه المعونات تستخدم وسيلة
لاستدراج اللاجئين، ودفعهم إلى 

الكشف عن كامل بياناتهم؛ بينما 
يجري إجبار متلقي تلك المعونات 
ــم إفــــــــــادات كـــامـــلـــة عــن  ــديـ ــقـ ــلـــى تـ عـ
ــا يتعلق  ــك مـ أنــفــســهــم بــمــا فـــي ذلــ

بخصوصياتهم.
وتـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض ادعـــــــــــــــــــــاءات 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــرعــايــة 
الـــلاجـــئـــين الأفـــــارقـــــة والاهـــتـــمـــام 
بـــأوضـــاعـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة مــــع مــا 
تمارسه ضدهم من أعمال عنف 
وقمع، واتهامهم بتشكيل خطورة 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، ودخـــــــول الـــبـــلاد 

بطرق غير قانونية.
وخـــلال الأشــهــر المــاضــيــة من 
الـــعـــام اعــتــرفــت الميليشيات  ــذا  هـ
ــــذ حــــــــمــــــــلات مــــــــطــــــــاردة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـ
واخــــتــــطــــاف شـــمـــلـــت مـــــا يـــقـــارب 
الألــف لاجــئ من محافظة صعدة 
وحـــدهـــا، وتــحــدثــت عــبــر وســائــل 
إعــلامــهــا عـــن نــقــل مـــا يــزيــد على 

٧٠٠ منهم مــن مــركــز الإيــــواء في 
محافظة صعدة الذي ترعاه الأمم 
إلــــى ســـجـــون مصلحة  المـــتـــحـــدة؛ 
الهجرة والجوازات التي تسيطر 
عــلــيــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء؛ 

تمهيداً لترحيلهم.
في غضون ذلك، تقول منظمة 
بـــرنـــامـــج  الــــدولــــيــــة، إن  الـــهـــجـــرة 
الـــعـــودة الــطــوعــيــة مــكّــن أكــثــر من 
٢٦٠٠ مهاجر أفريقي من العودة 
إلى بلدانهم خلال العام الحالي، 
فــي مــقــابــل عــــودة ٥١٨ مــنــهــم في 
ــــلات مــلــيــئــة بـــالمـــخـــاطـــر عــبــر  ــ رحـ
البحر باستخدام قوارب بدائية، 
مفسرة إقدامهم على تلك الخطوة 
بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة 
في البلاد، والعوائق التي تمنع 

انتقالهم إلى بلدان الجوار.
المـــنـــظـــمـــة  أنــــــــه وبــــحــــســــب  إلا 
الدولية نفسها؛ بلغ عدد المهاجرين 

ــمـــن فــــي شــهــر  ــيـ الــــوافــــديــــن إلــــــى الـ
مارس (آذار) الماضي؛ ٢٠ ألفاً و٢٠ 
مــهــاجــراً، بــزيــادة قــدّرتــهــا بــــ٨٧ في 
المائة عن فبراير (شباط) الماضي 
الـــــذي أعــلــنــت عـــن وصـــــول ١٠٧٢٦ 
مهاجراً خلاله، في حين شهد يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي وصـــول 
١٠٧٠٧ مــــهــــاجــــريــــن. وأخـــضـــعـــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــهــاجــريــن 
ــمـــارســـات وانــتــهــاكــات  الأفــــارقــــة لمـ
الــســنــوات الماضية،  خطيرة خــلال 
مــــن الـــقـــتـــل والـــســـجـــن والـــتـــرحـــيـــل 
القسري والإجبار على المشاركة في 
فعاليات طائفية والتجنيد للقتال 

ضد القوات الحكومية.
وفي ربيع العام قبل الماضي 
قتلت ميليشيات الحوثي مئات 
اللاجئين حرقاً في أحد سجونها 
فـــي الــعــاصــمــة بــصــنــعــاء، مــبــررة 

الجريمة بأنها حادث عرضي.

مصر: عفو رئاسي عن ١٩٢٠ سجيناً بمناسبة عيد تحرير سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفرجت مصر عن ١٩٢٠ سجيناً 
بمناسبة عيد الفطر وذكـــرى عيد 
ــاء. وقـــــالـــــت وزارة  ــنــ ــيــ ــر ســ ــريــ تــــحــ
الداخلية المصرية، إن قطاع الحماية 
المجتمعية قام بعقد لجان لفحص 
ملفات النزلاء على مستوى ربوع 
الــبــلاد لتحديد مستحقي الإفـــراج 
بالعفو عن بقية مدة العقوبة، وذلك 

خـــلال احــتــفــالــيــة أقــيــمــت لأول مــرة 
بــمــركــز «إصــــلاح وتــأهــيــل الــعــاشــر 
ــاهــــرة).  ــقــ مــــن رمـــــضـــــان» (شـــــــرق الــ
وأضـــافـــت: «انــتــهــت أعــمــال اللجان 
إلـــى الإفــــراج عــن ١٩٢٠ نــزيــلاً ممن 
يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

ــيــــة  ــلــ «الــــداخــ ـــ ووفـــــــــق إفــــــــــادة لــ
المصرية» عبر صفحتها الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك»، (الـــســـبـــت)، فــإن 
«هذا يأتي في إطار حرص الوزارة 

عــلــى تــطــبــيــق الــســيــاســة الــعــقــابــيــة 
بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه 
الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل 
الـــدور التنفيذي لأساليب الإفــراج 
عـــن المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم الـــذيـــن جــرى 

تأهيلهم للانخراط في المجتمع».
وذكرت «الداخلية» أن «الوزارة 
ــامـــت صــــلاة عــيــد الــفــطــر بــمــركــز  أقـ
(إصــــــــــلاح وتــــأهــــيــــل الــــعــــاشــــر مــن 
لــقــرار الرئيس  رمــضــان)، وتنفيذاً 

المصري بشأن الإفــراج بالعفو عن 
بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض 
المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات 
(مــراكــز الإصــلاح والتأهيل) الذين 
استوفوا شروط (العفو الرئاسي) 
بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير 

سيناء».
تـــواصـــل  الـــســـيـــاق،  ــــي ذات  وفـ
ــرئـــاســـي» بمصر  «لــجــنــة الــعــفــو الـ
تـــلـــقـــي طـــلـــبـــات مـــــن أســــــر نــشــطــاء 

ــــين، فـــضـــلاً عــن  ــارمـ ــ ســيــاســيــين وغـ
أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج 
عن بعض الأسماء. وتعلن «لجنة 
ــــر قــوائــم  الــعــفــو» بـــين الــحــين والآخـ
ــن مــــوقــــوفــــين. وكـــانـــت  ــ بـــالـــعـــفـــو عـ
السلطات المــصــريــة قــد أفــرجــت في 
وقت سابق عن عشرات المحبوسين 
ــة قــضــايــا مــخــتــلــفــة، ومــن  عــلــى ذمــ
المــحــبــوســين (احــتــيــاطــيــاً) بموجب 
ــــو رئــــــاســــــي» بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــفـ ــ «عـ

انطلاق «الحوار الوطني المصري» 
برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي. وأعــاد الرئيس المصري 
تــشــكــيــل «لــجــنــة الــعــفــو الــرئــاســي» 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي. كما 
دعـــا الــســيــســي فــي أبــريــل المــاضــي، 
ــــوار وطـــنـــي» بــشــأن  ــراء «حـ ــ إلـــى إجـ
مــخــتــلــف الــقــضــايــا «يـــضـــم جميع 
الــســيــاســيــة» باستثناء  الــفــصــائــل 
الــــذي تصنفه  تنظيم «الإخـــــــوان»، 

السلطات المصرية «إرهابياً».
ــامــــت  إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــ
قــوات الشرطة المصرية بمشاركة 
المــواطــنــين الاحــتــفــال بعيد الفطر 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــشـــوارع والمــيــاديــن 
بــمــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات المــصــريــة، 
وتـــــــوزيـــــــع الـــــهـــــدايـــــا عــــلــــى المــــــــارة 
ــيــــارات». وحــســب  ومــســتــقــلــي الــــســ
ــة»  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ «الـ ـــ ــ ــان لـ ــ ــيـ ــ بـ
(الــــســــبــــت) فــــــإن «المـــــــبـــــــادرة لاقـــت 

ــريــــين لـــحـــرص  اســـتـــحـــســـان المــــصــ
الــداخــلــيــة عــلــى مشاركتهم  وزارة 
الاحــتــفــال بــعــيــد الــفــطــر». وقــالــت: 
«الداخلية» إن «ذلك يأتي في ضوء 
المـــشـــاركـــة  تـــعـــزيـــز روح  ــلـــة  مـــواصـ
الــفــعــالــة مــع المــواطــنــين بــمــا يؤكد 
حرص أجهزة الوزارة على تفعيل 
الــــدور الاجــتــمــاعــي بــجــانــب الـــدور 
ــنـــي لــتــأمــين كـــافـــة المــنــاســبــات  الأمـ

والاحتفالات المختلفة».

وفاة مضر بدران 
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

عمان: محمد خير الرواشدة

يوارى الثرى الأحد مدير 
المــخــابــرات الأردنـــي الأسبق 
ورئـــيـــس الــــديــــوان ورئــيــس 
الــوزراء اللواء مضر بــدران، 
الذي اعتزل العمل السياسي 
منذ مطلع تسعينات القرن 
المــــــــاضــــــــي، وظـــــــــل مـــلـــتـــزمـــاً 
بتقاليد الصمت، بعيداً عن 

الأضواء والمناصب.
وولــــــــد الــــــراحــــــل بـــــــدران 
ــافــــظــــة جــــــــرش مــن  فــــــي مــــحــ
عـــام ١٩٣٤، وتــلــقــى تعليمه 
ــبـــل أن  ــا، قـ ــهـ ــيـ الابــــتــــدائــــي فـ
ــده الــقــاضــي  ــ يــنــتــقــل مـــع والــ
الشرعي إلى محافظة الكرك 
ــهـــى  ــث أنـ ــيــ ــة، حــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
دراســـتـــه الــثــانــويــة (المــتــرك) 
ــتــــأخــــذه ظـــــــروف الــتــعــلــيــم  لــ
الجامعي وقتها من القاهرة، 
ــتــــي رغــــــب دراســـــــــة الـــطـــب  الــ
فــيــهــا، إلـــى دمــشــق الــتــي لم 
يجد مقعداً في جامعتها إلا 
الــحــقــوق، فخضع  فــي كلية 

لشروط القدر والظروف.
وفــور عودته إلــى عمّان 
عـــام ١٩٥٦ الــتــحــق بــالــقــوات 
المسلحة الأردنــيــة (الجيش 
الــــــــعــــــــربــــــــي) ضــــــابــــــطــــــاً فـــي 
الاستشارية العدلية، لينتقل 
بــعــدهــا إلـــى دائــــرة المباحث 
الـــعـــامـــة، بــعــد اخـــتـــيـــاره مع 
زمـــــلاء لـــه لــتــأســيــس جــهــاز 
المــــــخــــــابــــــرات ســــنــــة ١٩٦٤، 
حيث صاغ قانونه، وتسلم 
ـــر  ــديــ ــ ــد المـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ـــب مـ ــنــــصـ مــ
ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، ثــم  لــ
رئــاســة الجهاز الناشئ في 
الــنــكــســة  عــــام ١٩٦٨، بــعــيــد 
بـــعـــام وقـــبـــل حــــرب الــكــرامــة 

بوقت قصير.
وفــــي مــطــلــع سبعينات 
ــدران  ــينّ بــ ــرن المـــاضـــي عــ ــقـ الـ
ــاً لـــلـــراحـــل  ــيـ ــنـ ــاراً أمـ ــتـــشـ مـــسـ
ا عاماً للديوان 

ً
حسين، وأمين

المـــلـــكـــي، وقــــد أصـــيـــب خــلال 
ــــول الـــشـــهـــيـــرة  ــلــ ــ أحـــــــــــداث أيــ
برصاصة باليد ظلت آثارها 
مــصــاحــبــة لـــه حــتــى وفــاتــه، 
وهــي الإصــابــة الــتــي دفعته 
لمغادرة البلاد لتلقي العلاج 
ــروت، وبـــعـــدهـــا إلـــى  ــيــ فــــي بــ

لندن في ذلك الوقت.
وفــــــي عــــــام ١٩٧٣ وفـــي 
أثـــنـــاء تــشــكــيــل حــكــومــة زيــد 
الــرفــاعــي الأولــــى، اســتــدعــاه 
الــراحــل حسين، وكلفه  الملك 
بـــدخـــول الــحــكــومــة فـــوافـــق، 
لــــوزارة التربية  وقــد اختير 
والتعليم، واستطاع أن ينفذ 
أولــويــات تلك المــرحــلــة، عبر 
بناء المدارس وزيادة رواتب 
المعلمين، وابتعاث طلبة من 
الثانوية العامة إلى الخارج 
لـــــــيـــــــعـــــــودوا مـــــــدرســـــــين فـــي 
الوزارة، وتحديداً في القرى 

النائية والأطراف.
وفـــي مــطــلــع عـــام ١٩٧٦، 
كلفه الراحل حسين برئاسة 
الديوان الملكي، وبعد أشهر 
اســـتـــدعـــاه وكــلــفــه بتشكيل 
الحكومة الأولى، وحتى عام 
١٩٧٩ استطاع بدران إنشاء 
مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، الــــتــــي 
ــا لــتــكــون مــشــاريــع  ــتـــارهـ اخـ
وطنية في مجالات التنمية 
المــــــســــــتــــــدامــــــة، حـــــيـــــث نـــفـــذ 
شبكات الطرق والاتصالات 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ والــــــكــــــهــــــربــــــاء، ومـ
ــات المـــتـــحـــولـــة فــي  ــاعـ ــنـ الـــصـ
البوتاس والفوسفات، ودعم 
قطاع السياحة والإنشاءات 
مــشــاريــع حكومية  بتنفيذ 
شـــجـــعـــت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

على خوض المغامرة.
وفــــي مــطــلــع عــــام ١٩٨٠ 
كلفه الراحل حسين بتشكيل 
لــه، حيث  الحكومة الثالثة 
استكمل بدران ما كان قد بدأه 
في مشاريعه الاستراتيجية، 
واستطاع أن يحقق قفزة في 
الانتعاش الاقــتــصــادي رغم 
تــذبــذب المــســاعــدات العربية 
والأجنبية. وفي تلك المرحلة 
تعرض لمحاولة اغتيال على 

يد النظام السوري، وبدعم 
رفعت الأسد لكن المخابرات 
الأردنية أفشلتها قبل وقت 

قصير من تنفيذ العملية.
وفي أبريل (نيسان) من 
عام ١٩٨٩ بدأت أحداث هبة 
أبريل في أثناء غياب الراحل 
حــســين فــي زيــــارة لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ومــعــه 
رئيس الــوزراء زيد الرفاعي 
وقائد الجيش الأمير زيد بن 
شاكر، وقد كان بــدران تنبأ 
ــتــــي كـــان  ــة تـــلـــك، والــ ــ ــــالأزمـ بـ
عــنــوانــهــا «انـــهـــيـــار الــديــنــار 
الأردني أمام الدولار»، وهو 
مـــا قــالــه ذات مــــرة قــبــل عــام 
مــن الأزمـــة لصديقه زيــد بن 

شاكر.
ومــع الأحـــداث استدعى 
الراحل حسين بدران وأبلغه 
ــراره أن يـــــرأس الـــديـــوان  ــقــ بــ
الملكي، وأن يدعم الأمير زيد 
بــن شــاكــر بتشكيل حكومة 
مــهــمــتــهــا إجـــــراء انــتــخــابــات 
حرة ونزيهة، ومن ثم التزم 
بدران بأمر الملك، وأسهم في 
الــتــي انتهت  المــرحــلــة  إدارة 
بــاجــتــمــاع مــجــلــس الـــنـــواب 
ــــي مــطــلــع  الـــــحـــــادي عـــشـــر فـ
ديسمبر (كــانــون الأول) من 
عــام ١٩٨٩. ليكلفه الحسين 
الرابعة،  بتشكيل حكومته 
الــتــي حـــاول بـــدران الاعــتــذار 
ــبــــرراً بـــقـــاء الأمـــيـــر  عـــنـــهـــا، مــ
بـــن شــاكــر بــعــد قـــدرتـــه على 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة، 
واســــــتــــــطــــــاعــــــتــــــه إســــــكــــــات 
المعارضة من خلال مساحات 
الــديــمــقــراطــيــة خــــلال أشــهــر 

التحضير للانتخابات.
ــرار الــــراحــــل  وبــــعــــد إصــــــ
الحسين، دخل بدران التجربة 
مسلحاً بسلاسة انتقاله من 
شخصيته الأمنية الصلبة، 
السياسية  إلـــى شخصيته 
الديمقراطية المرنة، لم تهدأ 
المرحلة طــويــلاً حتى باغت 
الغزو العراقي للكويت، وبدأ 
المشهد الداخلي متوتراً بين 
الــخــيــارات الصعبة المتاحة 

للقرار السياسي.
وفــي تلك المــرحــلــة خاض 
بـــدران «مهمته الانتحارية»: 
ــي  ــاعــ ــســ ــل المــ ــ ــ ــلــــت كـ ــشــ ــد فــ ــ ــقـ ــ فـ
الأردنـــيـــة فـــي اكــتــشــاف الــحــل 
ــتــــدخــــل  الـــــعـــــربـــــي ورفــــــــــض الــ
الأمـــــيـــــركـــــي عــــبــــر الـــتـــحـــالـــف 
ــة  ــفـ ــلـ ــل كـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الـــــــــــدولـــــــــــي، وتــ
ــعـــراق وشــعــبــه،  ــلـ الانـــحـــيـــاز لـ
الــحــســين كل  بــعــد أن استنفد 
ــفـــــرص لانــــســــحــــاب صــــــدام،  ــ الـ
ــر بـــــــدران  ــاك واجـــــــــه مــــضــ ــ ــنـ ــ هـ
المـــســـؤولـــيـــة، وســـعـــى لــتــأمــين 
الــصــمــود  الأردن بــمــتــطــلــبــات 
أمام الحصار عليه؛ لأنه على 
اتصال بري مع العراق، وأخذ 
الــنــواب  على عاتقه ومجلس 
دعـــــم مــــوقــــف الـــحـــســـين الــــذي 
لــن يستطيع إســكــات شعبه، 
الـــدولـــي  لــلــتــحــالــف  إذا ذهــــب 

عسكرياً.
اعـــــــتـــــــزل بـــــــــــــدران الـــعـــمـــل 
السياسي في يونيو (حزيران) 
مــن عـــام ١٩٩٢ بــعــد أن رفــض 
فكرة المشاركة في مفاوضات 
مع إسرائيل وجهاً لوجه، لأنه 
ظل مصراً على أن الاحتلال لن 
يعطي أرضـــاً للفلسطينيين، 

ولن يمنحهم دولة.

حادث مروري يودي بـ ١١ يمنياً ويعيد التذكير بمأساة حصار تعز
عدن: وضاح الجليل

ــة تــعــز  ــظـ ــافـ يــــأمــــل ســــكــــان مـــحـ
اليمنية (جــنــوبــي غـــرب) أن يشغل 
فــــك الـــحـــصـــار عــــن المـــحـــافـــظـــة جــــزءاً 
مـــحـــوريـــاً مـــن مــلــف عــمــلــيــة الــســلام 
ــبــــلاد، حيث  وإنــــهــــاء الـــحـــرب فـــي الــ
لا تــكــاد تتوقف الــحــوادث المــروريــة 
المأساوية في الطريق إلى المحافظة 
ومنها، معيدة التذكير بالحصار 
الذي يفرضه الانقلابيون الحوثيون 
منذ ثماني ســنــوات، وهــو مــا بات 
ينظر إليه كأطول حصار في العصر 

الحديث.
ــيــــون  ــنــ ــمــ ــيــ ــا كــــــــــان الــ ــمــ ــنــ ــيــ ــحــ فــ
يودعون شهر رمضان، ويستعدون 
الــفــطــر؛ وقــع حــادث  لاستقبال عيد 
مروري مأساوي في طريق «هيجة 
الــعــبــد» مــوديــاً بحياة ١١ شخصاً، 
وإصابة ٣ آخرين، كانوا في طريقهم 
أيــام العيد رفقة عائلاتهم،  لقضاء 
وتسبب هذا الحادث بتوقف الحركة 
فــي الــطــريــق المــزدحــمــة بــالــســيــارات 

والشاحنات لوقت طويل.

قـــبـــل هـــــذا الــــحــــادث بـــأســـبـــوع؛ 
أغلقت الطريق لساعات طويلة إثر 
انقلاب شاحنة نقل بضائع، ورغم 
نجاة سائق الشاحنة؛ فإن الشاحنة 
والبضائع التي كانت على متنها 

تعرضت لأضرار كبيرة.
و«هيجة العبد» طريق فرعية 
تـــربـــط مــحــافــظــة تــعــز بــمــحــافــظــتــي 
لــحــج وعــــدن جــنــوبــاً، وســابــقــاً كــان 
يستخدمها أهالي الأرياف الجنوبية 
في المحافظة، قبل أن يضطر أهالي 
غالبية مناطق محافظة تعز، الذين 
يزيد تعدادهم على ٤ ملايين نسمة، 
لاستخدامها بسبب الحصار الذي 
الحوثية منذ  الميليشيات  فرضته 
ــا  ــهـ ــامـ ــي ازدحـ فــ تــســبــب  ــا  ٢٠١٥، مــ

وتهالكها بشكل متواصل.
وأصــــبــــحــــت حــــــــــوادث انــــقــــلاب 
السيارات والشاحنات أمــراً معتاداً 
لأهـــــالـــــي المـــنـــطـــقـــة وســــالــــكــــي هــــذه 
الــطــريــق، ففي الأشــهــر المــاضــيــة من 
ــن ١٥  ــع أكـــثـــر مــ ــ ــام الــــجــــاري وقـ ــعــ الــ
حــادث انقلاب، توفي فيها شخص 
واحـــد وأصــيــب أكــثــر مــن ٧ آخــريــن، 

إلا أن حادث اليوم الأخير من شهر 
رمضان كــان أكثر مأساوية بسبب 

عدد الضحايا.
ولا توجد إحصائيات رسمية 
عن الحوادث والضحايا في طريق 
هيجة العبد؛ غير أن منظمة محلية 
ذكـــرت منتصف الــعــام المــاضــي أنــه 
وخلال الفترة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١؛ 
توفي وأصيب أكثر من ١٨٠ شخصاً 
في حوادث سير في الطريق الوعرة 
ــــلاق  الـــتـــي تــتــعــرض لـــلـــخـــراب والإغـ

باستمرار بسبب الأمطار.
ورغم أن الطريق تتلقى أعمال 
صـــيـــانـــة بــــين الـــحـــين والآخـــــــــر؛ فـــإن 
ذلــك لا يكفي لتأهيلها لاستيعاب 
ــة الــتــنــقــل بــــين مــحــافــظــة تــعــز  ــركـ حـ
والمحافظات المجاورة، نظراً لوقوع 
الطريق فــي منحدر جبلي شاهق، 
ــراء،  ــبـ ــا يــتــطــلــب، حـــســـب خـ ــو مــ ــ وهـ
أعـــمـــال تــوســعــة وإعـــــــادة تــصــمــيــم، 
ــيـــة مــــن تــأثــيــر  ــائـ ــرافــــق وقـ ــاء مــ ــنــ وبــ
ــار؛ مـــا يــســتــدعــي  ــ ــطـ ــ الـــســـيـــول والأمـ

توافر إمكانات وأموال كبيرة.
وأعــــــاد عــــدد مـــن الــصــحــافــيــين 

اليمنيين طرح قضية الحصار الذي 
تــتــعــرض لــه المــديــنــة وأريــافــهــا منذ 
ثماني سنوات إلى النقاش في إطار 
مــا يــجــري التحضير لــه مــن عملية 
إلــى إحــلال السلام  سياسية تهدف 
في اليمن، حيث عقدت نــدوة حول 
استحقاقات حضور وغياب تعز في 

استحقاقات المعركة والمفاوضات.
وفـــــــســـــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي وســــــــام 
ــعــــي، حــــصــــار تــــعــــز بـــرغـــبـــة  ــامــ ــســ الــ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي فــــــي مــنــع 
الـــتـــواصـــل مـــع الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
ونقل التأثير إليها، نظراً لما يمثله 
ــوة فــي  ــ ــل قــ ــامــ ــن عــ ــ ــر مـ ــيـ هــــــذا الـــتـــأثـ
كسر هيمنة وســطــوة الميليشيات، 
مذكراً بما جرى في ستينات القرن 
المــاضــي خـــلال «ثــــورة ٢٦ سبتمبر 
ــا يــجــعــل حـــصـــار تعز  ــــول)»، مـ ــلـ ــ (أيـ
بالنسبة لجماعة الحوثي أمراً بالغ 

الضرورة.
ــإن  ــ ــي؛ فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـــــــســـــــب الـ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــســعــى إلـــى 
عـــزل تــعــز عــن مــديــنــة عـــدن جــنــوبــاً، 
لأنها كانت الرئة التي تتنفس منها 

تعز خــلال عهد الأئمة قبل الثورة، 
وحاضنة للحركة الوطنية، ويرى 
أن المــيــلــيــشــيــات لـــن تــرفــع الــحــصــار 
عن تعز إلا إذا ضمنت أنها ستحكم 

قبضتها على اليمن بشكل كامل.
مـــــن جـــانـــبـــه دعــــــا الـــصـــحـــافـــي 
ــــلاءه إلــى  ــمـــد، زمــ أحـــمـــد شـــوقـــي أحـ
الإيـــــمـــــان الـــحـــقـــيـــقـــي بـــقـــضـــيـــة تــعــز 
والانتصار لها وتجاوز الانتماءات 
الحزبية والفئوية والمناطقية، نظراً 
لكونهم الفئة الفاعلة فــي القضية 
ــا يــتــعــلــق بــــــدور تــعــز  الـــوطـــنـــيـــة ومـــ
فــي المــعــركــة الــراهــنــة، خــصــوصــاً أن 
جميع الأشكال المدنية مثل الأحزاب 
والنقابات والمنظمات والجمعيات 
ــرى اســـتـــهـــداف وجــــودهــــا خـــلال  ــ جـ

الحرب.
وشــدد على أهمية تمثيل تعز 
بشكل حقيقي في مكونات الجيش 
وأجهزة الدولة، طالما كانت حاملة 
للمشروع الوطني، ورافدة للخطاب 
ــتــــدل الــــــــذي يــمــثــل  ــعــ الـــســـيـــاســـي المــ
الــيــمــنــيــين، مطالباً  مــصــالــح جميع 
ــم  ــ الــصــحــافــيــين بــاســتــيــعــاب دورهـ

الطبيعي والمهني في هــذه المرحلة 
الاستثنائية.

ووصــــــــــــف الـــــصـــــحـــــافـــــي نـــجـــم 
الـــشـــرعـــبـــي إشـــكـــالـــيـــة مـــديـــنـــة تــعــز 
ــمــــوذج المـــصـــغـــر لـــلإشـــكـــالـــيـــة  ــنــ ــالــ بــ
ــة، فــــهــــي مــــديــــنــــة مــــجــــزأة  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
بوصفها مــرآة لبلد مجزأ، نجحت 
فــــي تــمــثــيــل الـــيـــمـــن لــكــنــهــا عــجــزت 
إلـــى أن  نــفــســهــا، منبهاً  عــن تمثيل 
المعادلة انقلبت من اشتراط تحرير 
تعز لتحرير اليمن؛ إلى أن أصبحت 
معالجة الأزمة اليمنية تبدو كأنها 

قائمة على حساب تعز.
ــره؛ تــمــكــنــت  ــ ــظـ ــ ــة نـ ــهــ فـــمـــن وجــ
بــاكــراً مــن استعادة مؤسسات  تعز 
لــم تــجــد تمثيلها  الـــدولـــة؛ إلا أنــهــا 
لأسباب غير مفهومة وغير منطقية، 
مــرجــحــاً أن تــكــون تــعــز قــد مــارســت 
السياسة لوقت طويل خارج السلطة 
ــن الــســلــطــة، حيث  أو عــلــى الـــظـــل مـ
الــحــراك السياسي بوهجه  احتفظ 
وتـــنـــوعـــه؛ لــكــنــه عــجــز عـــن تــصــديــر 
خـــطـــاب ســـيـــاســـي يـــحـــتـــرم المــديــنــة 

وتضحياتها.

الراحل مضر بدران (بترا)
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قوات الأمن الإيرانية استخدمت جنازات 
قتلى الاحتجاجات لتوسيع نطاق القمع

كــشــف تــحــقــيــق صــحــافــي، 
ــيــــة،  الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــ ــن أن  عــ
اســـتـــخـــدمـــت جــــنــــازات الــقــتــلــى 
الذين سقطوا في الاحتجاجات 
التي أعقبت مقتل مهسا أميني، 
الشابة الكردية الإيرانية البالغة 
الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً، لمهاجمة  مـــن 
المـــشـــاركـــين فــيــهــا، واســـتـــخـــدام 

القوة المفرطة ضدهم.
وحللت صحيفة «واشنطن 
بوست» ١٨ حالة، وثّقت لعنف 
السلطات في الجنائز، حيث لم 
تتردد قوات الأمن الإيرانية في 
استعمال القوة المميتة في ثلاث 

حالات منها.
ويـــســـتـــنـــد الـــتـــحـــقـــيـــق إلـــى 
ــيـــان  ــــود عـ ــهـ ــ ــــع شـ ــــلات مــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ــــي حــــقــــوق الإنـــــســـــان،  ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ
ــيـــديـــو  ــفـ ــع الـ ــاطــ ــقــ وعــــــشــــــرات مــ
والصور، أثبتت استخدام القوة 
بــشــكــل غــيــر مـــبـــرر مـــن الـــقـــوات 

الإيرانية.
وأظــهــرت الأدلــة البصرية، 
وحـــــــــــــــــدات إنـــــــــفـــــــــاذ الــــــقــــــانــــــون 
و«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري»، وهــــم 
يــســتــخــدمــون الـــذخـــيـــرة الــحــيــة 
ــتـــكـــاً ضــد  ــة الأقــــــــل فـ ــ ــــحـ ــلـ ــ والأسـ
المشيعين، خصوصاً في مناطق 
الــكــرديــة، شمال  ذات الأغــلــبــيــة 

غربي البلاد.
ــــت كـــــــل جــــــنــــــازة،  ــولــ ــ ــحــ ــ وتــ
ــلـــهـــم لـــــجـــــولات جــــديــــدة  إلـــــــى مـ
المــــظــــاهــــرات، ردت عــلــيــهــا  ــن  مــ
السلطات بقمع أكبر. وفرضت 
الــعــائــلات،  أحــيــانــاً كثيرة على 
دفــــــن أحـــبـــائـــهـــم عـــلـــى انــــفــــراد 
ــا  ــ ــهـ ــ والــــــتــــــزام الــــصــــمــــت؛ لإدراكـ
تأثير مظاهر الحزن على إلهام 

المحتجين.
وكان من بين أولى الصور، 
تل 

ُ
جنازة جواد حيدري، الذي ق

ــلــــول)، في  (أيــ فـــي ٢٢ سبتمبر 
مدينة قزوين الشمالية، خلال 
مــظــاهــرة مناهضة للحكومة. 
وأظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو أخته 
وهي تقص شعرها فوق نعشه، 
بـــعـــدمـــا فـــرضـــت عـــلـــى الــعــائــلــة 

دفنه بصمت.
ووفــــــقــــــاً لـــــوكـــــالـــــة «أنـــــبـــــاء 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ نـــشـــطـــاء حــــقــــوق الإنـ
إيـــــــــــــــــران»، فـــــــــإن قـــــــــــوات الأمـــــــن 
الإيــرانــيــة قــتــلــت مــا لا يــقــل عن 
٥٣٠ مــتــظــاهــراً مــنــذ سبتمبر 
المـــاضـــي، وقــالــت الــســلــطــات إن 
من بين القتلى عشرات الأفــراد 
من قوات الأمن. وقامت باعتقال 
المــتــظــاهــريــن واتــهــمــتــهــم  آلاف 
بــالمــشــاركــة فـــي «أعـــمـــال شغب 
تــقــف وراءهـــــا إســرائــيــل ودول 
غربية عدة»، بحسب السلطات.

وتـــــســـــبـــــب مــــقــــتــــل مـــهـــســـا 
أمــيــنــي فـــي ســبــتــمــبــر المــاضــي، 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام مـــن اعــتــقــالــهــا 
من قِبل شرطة الأخلاق بدعوى 
«ســـــــــــوء الــــــحــــــجــــــاب» بـــمـــوجـــة 
احــــتــــجــــاج كــــبــــيــــرة، اســـتـــمـــرت 
أشــهــراً عـــدة، غير أن السلطات 

الإيرانية، تمكنت من إخمادها 
بعد اعتمادها سياسات قمع 

متشددة ضد المحتجين.
ــة، إن  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ وقـــــــالـــــــت 
المتظاهرين اعتدوا على أعضاء 
في «الباسيج»، الذراع التعبوية 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، وألـــقـــي  ــ ــ لـ
القبض على ١٥ شخصاً، وحُكم 
على خمسة منهم بالإعدام، في 
أحكام وصفتها منظمة العفو 
الدولية بأنها كانت محاكمات 
صــــوريــــة. وأعــــدمــــت الــســلــطــات 
محمد مهدي كرمي (٢٢ عاماً)، 
ــيــــد مـــحـــمـــد حــســيــنــي (٣٩  وســ
عــــامــــاً)، فــــي ٧ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
المــاضــي، بينما يقوم  الــثــانــي) 
القضاء بمراجعة أحكام الإعدام 
الــصــادرة بحق الرجال الثلاثة 

الآخرين.
ــــين مـــيـــلانـــي،  ــاهـ ــ وقـــــــــال شـ
المــديــر التنفيذي لمــركــز توثيق 
ــي،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــان الإيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــ ــقـ ــ حـ
ومقره ولاية كونيتيكت، الذي 
عمل على التحقق من هجمات 
قــــــوات الأمــــــن عـــلـــى الـــجـــنـــازات 
«إنهم يريدون تخويف السكان، 
ويــريــدون نقل رسالة مفادها، 
لــــن نـــدعـــكـــم تــــرتــــاحــــون، حــتــى 
ــو كـــنـــتـــم مـــــوتـــــى». وبــحــســب  ــ لـ
الصحيفة، فــإن من بين حالات 
القمع، هناك حالة حديث نجفي 
ــلـــى يــــد شــرطــة  ــلـــت عـ ــتـ ـ

ُ
ــتــــي ق الــ

فــــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي أيـــضـــاً، 
وحظيت وفاتها باهتمام واسع 
النطاق؛ لأن عمرها كان قريباً 

من عمر أميني.
وبعد أربعين يوماً من وفاة 
نجفي تــوجــه آلاف الأشــخــاص 
إلى مقبرة حيث دفنت، وأغلقت 
ــيــــة مـــخـــرج  الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــ
الــطــريــق الــســريــعــة المــؤديــة إلــى 
ــد أيـــــــام أطــلــقــت  ــعــ ــرة. وبــ ــبــ ــقــ المــ
القوات الأمنية الرصاص أثناء 
إقــامــة نــصــب تـــذكـــاري لــهــا؛ ما 
أدى إلى مقتل مهدي حضرتي 
البالغ من العمر ١٧ عاماً. وقال 
ــل الـــطـــب  ــلـ ســـتـــيـــفـــن بــــيــــك، مـــحـ
الــــذي راجــــع الفيديو  الــشــرعــي 
ـــتـــل 

ُ
ق ــــاب  ــــشـ الـ لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، إن 

بسلاح ناري صغير، وإن مطلق 
الــنــار صــوّب مــن مسافة قريبة 

على رأسه.
وفــي ١٥ نوفمبر (تشرين 
ـــتـــل فـــــؤاد مــحــمــدي 

ُ
الـــثـــانـــي)، ق

في احتجاج في كامياران، في 
مــحــافــظــة كـــردســـتـــان فـــي غــرب 
ــبـــلاد. وخــــلال تــجــمــع الــنــاس  الـ
خــــارج مــنــزل عــائــلــتــه، لتقديم 
التعازي والتعبير عن غضبهم 
تل شــاب يبلغ من 

ُ
من مقتله، ق

العمر ٣٢ عــامــاً، يــدعــى برهان 
كــرمــي، بعد إطـــلاق الــنــار عليه 
من قوات الأمن. وبحسب شريط 
الــفــيــديــو الـــذي صـــور الــحــادث، 
يـــســـمـــع صـــــــوت أربــــــــع طـــلـــقـــات 
نــــاريــــة، لــيــســقــط بـــعـــد الــطــلــقــة 
الثالثة كرامي. وقبل إصابته، 
بدا أنه يشير في اتجاه مصدر 

إطلاق النار.

واشنطن: إيلي يوسف

حذرهم من المواجهة مع الرأي العام حول «القضايا الهامشية»

خامنئي يحض كبار المسؤولين على «الوحدة والتعاضد»
حــــــض المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي، 
علي خامنئي، كبار المسؤولين 
الإيرانيين في السلطات الثلاث 
عـــــلـــــى «الــــــــــوحــــــــــدة والــــــتــــــعــــــاون 
والتعاضد» والنأي بأنفسهم عن 
القضايا الهامشية، للتفرغ لحل 
المــشــكــلات الــكــبــيــرة فـــي الـــبـــلاد، 
خــصــوصــاً المــشــكــلات المعيشية 

التي تواجه الإيرانيين.
ــال خــامــنــئــي، فـــي الــجــزء  وقــ
ــبـــة صــــلاة  الــــســــيــــاســــي مـــــن خـــطـ
عيد الفطر أمـــس، إن «الــتــعــاون 
والانــــــــــســــــــــجــــــــــام والــــــتــــــعــــــاضــــــد 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة وأســاســيــة 
لــحــل المــشــكــلات وتــقــدم الــبــلاد»، 

وفق ما أورد موقعه الرسمي.
وأضــاف في السياق نفسه: 
«إذا تعاونت الحكومة والبرلمان 
والــــقــــضــــاء بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، فــلــن 
تــتــعــقــد الأمــــــــور بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشــكــال». وتــابــع: «المــســؤولــون 
عــــــن هــــــــذه الــــســــلــــطــــات الــــثــــلاث 
يــعــرفــون كيف يــتــعــاونــون؛ هذه 
ــيـــة الــشــامــلــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ هــــي الاسـ

اليوم».
ــد انــتــقــد،  ــان خــامــنــئــي قـ ــ وكـ
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، جـــلـــســـات 
اقـــتـــصـــاديـــة تــعــقــدهــا رئـــاســـات 
ــــلاث؛ الــحــكــومــة  ــثـ ــ ــات الـ ــلـــطـ الـــسـ
والــــــبــــــرلمــــــان والــــــقــــــضــــــاء. وقــــــال 
ــــــي خــــــطــــــابــــــه إن  ــئــــــي فـــ ــ ــنــ ــ ــامــ ــ خــ
الــجــلــســات؛ الــتــي صــدر أمــر منه 
قــبــل ســنــوات بــعــقــدهــا، «مــؤقــتــة 
ولمقاصد خاصة، لكنها لم تبلغ 
ــال:  أهـــدافـــهـــا كــمــا يــنــبــغــي»، وقــ
«الــعــلاج لــيــس فــي وقــفــهــا؛ إنما 

المتابعة لكي تنجز الأعمال».
ــة  ــمــ ــلــ ودعــــــــــــــــــا صـــــــــاحـــــــــب كــ
الــفــصــل فـــي قــضــايــا الـــبـــلاد، في 
خــطــبــة صـــلاة الــعــيــد أمــــس، إلــى 
«الـــتـــركـــيـــز عــلــى حـــل الــقــضــايــا، 
وامتناع الناس والمسؤولين من 
الدخول إلى القضايا الهامشية 
والانشغال بها»، ووصــف الأمر 

«الاستراتيجية الضرورية». بـ
ــدد:  ــ ــــصــ وقـــــــــــال فـــــــي هـــــــــذا الــ
«القضايا الهامشية ليست من 
صنع الأعــــداء دائــمــاً. فــي بعض 

الأحيان سببها الأعمال وعوامل 
ودوافـــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة». وأضــــــاف: 
«يــجــب عــلــى المـــســـؤولـــين تــركــيــز 
ــلـــى المــــهــــام المــهــمــة  جـــهـــودهـــم عـ
ومــــهــــام حــــل المــــشــــكــــلات، بــغــض 

النظر عن القضايا الهامشية».
وإذ اتــهــم خــامــنــئــي الأعـــداء 
بأنهم «يرغبون في إذكاء النزاع 
بــين الإيــرانــيــين بسبب العقائد 
والــتــوجــهــات المــخــتــلــفــة»، أشـــار 
إلى ضرورة «حفظ الوحدة» بين 
الإيــرانــيــين، لتخطي «المــضــايــق 
الصعبة». وقال: «يجب الحفاظ 
عــلــى هـــذه الـــوحـــدة. الــعــدو ضد 
وحدة الشعب الإيراني. إنه ضد 
انسجامكم؛ ضد أن تكونوا يداً 

واحدة».
وقــــــــــال خــــامــــنــــئــــي: «هــــنــــاك 
المــجــتــمــع،  فـــي  مـــذاقـــات مختلفة 
ــرات  ــ ــظــ ــ ــة، نــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــد مـ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ عــ
مختلفة للقضايا، لا مــانــع من 
أن يتعايشوا، ويعملوا مــعــاً... 

ــاء بـــعـــضـــهـــم مــع  ــفــ ــطــ ــوا لــ ــكــــونــ يــ
بعض».

واســتــبــعــد خــامــنــئــي ضمناً 
تــــكــــرار تــكــتــيــكــات الــــحــــرب عــلــى 
ــال:  ــ ــراق، وقــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــان والـ ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ أفـ
«أميركا رأت أن العمل العسكري 
لا يمكن أن ينتج عنه شيء، لهذا 
قـــامـــت بــتــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــرى. الــيــوم  ــ واخـــتـــارت طــريــقــاً أخـ
ــداع  ــ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــ ــــف مـ ــــألـ ــتـ ــ ــلــــهــــم يـ عــــمــ
ــتـــشـــويـــه والــــكــــذب ومــخــالــفــة  والـ
الــواقــع وإهــانــة الأمــم وإحباطها 
وإخـــفـــاء قــدراتــهــا (...) هـــذه هي 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات». وأعــــــــاد الــتــذكــيــر 
بــخــطــابــه الأخــــيــــر. وقـــــــال: «لــقــد 
قلت إن علينا تحديث معرفتنا 
بــــحــــركــــات الـــــعـــــدو وتـــكـــتـــيـــكـــاتـــه 

وأساليبه».
وكان خامنئي قد قال في لقاء 
مــع كــبــار قـــادة الــقــوات المسلحة، 
الأحــــد المـــاضـــي، إن بــــلاده كــانــت 
ــهــــدف الأســــاســــي» مـــن الــغــزو  «الــ

الأمــيــركــي للعراق وأفغانستان. 
«عــــدم الاكــــتــــفــــاء بـــأي  ــالــــب بـــــ وطــ
ــوة»، مــطــالــبــاً  ــ ــتـــوى مــــن الــــــقــ مـــسـ

بالتقدم في «ردع الأعداء».
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أعــلــن 
ــه دعـــــــوات  ــتــ ــارضــ ــعــ ــئـــي مــ ــنـ ــامـ خـ
الاستفتاء حول سياسة الدولة، 
وذلك بعدما رفض الشهر الماضي 
دعوات لتغيير الدستور الإيراني.

وقال خامنئي في خطاب أمام 
حشد من أنصاره في الجامعات 
الإيرانية: «وهل مختلف قضايا 
البلاد يمكن عرضها للاستفتاء... 
فـــي أي مــكــان مـــن الــعــالــم يــجــري 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــفـــتـــاء؛ هل 
الـــنـــاس الـــذيـــن ســـيـــشـــاركـــون في 
الاستفتاء باستطاعتهم تحليل 
هــذه القضايا؟ ما هــذا الكلام؟». 
وأضاف: «بالنسبة إلى أي قضية 
بمفردها، فستنخرط البلاد في 
نقاش وحجج واستقطاب لمدة ٦ 
أشهر، حتى يمكن إجراء استفتاء 

حول هذه المسألة».
وأثـــــــــــــــــــــــــــارت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
خــامــنــئــي؛ خــصــوصــاً التشكيك 
فــي قـــدرة الــشــارع الإيـــرانـــي على 
ــدلاً واســعــاً  تــحــلــيــل الــقــضــايــا، جــ
في الأوساط الإيرانية خلال الأيام 
الأخـــــيـــــرة. ولـــــم يــعــلــق خــامــنــئــي 
على الانــتــقــادات التي طالته من 

الأوساط السياسية.
وجاء رفض خامنئي بعدما 
ــرانـــي الــســابــق  ــا الــرئــيــس الإيـ دعـ
حـــســـن روحــــانــــي إلـــــى اســتــفــتــاء 
حول قضايا البلاد، بما في ذلك 
الخلافات حول الحجاب. وجاءت 
دعوة روحاني بعد نحو شهرين 
من دعوة الرئيس الأسبق محمد 
ــعـــودة لــلــدســتــور  خــاتــمــي إلــــى الـ
الــحــالــي لإجـــــراء إصـــلاحـــات في 
البلاد. وقبل خاتمي دعا الزعيم 
الإصلاحي مير حسين موسوي 
مـــن مــقــر إقــامــتــه الــجــبــريــة، إلــى 
صياغة دســتــور جديد وعرضه 

لـــلاســـتـــفـــتـــاء وتــــخــــطــــي صــيــغــة 
النظام الحالي.

ــا الـــنـــاشـــط الإصـــلاحـــي  ــ ودعـ
أحــمــد زيــد آبـــادي إلــى عــزل أئمة 
الجمعة الذين يمثلون خامنئي 
فــي المــدن الإيــرانــيــة. وفــي إشــارة 
ضــمــنــيــة إلــــى خــطــاب خــامــنــئــي، 
كتب في تغريدة على «تويتر»: 
«العمل الخاص لكثير من أئمة 
إثـــارة القضايا  الجمعة تخطى 
الـــهـــامـــشـــيـــة، ووصــــــل إلـــــى خــلــق 
الأزمات وتأجيج الحرب النفسية 
الــنــاس... أعتقد أن تحذير  ضــد 
هؤلاء ليس الحل؛ لأنه، على ما 
يــبــدو، الخطأ ليس منهم، وهم 
ــتــــادوا هــــذا الـــنـــوع مـــن الــكــلام  اعــ
الـــــعـــــدوانـــــي والمـــتـــشـــنـــج وخـــــرق 

الأعراف».
ــــن  وقـــــــــــال زيـــــــــد آبـــــــــــــــادي: «مـ
الطبيعي أن يثير هؤلاء اهتمام 
يــكــونــوا  ــل الإعــــــــلام، وأن  ــائــ وســ
تحت المجهر لكي تفجر كل كلمة 
يقولونها سهواً أو قصداً قنبلة 
خبرية». وأضاف: «الحل وعلاج 
هؤلاء هو إقالتهم، وإلا فستبقى 
الــحــال على مــا هــي عليه بسبب 
وجــودهــم ووجــــود أمــثــالــهــم بين 

بعض العسكريين».
فــي الأثـــنـــاء، نــاقــش عــشــرات 
الــنــاشــطــين، فـــي مــؤتــمــر «إنــقــاذ 
إيــــــــران» الــــــذي عـــقـــد عـــبـــر شــبــكــة 
«كلوب هاوس» على مدى يومي 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت، الـــتـــطـــورات 
الــتــي عصفت بالبلاد  الــســريــعــة 
مـــــنـــــذ انــــــــــــــدلاع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الشعبية في أعقاب وفاة الشابة 
ــكـــرديـــة مــهــســا أمــيــنــي بــعــدمــا  الـ
احـــتـــجـــزتـــهـــا الــــشــــرطــــة بـــدعـــوى 
فـــي سبتمبر  الـــحـــجـــاب»  ــــوء  «سـ

(أيلول) الماضي.
وينظم المؤتمر مقربون من 
الــزعــيــم الإصـــلاحـــي مــيــر حسين 
مـــوســـوي وكـــذلـــك مــجــمــوعــة من 
الناشطين السياسيين وناشطي 
حــقــوق الإنـــســـان مــمــن يطالبون 
ــــى نــظــام  بـــالانـــتـــقـــال الــســلــمــي إلـ
عــلــمــانــي - ديــمــقــراطــي. ونــاقــش 
المشاركون بشكل أساسي دعوة 
مير حسين موسوي للانتقال إلى 

صيغة جديدة لنظام الحكم.

المرشد الإيراني يلتقي جمعاً من المسؤولين الإيرانيين وممثلي البعثات الدبلوماسية الإسلامية في طهران أمس (موقع خامنئي)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رقة
ُ
الحكيم يحذر من العودة إلى مربع الانقسام والف

عزم السوداني على إجراء تعديل وزاري يثير مخاوف من خلافات سياسية

تواجه القوى السياسية العراقية 
حالياً موقفاً لا تحسد عليه بعد عزم 
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع 
السوداني إجراء أول تعديل وزاري في 
حكومته بعد نهاية فترة الستة أشهر 

التي حددها لتقييم الوزراء.
وكشف السوداني في حوار متلفز 
أنـــه فــاتــح وزراءه حـــال قبوله  مــؤخــراً 
أنــهــم سوف  إلــى كابينته  انضمامهم 
يــشــمــلــون بــتــقــيــيــم لأدائـــهـــم بــعــد ستة 
شهور، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير 
من يثبت عدم قدرته على أداء مهماته 
لأنه سيضع شركاءه في ائتلاف إدارة 

الدولة في زاوية حرجة.
يــضــم هـــذا الائــتــلاف قـــوى الإطـــار 
الــشــيــعــيــة ولــهــا ١٢ وزارة  التنسيقي 
الــوزاريــة المكونة من  من بين الكابينة 
الــســنــيــة ولـــهـــا ٦  ٢٢ وزارة، والــــقــــوى 
وزارات، والــكــرد ولهم ٤ وزارات، وما 
تبقى للأقليات طبقاً لنظام الكوتا هو 
الذي يقف خلف تشكيل الحكومة عبر 
أغلبية ســاحــقــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
(٢٨٠ نائباً من أصل ٣٢٩ نائباً)، فيما 
بقي المستقلون وعددهم نحو ٤٠ نائباً 

خارج التشكيلة.
وبينما تبدو تركيبة هذا الائتلاف 
مــعــقــدة لــجــهــة الـــتـــوســـع فـــي الــتــمــثــيــل 
المــكــونــاتــي (شــيــعــة، ســنــة، كــــرد) فإنه 
بالنسبة لأي رئــيــس وزراء ســلاح ذو 
حــديــن؛ فهو مــن جهة يملك الأغلبية 
الــقــادرة على سحب الثقة عــن رئيس 
الــــــــــــوزراء أو أي عـــضـــو مـــــن أعـــضـــاء 

حكومته.
لكنه من جهة ثانية، يواجه أزمة 
التمثيل والتركيب من داخله، وهو ما 

الـــــوزراء يملك مساحة  يجعل رئــيــس 
كــافــيــة مـــن الــتــحــرك والـــتـــحـــرر مـــن كم 
ــتـــزامـــات الــتــي كــانــت تــفــرض على  الالـ
رؤساء الــوزراء في الــدورات البرلمانية 

السابقة.
وطبقاً لــذلــك فــإن الــســودانــي بات 
الــتــغــيــيــر  يــمــلــك الإرادة عــلــى إحــــــداث 
المـــطـــلـــوب، بــمــا فـــي ذلــــك إعـــفـــاء وزراء 
وتــرشــيــح بـــدلاء عنهم، مــا دامـــت آلية 
التغيير مرتبطة بــأدائــهــم لا بموقف 

سياسي مسبق.
كما أن السوداني يعمل ميدانياً، 
ــدار الــيــوم، عــلــى تغيير واقــع  وعــلــى مـ
الــحــال، وهــي خــطــوات بــدأت تثمر من 
وجهة نظر المواطن العراقي، وهو ما 
عــزز رصــيــده كثيراً فــي الــشــارع، الأمــر 

الـــــذي يــجــعــل مـــن أي طــــرف ســيــاســي 
يحاول التحرك ضده يصطدم بالموقف 

الجماهيري المؤيد له.
يضاف إلــى ذلــك، أن قــوى الإطــار 
الــتــي تعد الكتلة  التنسيقي الشيعي 
البرلمانية الأكثر عــدداً، والتي شكلت 
ــيـــاب خــصــمــهــا  ــي غـ ــذه الـــحـــكـــومـــة فــ ــ هـ
العنيد مقتدى الصدر، لا تريد وضع 
الـــوزراء،  عراقيل أمــام خطوات رئيس 
بما فــي ذلــك عــزمــه على تغيير وزراء 
تــابــعــين لأحــزابــهــا، وهـــو مــا يجعلها 
تضحي ببضعة وزراء مقابل ما تعده 
استمرار نجاح الكابينة الوزارية التي 

تعدها بمثابة نجاح لها.
الأمــر ينطبق إلــى حد كبير على 
الـــكـــرد والــســنــة، انــطــلاقــاً مـــن كونهم 

قد وقعوا مع شركائهم الشيعة على 
ورقــــة مــطــالــب ســيــاســيــة تــضــمــن ولــو 
الــحــد الأدنــــى مــمــا يعتقدونه حقوقاً 
لـــهـــم، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــلــهــم داعــمــين 
بقوة لرئيس الوزراء. مع ذلك، وطبقاً 
لما يدور في الغرف المغلقة، فإن بعض 
قــــــوى الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــشــيــعــي 
تخشى من أن يكون نجاح السوداني 
عــلــى حــســابــهــا، لا سيما أنــهــا مقبلة 
على انتخابات مجالس المحافظات 
بعد شهور، فضلاً على الانتخابات 

البرلمانية بعد إكمال هذه الدورة.
إضافة إلى ذلك، حذر رئيس تيار 
الحكمة عمار الحكيم وهو أحد أعمدة 
الإطـــار التنسيقي الشيعي مــن مغبة 
العودة إلى مربع الطائفية، والانقسام 

والتطرف والفُرقة.
المـــصـــلـــين فــي  أّمّ  الــــــذي  الــحــكــيــم 
خــطــبــة صـــــلاة الـــعـــيـــد أمـــــس الــســبــت 
بحضور زعيم تحالف الفتح هــادي 
الـــعـــامـــري ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
قاسم الأعرجي أكد أن شهر رمضان 
هذا العام مر بقدر كبير من الاستقرار 
الأمـــــنـــــي والــــســــيــــاســــي والانــــســــجــــام 
والــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي فـــي بـــلادنـــا. 
وأضاف أن «هذا الأمر شوهد انعكاسه 
المباشر على أبناء الشعب العراقي، من 
حيث أجواء الارتياح العام، والتفاؤل 
بالمستقبل والأمل باستمرار، وتراكم 
هذه الأجواء الإيجابية، ما يستدعي 
الــعــمــل المــضــاعــف والــتــعــاون الــوثــيــق 
لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذا المــنــاخ السياسي 

والاجتماعي المتنامي والمطلوب».
ــرورة  ــ ــدد الـــحـــكـــيـــم، عـــلـــى ضـ ــ وشــ
الــتــأكــد مــن أن هــذا الــتــفــاؤل الجمعي 
«لــــم يــــأت مـــن فــــــراغ، وإنـــمـــا حصيلة 
ــارات  ــتـــصـ ــات وانـ ــراجــ ــفــ ــارات وانــ ــســ مــ
سطرها الشعب العراقي في ميادين 
المــاضــيــين».  الــعــقــديــن  مختلفة خـــلال 
ولفت إلى أن «العراق أمامه تحديات 
وفرصاً أساسية تتمثل في التمسك 
وتنضيجها  الحاصلة  بالمكتسبات 
لــتــكــون مكتسبات دائــمــة  وتــقــويــتــهــا 
ــاظ  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وثـــــابـــــتـــــة ومـ
ــرار الــســيــاســي  ــقــ ــتــ عــلــى الأمـــــن والاســ
والاجــتــمــاعــي، ومــواجــهــة التحديات 
ــيـــة وتــشــغــيــل  الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـ
المشاريع المتلكئة»، محذراً من «وجود 
أجندات لا تزال تعمل بعقلية الماضي 
فــــي اســـتـــهـــداف المـــكـــونـــات الــعــراقــيــة 
لإرباك وخلخلة الاستقرار في الوسط 
ــعـــشـــائـــر الـــكـــريـــمـــة  ــن الـ ــ والــــجــــنــــوب مـ

والمضحية».

السوداني يتحدث إلى طفل لدى استقباله أسر «الشهداء العراقيين» بمناسبة عيد الفطر أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

بغداد: حمزة مصطفى

 قيس الخزعلي: تحليل الحمض النووي 
لصدام حسين أثبت أنه هندي

دون مقدمات أو صلة بالحدث السياسي 
فــي الـــعـــراق، قـــال أمـــين حــركــة «عــصــائــب أهــل 
الحق» قيس الخزعلي، إن تحليلاً للحمض 
النووي «دي إن إيه» لرئيس النظام العراقي 

السابق صدام حسين، أثبت أنه من الهند.
ــتـــحـــدث فــــي خــطــبــة  ــلـــي يـ ــزعـ وكـــــــان الـــخـ
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر، الــســبــت، فــي بــغــداد، 
«أشباه  وشن هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ
المــثــقــفــين» الـــذيـــن يــنــخــرطــون فـــي «مـــؤامـــرات 

ومشاريع لزعزعة الاستقرار».
ــدام حسين كان  وقـــال الخزعلي، إن «صـ
ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من 
الهند، وقد تبين بعد تحليل (دي إن إيه) أنه 
هو من الهند». ولــم يسبق لأي زعيم حزبي 
أن تطرق بهذا الجزم لأصــول رئيس النظام 
السابق، أو عشيرته، كما لم تتطرق التقارير 
الــتــي أعــقــبــت اعــتــقــالــه نــهــايــة عــــام ٢٠٠٣ إلا 
لتحليل ربط صدام حسين بجثة نجليه عدي 

وقصي، لإثبات هويته.
ولـــم يــذكــر الــخــزعــلــي، كــيــف اســتــدل إلــى 
أصــول رئيس النظام السابق، وكيف تعرف 
على سلالته من خلال فحص الجينات، الذي 

يجري في العادة في مختبرات خاصة.
«الشرق  لكن مقربين من الخزعلي قالوا لـ
الأوســــــط»، إن الأخـــيـــر اســتــنــد إلـــى دراســــات 
أعــدهــا بــاحــثــون عــراقــيــون مهتمون بسلالة 
الــشــعــوب الــتــي سكنت الـــعـــراق، خـــلال الــقــرن 
المـــاضـــي، تــوصــلــت إلـــى أن عــشــيــرة الــنــدا من 
ــول «هــــنــــدو - آريــــــــة»، لـــكـــن مــــن الــصــعــب  ــ أصــ
التحقق من رصانة وموثوقية هذه الدراسات.
نـــشـــرت مــجــلــة «الــشــبــكــة»  وعــــــام ٢٠١٧ 
التابعة لإعــلام الدولة الرسمي، تحقيقاً عن 
«أصــــول صـــدام حــســين»، وزعــمــت أن فحص 
جينات صدام حسين أثبت أنه ينتمي لسلالة 
«L»، المنتشرة في جنوب آسيا، خصوصاً في 

باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان 
ــران وأفــغــانــســتــان، وبنسب أقــل فــي عموم  إيـ

الشرق الأوسط.
الـــدراســـة هــي الأخــــرى، لــم تــذكــر حينها 
كيف تم التوصل إلى هذه النتيجة، ولم تشر 

إلى مصدر علمي يؤكد تلك المزاعم.
ــدلاً  وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الـــخـــزعـــلـــي جــ
واســـعـــاً فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
«إلــهــاء  وفــيــمــا هــاجــم كــثــيــرون مــا وصــفــوه بـــ
الجمهور بعيداً عن الأحــداث المهمة»، تناقل 
ــول  ــي أصــ ــرون تـــصـــريـــحـــات لـــنـــســـابـــين فــ ــ ــ آخــ
القبائل العراقية زعموا أن طيفاً من العراقيين 

ليسوا عرباً بالفعل.
والـــــحـــــال، أن مـــثـــل هـــــذه الــتــصــريــحــات 
إلــى حديث جدلي يتعلق  تسحب العراقيين 
بالتنوع العرقي في البلاد، نتيجة الهجرات 
والــحــروب وفــتــرات الاحــتــلال على مــدى قرن 
وأكــثــر، لــكــن غــالــبــاً مــا يــجــري اســتــخــدام هــذا 

الجدل لأغراض سياسية وعصبية.
ــــذي مـــر ســريــعــاً خــلال  لــكــن الــخــزعــلــي الـ
خطبة العيد على «جينات صدام وأصوله»، 
خـــصـــص جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــنــهــا لـــلـــحـــديـــث عــن 
«مــؤامــرات ممولة لاســتــهــداف عقائد الناس 
وعــــاداتــــهــــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم، ولــــضــــرب الــهــويــة 

الثقافية للعراقيين».
الــخــزعــلــي، إن «أنـــصـــاف المثقفين  ــال  وقــ
ــــن يـــتـــلـــبـــســـون بـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والمـــدنـــيـــة  ــذيـ ــ الـ
نــجــدهــم أكـــثـــر تـــشـــدداً فـــي إلـــغـــاء الآخـــــر، من 
خلال الماكينة الإعلامية التي يستخدمونها 
مــن خــلال إلــصــاق التهم والــتــشــدد بــالإســلام 
والإسلاميين». ومنذ دخول حركة «عصائب 
أهـــل الـــحـــق»، الــبــرلمــان الــعــراقــي، عـــام ٢٠١٨، 
يحاول زعيمها قيس الخزعلي الخروج من 
صورته النمطية رئيس فصيل مسلح، ولعب 
دور اجتماعي وسياسي مختلف، درجة أنه 
حــرص خــلال الـــدورات الماضية على احتكار 

وزارة الثقافة في الحكومتين السابقتين.

بغداد: «الشرق الأوسط»

ابنة أميركي تحتجزه إيران قالت إنها فقدت الثقة بجهود بايدن

واشنطن تجدد مطالبها بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في طهران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــبــــت  ــالــ طــ
ــراح  ــإطـــلاق سـ ــران بـ ــ الأمــيــركــيــة إيــ
مواطنيها المحتجزين منذ سنوات 
في إيران، في حين قالت ابنة ناشط 
مدافع عن البيئة، أمس، إنها فقدت 
الــثــقــة بــجــهــود الــرئــيــس الأمــيــركــي 

جو بايدن لإطلاق سراح والدها.
وقـــضـــى الإيــــرانــــي الأمــيــركــي 

ــاً الــجــنــســيــة  ــ ــــضـ الـــــــــذي يـــحـــمـــل أيـ
البريطانية مراد طاهباز ٥ سنوات 
لــــ١٠ سنوات  مــن عقوبة بالسجن 

بعد إدانته بالتجسس.
وأُفـــــــــرج عـــنـــه لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
ووُضــع تحت الإقامة الجبرية مع 
إلــكــتــرونــي لمراقبته  تركيب ســـوار 
عــنــدمــا  (آذار) ٢٠٢٢  مــــــارس  فــــي 
سُمح لاثنين آخرين من مزدوجي 
الجنسية من بينهما عاملة الإغاثة 

ــل  ــ ــة الأصـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
نازانين زاغاري راتكليف بمغادرة 

إيران.
وفــي يوليو (تــمــوز)، نُقل عن 
مــحــامــيــه الـــقـــول إنــــه حــصــل على 
إفراج بكفالة، لكن ابنته قالت إنه 

أعيد الآن إلى السجن.
ــاز، فــي  ــ ــبـ ــ ــاهـ ــ وقـــــالـــــت تــــــــارا طـ
ــتـــرز» فــي مــدريــد  مــقــابــلــة مــع «رويـ
الــتــي جــــاءت إلــيــهــا مـــن الـــولايـــات 

لــزيــارة أقاربها: «قيل لي  المتحدة 
على ما أعتقد منذ أن تولى بايدن 
المـــنـــصـــب إن رعــــايــــانــــا يــشــكــلــون 
أولوية، لكنني لم أرَ أي إجراء، من 

الصعب أن أتمسك بالأمل».
وأضافت أن أسرتها وأقارب 
أميركيين آخــريــن مسجونين في 
فـــي أن يمنحهم  يـــأمـــلـــون  إيــــــران 
بايدن فرصة لشرح وضعهم في 
اجتماع في واشنطن مقرر عقده 

الشهر المقبل.
وحثّت الولايات المتحدة إيران 
على الإفراج عن طاهباز ومواطنين 
آخرين؛ هما عماد شرقي وسيامك 
ــمــــازي، وجــمــيــعــهــم مــســجــونــون  نــ
بتهم تجسس تقول واشنطن إنه 

لا أساس لها من الصحة.
وكــتــب المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــيـــدانـــت 
ــر»، الــســبــت:  ــتــ ــويــ بـــاتـــيـــل عـــلـــى «تــ

ــران مـــجـــدداً إلــــى الــكــفّ  ــ «نـــدعـــو إيــ
عــن سجن الرعايا الأجــانــب ظلماً 
لاســـتـــخـــدامـــهـــم وســـيـــلـــة لــلــضــغــط 
ــاســـي وإلـــــــى إطـــــــلاق ســــراح  ــيـ الـــسـ
المواطنين الأميركيين عماد شرقي 
ومراد طاهباز وسياماك نمازي».

وأشـــــار بــاتــيــل إلــــى أن الــيــوم 
(الأحد) «يصادف مرور ٥ سنوات 
ــقـــال عـــمـــاد ظــلــمــاً بــتــهــم  ــتـ عـــلـــى اعـ

وهمية في إيران».
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بينهم طاقم الطائرة المنكوبة ورضيع يبلغ ٣ أشهر

السعودية تجلي مواطنيها ورعايا ١١ دولة من السودان

الرياض: محمد هلال
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة وصــــــول 
أربــع سفن تحمل ١٥٨ شخصاً من 
مواطنيها ورعــايــا ١١ دولـــة أخــرى 
ـــلاؤهـــــــم مــــــن الـــــــســـــــودان،  جـــــــرى إجــــ
حـــيـــث وصــــلــــوا إلــــــى جــــــدة قـــادمـــين 
ــأتــــي عــمــلــيــة  ــــودان. وتــ ــــسـ ــــورتـ مــــن بـ
الإجـــــلاء إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية 
مـــواطـــنـــي المـــمـــلـــكـــة فــــي جــمــهــوريــة 
الــســودان. وقــالــت وزارة الخارجية 
عبر بيان إنه جرى وصول مواطني 
المــمــلــكــة الـــذيـــن جـــرى إجـــلاؤهـــم من 
جمهورية السودان وعدد من رعايا 
الـــدول الشقيقة والصديقة، بينهم 
دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، 
فـــي عــمــلــيــة إجــــلاء نــفــذتــهــا الــقــوات 
البحرية الملكية السعودية بإسناد 

من مختلف أفرع القوات المسلحة.
الــــــبــــــيــــــان أن عـــــدد  وأضـــــــــــــــاف 
ــعـــــوديـــــين الــــذيــــن  المــــــواطــــــنــــــين الـــــســـ
جــرى إجــلاؤهــم ٩١، فيما بلغ عدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن جـــرى إجــلاؤهــم 
من الدول الأخرى نحو ٦٦ شخصاً، 
يــمــثــلــون مــخــتــلــف الــجــنــســيــات من 
الــكــويــت وقــطــر والإمـــــارات العربية 
المتحدة ومصر، وتونس، وباكستان 
والـــهـــنـــد، وبـــلـــغـــاريـــا، وبــنــغــلاديــش 
والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو، 
إذ عــمــلــت الــســعــوديــة عــلــى تــوفــيــر 
ــة  ــيــ ــاســ ــات الأســ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــل الاحـ ــ ــامـ ــ كـ
للرعايا الأجــانــب تمهيداً لتسهيل 

مغادرتهم إلى بلدانهم.
ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـعـــودي  ــقـ ونـ
لحظات وصـــول الدفعة الأولـــى من 
المــواطــنــين ورعـــايـــا الــــدول الأخــــرى، 
ومــن بينهم رضيع يبلغ من العمر 
ــرة  ــائــ ــطــ ــم الــ ــ ــاقــ ــ ــر، وطــ ــ ــهــ ــ ــة أشــ ــ ــلاثـ ــ ثـ
السعودية التي تضررت في مطار 
الـــخـــرطـــوم مـــع بـــدايـــة الاشــتــبــاكــات 

ــد الــســفــيــر  ــ ــي. وأكــ ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
السعودي في السودان علي جعفر 
في تصريح تلفزيوني، أن القيادة 
السعودية كانت حريصة ومتابعة 
لــعــمــلــيــة الإجــــــلاء مـــن بـــدايـــتـــهـــا، إذ 
نــجــحــت الـــســـفـــارة فـــي إجـــــلاء كــافــة 
المواطنين بسلام من دون أي أضرار. 
وخــرجــت ٣٢ ســيــارة مــن الخرطوم، 
ــلــــى عـــــــدد مـــــن الـــــولايـــــات  ومـــــــــرت عــ
السودانية لتصل بسلام إلى ميناء 
بــــورتــــســــودان، وتــــــوزع الأشـــخـــاص 
بعدها على أربع سفن انطلقت إلى 

مدينة جدة.
ــان الــجــيــش الـــســـودانـــي قد  ــ وكـ
أصــــــــدر بــــيــــانــــاً عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه فــي 
«فيسبوك»، قال فيه إن القائد العام 
للقوات المسلحة السودانية، الفريق 
أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى 
اتصالات من رؤساء عدد من الدول 
لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء 
رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من 
السودان. وأضاف البيان أن البرهان 

وافــق على تقديم المساعدة اللازمة 
الــــدول، مبيناً  لتأمين ذلــك لمختلف 
أنــــه يــنــتــظــر أن تــبــدأ عــمــلــيــة إجـــلاء 
كل البعثات التي تطلب دولها ذلك 

خلال الساعات المقبلة.
ــــح أن كـــلاً مـــن الـــولايـــات  وأوضـ
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين 
ستجلي دبلوماسييها ورعاياها 
جـــواً بــطــائــرات نــقــل عــســكــري تتبع 
قـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة مــــن الـــخـــرطـــوم. 
وتـــابـــع أنــــه جــــرى فـــي وقــــت ســابــق 
إجــــلاء الــبــعــثــة الــســعــوديــة بــــراً إلــى 
ــــى المــمــلــكــة  بــــورتــــســــودان ومـــنـــهـــا إلـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، كــمــا سيجري 
تأمين مــغــادرة البعثة الأردنــيــة في 
وقت لاحق بنفس الأسلوب. وأعلنت 
السفارة السعودية في الخرطوم في 
وقــت سابق عن إنشاء خط ساخن 
بينها وبين السعوديين الموجودين 
في السودان، وحثتهم على التواصل 
مع السفارة، والبقاء في مساكنهم 
حتى يجري توفير الوسائل اللازمة 

ــم. ومــــن جــانــبــهــا، قــدّمــت  ــهـ لإجـــلائـ
الكويت شكرها للسلطات السعودية 
على توفير كافة التسهيلات لنقل 
وإجـــــلاء المـــواطـــنـــين الــكــويــتــيــين من 
السودان إلى مدينة جدة. وقال وزير 
الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد 
الله الجابر الصباح، أمس السبت، 
بــنــاءً على توجيهات ومتابعة  إنــه 
حثيثة من القيادة السياسية قامت 
الـــخـــارجـــيـــة بــتــنــفــيــذ عملية  وزارة 
طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين 
ــي الـــــــــســـــــــودان جـــــــراء  ــ ــ ــــين فـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الاشــتــبــاكــات المسلحة، والــتــطــورات 
ــة الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــة الـــحـــرجـ ــيـ ــنـ الأمـ
جــمــهــوريــة الـــــســـــودان. وأكـــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة وصـــول كــافــة المــواطــنــين 
ــعــــودة لــلــبــلاد إلــى  ــبـــين فـــي الــ ــراغـ الـ
مدينة جدة السعودية سالمين وأنه 
جـــارٍ العمل على تــأمــين نقلهم إلى 
دولة الكويت. وأشاد بجهود سفير 
ــــودان وأعـــضـــاء  ــــسـ ــــدى الـ ــكـــويـــت لـ الـ
الــســفــارة. ووجّــــه الــشــكــر كــذلــك إلــى 

السلطات الــســودانــيــة وإلـــى كــل من 
أســهــم فــي تــأمــين ســلامــة المــواطــنــين 
الكويتيين وتقديم كافة التسهيلات 
الــتــواصــل مع  لــهــم، وتمكينهم مــن 
ــهــــم، وتــســخــيــر كـــل الإمـــكـــانـــات  ذويــ
لضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) يوم الجمعة إن الجنرال 
مــــارك مــيــلــي رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الأميركية المشتركة بحث في اتصال 
هاتفي مع رئيس مجلس السيادة 
السوداني سلامة الأميركيين، فيما 
تـــدرس واشــنــطــن خــيــارات محتملة 
لإخــلاء سفارتها فــي خضم القتال 

الدائر في السودان.
وفي لندن، ترأس رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك اجتماعاً 
لـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلاســـتـــجـــابـــة 
للطوارئ أمس السبت لبحث الموقف 
في السودان بحضور وزيــر الدفاع 
بن والاس. وقال الجيش السوداني 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 

وفــــــــرنــــــــســــــــا والــــــــــصــــــــــين ســــتــــجــــلــــي 
دبــلــومــاســيــين ورعـــايـــا آخـــريـــن من 
الــــخــــرطــــوم، مــضــيــفــاً أنـــــه «يـــتـــوقـــع 

الشروع في ذلك فوراً».
وقــال متحدث باسم الحكومة 
ــا هــو  ــ ــل مـ ــ ــذل كـ ــ ــبـ ــ ــة: «نـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
الــرعــايــا البريطانيين  لــدعــم  ممكن 
ــيــــين فــي  ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ــــين الــ ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
الخرطوم، وتعمل وزارة الدفاع مع 
وزارة الخارجية للاستعداد لعدد 
ــدثـــت  مــــن حـــــــالات الـــــــطـــــــوارئ». وحـ
وزارة الخارجية البريطانية أمس 
التحركات  توصياتها بخصوص 
فــــــي الــــــــســــــــودان، وحـــــــــــذرت مــــــن أن 
ــرار بالتحرك  قـ «المــســؤولــيــة عــن أي 
في حالة وقف إطلاق النار يجب أن 

تكون شخصية».
وقال قائد قوات الدعم السريع 
فــي الـــســـودان مــحــمــد حــمــدان دقلو 
أمـــس الــســبــت إنـــه اتــفــق مـــع وزيـــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة كـــاتـــريـــن 
كــولــونــا عــلــى الــكــثــيــر مــن «المــســائــل 

الــضــروريــة»، الــتــي لــم يــحــددهــا، إلا 
أنه اكتفى بالإشارة إلى أنها سيكون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــجــمــل 
الأوضــــاع فــي الــبــلاد. وأضـــاف عبر 
حسابه على «تويتر» أنه بحث خلال 
اتــصــال هاتفي مــع كولونا الوضع 
الراهن في السودان وأسباب تفاقم 
الأوضــاع، وكيفية استثمار الهدنة 
المعلنة في فتح الممرات الإنسانية، 
المــواطــنــين وتمكين  لتسهيل حــركــة 

جميع الدول من إجلاء رعاياها.
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، 
ــيـــتـــين  أمـــــــــس، أن طــــائــــرتــــين إضـــافـ
تابعتين لقوات الدفاع الذاتي غادرتا 
البلاد إلى جيبوتي، حيث تستعد 
طوكيو لإجلاء رعاياها من السودان 
في ظل تواصل القتال هناك، حسب 
وكالة «كــيــودو» اليابانية للأنباء. 
كــان مسؤول حكومي قد صــرح في 
وقت سابق بأن ٦٣ مواطناً يابانياً، 
مـــوجـــودون فــي الـــســـودان، وبينهم 

طاقم العاملين في السفارة.

جانب من وصول رعايا السعودية ودول أخرى إلى جدة أمس (واس)

البرهان: هذه الحرب عبثية ولن أغادر موقعي إلا في نعش

تصعيد ميداني في أحياء مختلفة من الخرطوم رغم الهدنة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــيــــران  ــنــ تــــصــــاعــــدت أدخـــــنـــــة الــ
بــكــثــافــة جـــــراء تـــعـــرض أحـــيـــاء في 
مــديــنــة «بــــحــــري» ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
لقذائف نارية؛ ما يعد خرقاً للهدنة 
التي التزم بها الجيش السوداني 
وقـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، وتــواصــل 
ــيــــاء  ــــي فـــــي أحــ ــــدانـ ــيـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد المـ
مــخــتــلــفــة مـــن الــخــرطــوم أمـــس رغــم 

الهدنة.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، وصـــــــف رئـــيـــس 
ــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي فــي  مـــجـــلـــس الــــســ
ــودان، قــــائــــد الــــجــــيــــش، عــبــد  الــــــــســــــ
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الـــحـــرب الـــدائـــرة 
ــم الــســريــع  ــدعــ حـــالـــيـــاً مــــع قــــــوات الــ
«الــعــبــثــيــة»، ويــجــب أن تــتــوقــف،  بـــ
مــؤكــداً أنـــه مــوجــود داخــــل الــقــيــادة 
العامة في الخرطوم ولن يبارحها، 
مؤكداً أنه موجود في هيئة قيادة 
الــقــوات المسلحة ولــن يبارحها، إلا 
محمولاً في نعش، ويقوم بواجبه 
الـــدســـتـــوري فـــي الـــدفـــاع عـــن وحـــدة 

السودان والسودانيين.
وقــال البرهان في تصريحات 
لقناة «العربية»، يجب أن تتوقف 
هذه الحرب، ويخرج كل المسلحين 
مـــن المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والمــنــشــآت 
الـــخـــدمـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، مــــحــــذراً مــن 
نــذر فــوضــى شاملة تــعــمّ الــســودان 
إذا لم نوقف هــذه الحرب اللعينة. 
وأوضــح، أن قائد «الدعم السريع» 
مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــــلـــــو الـــشـــهـــيـــر 
«حــمــيــدتــي» يــعــلــم تــمــامــاً «أنــنــي  بـــ
ــة بــالــنــظــام  ــــدي أي عــــلاقــ لـــيـــســـت لــ
ــام الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــظـ المــــعــــزول (نـ
عــمــر الـــبـــشـــيـــر)». وأشــــــار الــبــرهــان 
إلــى أن مصير «حميدتي» مرتبط 
بما ستسفر عنه للأيام المقبلة إذا 

كـــانـــت هــنــالــك اســتــجــابــة لــلــجــنــوح 
لـــلـــســـلـــم. وأضـــــــــاف، أن الـــجـــيـــش لا 
يستهدف أي شخصيات رسمية، 
ــوات الــدعــم الــســريــع»  كــمــا تفعل «قــ
التي تستهدف قياداتنا، ويرسلون 
القناصة لتقتلهم، مضيفاً «لا أحد 
يعلم أين يتواجد (حميدتي)، حتى 

قواته لا تعلم بمكانه».

تأجيج الصراعات

وأشـــــار إلــــى أن الــعــلاقــة بين 
الــجــيــش و«الــــدعــــم الـــســـريـــع» لن 
ــان عــلــيــه الــحــال  ــا كــ تـــعـــود إلــــى مـ
قبل هذه الحرب، وأن هذه الحرب 
ليس بها رابــح، والخاسر الأكبر 
هو الشعب السوداني، ويجب أن 
يجلس جميع السودانيين لإيجاد 
ــل بــعــض  المـــــخـــــرج. وحـــــــول تــــدخــ
الدول لتسليح الدعم السريع في 
الصراع الحالي، قال البرهان إن 
هناك جهات لديها مصلحة في 
تأجيج الصراعات. وقال نتحرى 
من دقة المعلومات عن تلقي قوات 
ــوات  ــن قــ ــم مــ ــ ــع دعـ ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ الــ
«فــاغــنــر» الــروســيــة، وفــق مــا ورد 
في تقرر على شبكة «سي إن إن» 
الأميركية، مضيفاً «لدينا علاقات 
مميزة مــع روســيــا والــصــين وكل 

الفاعلين الدوليين».
وشــــــدد الـــبـــرهـــان عـــلـــى عـــدم 
ــوات الــدعــم  ــ ــج قـ الـــتـــراجـــع عـــن دمــ
السريع في الجيش، وقال، إن دولة 
بــهــا جــيــشــان ســيــكــون مصيرها 
مـــا يــحــدث الآن فـــي بـــلاد أخـــرى، 
مــؤكــداً إصـــرارهـــم عــلــى أن يكون 
الدمج جــزءاً من الاتفاق الإطــاري 
الــــذي «تــوافــقــنــا عــلــيــه جــمــيــعــاً». 
ـــح الــــبــــرهــــان، أن الــجــيــش  ــ وأوضــ

ملتزم بالعملية السياسية لإنهاء 
الـــصـــراع، وأن الــحــكــم الــعــســكــري 
ليس لديه أي مستقبل في تطوير 
أي دولة في العالم، ونريد حكومة 

مدنية متوازنة بلا صراعات.
من جهة ثانية، قال البرهان، 
الـــدول قلقون من  قـــادة  إن بعض 
مــآلات الأحـــداث الجارية الآن في 
السودان، وطلبوا إخلاء راعاياهم، 
ووعدناهم بتأمين الخروج الآمن 
لــهــم. وأضــــاف، سنوفر المــطــارات 
والممرات الآمنة في المناطق التي 
بها إشكالات آمنية. وأكد البرهان 
أن كـــل المــــطــــارات تــحــت ســيــطــرة 
الــســودانــي، عــدا مطاري  الجيش 

الخرطوم ونيالا التي توجد بهما 
بضع الإشكالات. وأشار البرهان 
ــا الـــــــدول أصــابــهــم  ــايــ ــى أن رعــ ــ إلـ
ــن مــمــارســات  الـــخـــوف والـــهـــلـــع مـ
مجموعات الدعم السريع المتفلتة 
ــاء الــســكــنــيــة، الــتــي  ــيــ داخـــــل الأحــ
تــقــوم بتفتيش المــنــازل وتــصــادر 
ــــوال وتــعــتــدي عــلــى البعثات  الأمـ
الــدبــلــومــاســيــة دون أي مـــراعـــاة 
لــحــرمــة الــقــوانــين الـــدولـــيـــة. وأقـــر 
بـــوجـــود مــجــمــوعــات كــبــيــرة من 
«الــدعــم الــســريــع» وســـط الأحــيــاء 
ــادي الــــضــــربــــات  ــفــ ــتــ ــة لــ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
المدفعية والجوية، وقال، لا نريد 
استخدامها حتى لا يحدث ضرر 

وسط المجمعات السكنية.

ضرر البنية التحتية

وأكد البرهان بأن قوات الدعم 
ــنــــين  ــتــــخــــدمــــت المــــواطــ الــــســــريــــع اســ
ــاً بــشــريــة، بــإخــراج المــواطــنــين  دروعــ
والإقامة في منازلهم، وكذلك إخلاء 
ــفـــيـــات واحــــتــــلالــــهــــا، وكـــل  المـــســـتـــشـ
قـــواتـــهـــا مــــوجــــودة وســــط الــســكــان، 
ــــن الـــجـــمـــيـــع.  ــذا مـ ــ ــة هــ ــ ــ ــ ــب إدانـ ــجــ ويــ
ــم الـــســـريـــع  ــ ــدعـ ــ الـ وقـــــــــال، إن قـــــــوات 
المــتــمــردة هــاجــمــت مــقــرات الجيش، 
ونقوم بالدفاع ولا نريد أن نتسبب 
فـــي أضــــــرار جــســيــمــة وبـــالـــغـــة على 

ــر تــشــردت  ــ الـــســـودانـــيـــين، الآن الأسـ
وقــــتــــل المـــــئـــــات وتــــــضــــــررت الــبــنــيــة 
التحتية في حــرب «عبيثة» ليست 
لديها جدوي سوى «الأكاذيب» التي 
يدعيها الطرف الآخــر بأنه يحارب 
«الــفــلــول» والــجــمــاعــات الإســلامــيــة. 
وأضــــــــاف، لــــم تـــتـــضـــرر الــجــمــاعــات 
الإسلامية (الكيزان)، وإنما تضرر 
الشعب السوداني والقوات النظامية 

والنسيج الاجتماعي.
وقال قائد الجيش، إن الادعاءات 
الكاذبة التي تثار بــأن الحرب ضد 
ــة»  ــيـــة «أكــــذوبــ الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـ
ــراد بــهــا اســتــعــطــاف المــجــمــوعــات  ــ يـ
الــتــي تــنــاصــب الإســلامــيــين الــعــداء. 

وأكــد، أن الجيش ســودانــي خالص 
وليس جيش البرهان، وهــي قوات 
قــومــيــة، ومــعــركــتــهــا الــهــيــمــنــة التي 
يسعى إليها بعض الأشــخــاص أو 
المجموعات التي تريد أن تستحوذ 

على الدولة السودانية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــصـــاعـــدت 
أدخنة النيران بكثافة جراء تعرض 
أحــيــاء فــي مــديــنــة بــحــري ومناطق 
أخرى بقذائف نارية؛ ما يعد خرقاً 
ــتـــي الــــتــــزم بـــهـــا الــجــيــش  لــلــهــدنــة الـ
ــوات الــدعــم الــســريــع.  الــســودانــي وقــ
ورصــــدت «الــشــرق الأوســــط» وقــوع 
ــبـــاكـــات مــتــفــرقــة بــــين الــجــيــش  ــتـ اشـ
وقـــوات الــدعــم الــســريــع فــي عــدد من 
ــوم،  ــرطــ ــخــ ضـــــواحـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــ
وتشييع ٦ قتلى مدنيين بضاحية 
أمبدة بمدينة امدرمان جراء سقوط 
مقذوفات نارية، بينما بدأت تتواتر 
أنباء عن استغلال الطرفين الهدنة 
ــا حـــول  ــمـ ــهـ ــمـــوضـــع قـــواتـ لإعــــــــادة تـ

الخرطوم.

ضغوط دولية

ورضخ الطرفان تحت ضغوط 
دولية وإقليمية مكثفة لهدنة ٣ أيام 
ــمـــرات إنــســانــيــة لــلــمــدنــيــين  لــفــتــح مـ
الــعــالــقــين فــي مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
المسلحة منذ بدء الحرب قبل ٨ أيام. 
وقال البرهان «إلى الآن لم تبدأ أي 
هــدنــة؛ لأن قــيــادة (الــدعــم الــســريــع) 
ــه المــنــتــشــرة  ــواتــ لا تــســيــطــر عـــلـــى قــ
فــــي المــــنــــاطــــق»، مــــؤكــــداً «جـــاهـــزيـــة 
الجيش لأي هدنة، لوقف التصعيد 
وحقن دمــاء السودانيين والنسيج 

الاجتماعي».
ــه، أصـــــــدر الــجــيــش  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
السوداني بياناً أكد فيه إخماد تمرد 

ــــوات الـــدعـــم وتــخــلــيــص الـــســـودان  قـ
مما أســمــاه أكــبــر مــشــروع انتهازي 
فــــي تــــاريــــخ الـــــبـــــلاد، بـــيـــد أنـــــه عـــاد 
وقــــال، يصعب تــحــديــد مـــدى زمني 
لــنــهــايــة العملية العسكرية.  مــعــين 
وأضـــاف، نسعى جاهدين للقضاء 
عــلــى الــتــمــرد فــي أقـــرب وقـــت. وقــال 
البيان، إن «المتمردين» يستهدفون 
بــعــض المــــواقــــع بــالــقــصــف المــدفــعــي 
وأعمال القنص. واتهم بيان الجيش 
ــم الــســريــع  ــوات الــــدعــ ــ ــي قــ الــــســــودانــ
بـــالاعـــتـــداء عــلــى الــســجــون وإطـــلاق 
سراح النزلاء، لكن «الدعم السريع» 

نفت ذلك.
ــوات الـــدعـــم  ــ ــالـــت قــ ــا، قـ ــ ــدورهـ ــ بـ
السريع، إنها تصدت لهجوم في كل 
النيل،  من الخرطوم بحري وشــرق 
وحققت انتصاراً كبيراً، وسيطرت 
عــلــى ٦٠ مــركــبــة عــســكــريــة، إضــافــة 
إلــى ٤ مركبات أخــرى تم الاستيلاء 
عليها في الخرطوم وتدمير اثنتين. 
وقــالــت «الــدعــم الــســريــع» فــي بيان، 
إن قواتها استولت على كامل مقر 
الــحــربــي وتــقــوم بحصر  التصنيع 
العتاد الذي تم الاستيلاء عليه، في 
الوقت الذي ظهر فيه قائد ثان قوات 
الــدعــم الــســريــع عــبــد الــرحــيــم دقــلــو، 
لأول مــرة منذ انـــدلاع الــقــتــال، وهو 
يخاطب جــنــوده فــي منطقة الحاج 
يوسف بشرق النيل، نافياً بذلك ما 
تداوله في وقت سابق عن إصابته 
واعتقاله. وفي وقت سابق، أعلنت 
ــم الـــســـريـــع فــتــح جميع  ــدعـ ــوات الـ ــ قـ
مطارات السودان أمام حركة الملاحة 
الجوية جزئياً، واستعدادها التام 
الـــدول الشقيقة والصديقة  لتمكين 
الـــتـــي تـــرغـــب فــــي إجــــــلاء بــعــثــاتــهــا 
ــا لمـــغـــادرة  ــاهـ ــيـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ورعـ

البلاد بسلام.

لا يزال الدخان يغطي سماء الخرطوم لليوم الثامن على التوالي (رويترز)

يق حفتر لـ                            : زيارتي للخرطوم ليست سياسية
ّ

الصد
القاهرة: خالد محمود

أكــــــد الــــصــــدّيــــق حـــفـــتـــر، الابـــــن 
ــفـــة حـــفـــتـــر،  ــيـ ــلـ ــر لـــلـــمـــشـــيـــر خـ ــ ــبــ ــ الأكــ
«الـــجـــيـــش الــوطــنــي  الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
الــســودان، التي  الليبي»، أن زيــارتــه 
التقى خلالها نائب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي وقـــائـــد قـــوات 
ــــم الــــســــريــــع» مــحــمــد حـــمـــدان  «الـــــدعـ
دقلو (حميدتي) ليست «ذات طابع 

سياسي».
وقال الصدّيق، في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، إنه زار السودان  لـ

بناء على طلب من فريق نادي المريخ 
ــــذي اخــــتــــاره رئــيــســاً  ــدم الــ ــقــ لـــكـــرة الــ
شــرفــيــاً. ولــفــت إلـــى أن «مـــا قــيــل عن 
تــعــهّــده بتقديم دعـــم مـــادي للنادي 
السوداني مجرد شائعات»، مشيراً 
إلى أنه «وعــد بمساعدة النادي في 
الحصول على رعاة يمكنهم توفير 

الدعم المطلوب».
ــدّيــــق حــفــتــر أن  وأوضــــــــح الــــصــ
«المـــريـــخ نـــادٍ عــريــق، وأحــتــرمــه مثل 
غيره من الأنــديــة العربية، لكني لم 
أمـــوال؛ لأنــي لا أملكها  أتعهّد بدفع 
أولاً، وثانياً لحاجة الأندية في ليبيا 

أكثر إلى الدعم في المرحلة الحالية».
وقـــــال إن اجــتــمــاعــه المــقــتــضــب 
مـــع حــمــيــدتــي خـــلال مـــأدبـــة إفــطــار، 
تــم بطلب مــن رئــاســة نـــادي المــريــخ، 
«ولــم يتضمن مناقشة أي موضوع 
بخلاف النادي»، الذي يعتبر الأخير 

من أكبر مناصريه.
ــع الـــصـــدّيـــق أن «الــــزيــــارة  ــابـ وتـ
كانت محددة في موضوع الرئاسة 
الشرفية للنادي، وذهبتُ إلى هناك 
 لطلب نــادي المريخ، الذي 

ً
استجابة

كان يردّ، عبر تلك الزيارة، على كرم 
الضيافة الذي خصّ به المشير حفتر، 

ــادي خــــلال إقــامــتــه فـــي بــنــغــازي  ــنـ الـ
(شرق البلاد)».

وأعـــرب الصدّيق عــن ألمــه «مثل 
أي مـــواطـــن عـــربـــي مــمــا يـــجـــري في 
الـــســـودان، ونــأمــل أن تنتهي الأزمــة 
البلد  بما يخدم أمن واستقرار هذا 
الـــعـــزيـــز وأهــــلــــه». مـــن جــهــة أخــــرى، 
أعلنت السفارة الليبية في السودان 
«إجلاء ٨٣ من أفراد الجالية الليبية 
العالقين في الخرطوم، ونقلهم إلى 
أماكن أكثر أمناً». وقال سفير ليبيا 
في الخرطوم فــوزي بومريز، مساء 
(الجمعة)، إن «عملية الإجــلاء تمت 

بعد (جهود متواصلة) تكللت بنقل 
الــذيــن يبلغ  الليبية،  أفـــراد الجالية 
عـــددهـــم ٨٣ شــخــصــاً، مـــن مــوظــفــي 
ــم،  ــرهــ الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وأســ
إضافة إلى بعض الطلبة وموظفي 
شركة (الخطوط الجوية الأفريقية) 

ومصرف (الساحل والصحراء)».
وأضــاف بومريز أنــه «لــم يتبقَّ 
ــداً مــــن الــلــيــبــيــين  ــ ــدد قـــلـــيـــل جــ ــ إلا عــ
المــــقــــيــــمــــين فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق مـــتـــفـــرقـــة 
بالعاصمة الخرطوم، وأن السفارة 
ــم فـــور  ــهـ تــعــمــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى إجـــلائـ

إطلاق هدنة جديدة». الصدّيق حفتر خلال لقاء سابق له مع {حميدتي} في السودان (أرشيفية)
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ًمخاوف من تدخل مجموعات مسلحة من دول أخرى... وتفاقم أزمة النزوح
نزاع السودان يصب الزيت على النار في مناطق غير مستقرة أصلا

النزاع المسلح الذي وقع  أنهى 
بــــين الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي بــقــيــادة 
ــان،  ــرهــ ــبــ ــاح الــ ــتــ ــفــ ــق عـــبـــد الــ ــريــ ــفــ الــ
وقــــــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع» بــقــيــادة 
الــفــريــق مــحــمــد دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
عــلاقــة صــداقــة وتــعــاون قديمة بين 
الرجلين، التي بدأت مع بداية النزاع 
في إقليم دارفور في عام ٢٠٠٣ إبان 
حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. 
ومــــرّت هـــذه الــعــلاقــة بــمــراحــل عــدة 
مـــن الـــشـــد والــــجــــذب حــتــى وصــلــت 
الأسبوع الماضي إلى حرب شرسة 
ــة. وكـــــــان الــحــلــيــفــان  ــلـــطـ ــلـــى الـــسـ عـ
الــســابــقــان اســتــولــيــا عــلــى السلطة 
كــامــلــة فـــي انـــقـــلاب فـــي عــــام ٢٠٢١ 
أطاحا خلاله المدنيين الذين كانوا 
يــتــقــاســمــون الــســلــطــة مــعــهــم. لكن 
الــخــلافــات والـــصـــراع عــلــى السلطة 
ما لبثت أن بدأت بينهما وإن بقيت 

كامنة في فترة أولى.
ــر انــــــــدلاع حـــرب  ــاطـ وبــــــين مـــخـ
أهــلــيــة دائـــمـــة وتـــدخـــل قــــوى كــبــرى 
ومــجــمــوعــات مسلحة مــن المنطقة 
ـــزوح، يــــهــــدد الـــــنـــــزاع فــي  وأزمــــــــة نـــــ
ــــودان بـــإضـــعـــاف مــنــطــقــة غــيــر  ــــسـ الـ
مستقرة أساساً. دخل السودان في 
حالة فوضى قبل أسبوع مع اندلاع 
معارك بين الفريق أول عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، قــائــد الــجــيــش والــحــاكــم 
الفعلي للسودان، منذ انقلاب ٢٠٢١، 
والرجل الثاني في السلطة محمد 
«حميدتي»،  حمدان دقلو الملقب بـ
قائد قوات الدعم السريع. لكن خبراء 
قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 

رقعة النزاع قد تتسع بسرعة.

نزوح ولجوء

لجأ بين عشرة آلاف وعشرين 

ألـــف شــخــص فـــاريـــن مـــن المــعــارك 
في السودان إلى تشاد المجاورة، 
وفق ما ذكرت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
ــاد أســـاســـاً  ــرق تـــشـ ــ ويــســتــقــبــل شـ
أكثر من ٤٠٠ ألف لاجئ سوداني، 
الـــجـــدد سيشكلون  ــــدون  ــوافـ ــ «والـ
ضــغــطــاً إضــافــيــاً عــلــى الــخــدمــات 
الــعــامــة والمـــــوارد فــي الــبــلاد التي 
تـــــواجـــــه أســـــاســـــاً وضــــعــــاً يـــفـــوق 
طاقتها»، على حد قول المفوضية. 
وفي نهاية فبراير (شباط)، أكدت 
الأمــــم المــتــحــدة، أن أكــثــر مــن ثلث 
السكان في السودان سيحتاجون 
إلــى مــســاعــدات إنسانية فــي عام 
٢٠٢٣ بسبب الجوع وزيــادة عدد 

النازحين.

ــــرون هــــادســــن،  ــيـ ــ ــامـ ــ وقــــــــال كـ
المــــحــــلــــل فــــــي مـــــركـــــز الـــــــدراســـــــات 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـ
ــالــــة الـــصـــحـــافـــة  ــوكــ ــن، لــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــوقـــع فــعــلاً نــزوحــاً  الــفــرنــســيــة «أتـ
جماعياً لملايين المدنيين عند أول 
وقف لإطلاق النار». ومن المتوقع 
أن تتسع رقعة المعارك التي بدأت 
ــان) يـــومـــاً  ــســ ــيــ ــل (نــ ــ ــريـ ــ ــــي ١٥ أبـ فـ
ــوم. ويــمــتــد الــنــزاع الكامن  بــعــد يـ
ــاء جــديــدة  ــيـ ــى أحـ ــر، إلــ ــهـ مــنــذ أشـ
فـــي الـــخـــرطـــوم ومــنــاطــق جــديــدة 
مــن الــبــلاد، لا سيما فــي دارفـــور. 
وقـــالـــت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
«مجموعة الأزمـــات الــدولــيــة»، إن 
«ملايين المدنيين محاصرون في 
القتال وتنفد لديهم بسرعة المواد 

الأساسية». وأضافت، أن «النزاع 
يمكن أن ينزلق بسرعة إلى حرب 
الــولايــات  حقيقية دائـــمـــة» تــطــال 
المضطربة في السودان ثم بعض 

دول الجوار.
ــيــــرون هــــادســــن،  ويـــــــرى كــــامــ
أن «الــتــحــدي يــتــمــثــل فـــي أن هــذا 
النزاع؛ لأنه يمتد إلى كل ركن في 
الـــبـــلاد، يــطــال الـــحـــدود مــع تشاد 
وجـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
وجـــنـــوب الــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا». 
وأضـــــــاف، أن ذلــــك «مـــصـــدر قلق 

هائل».

الجماعات المتطرفة

ولا يمكن أن يبقى المجتمع 

الــســودانــي المشتت إلــى حــد كبير 
بمنأى عما يحصل. وقال الباحث 
ألــيــكــس دي وال في  الــبــريــطــانــي 
تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية 
ــزاع، فسيصبح  ــنــ الــ «إذا اســتــمــر 
أكــثــر تعقيداً». وأضـــاف،  الــوضــع 
ــالـــف مــن  ــل طــــــرف هــــو تـــحـ ــ أن «كــ
مجموعات مختلفة... ستجذب أو 
تختار مجموعات أخرى أصغر»، 
مشيراً إلى إمكانية ظهور «عوامل 
عــرقــيــة». والــجــمــاعــات الإسلامية 

المتطرفة تشارك أيضاً.
ــــان»  ــــوفـ ــيــــر «مـــــركـــــز صـ ويــــشــ
ومقره نيويورك إلى «تدخل دول 
أجنبية وأمراء حرب وميليشيات 
مسلحة ومــجــمــوعــة متنوعة من 
جهات فاعلة عنيفة أخرى خارجة 

عـــن أطـــر الــحــكــومــات». ويضيف 
«قد يؤدي فشل القادة في ضبط 
جـــنـــودهـــم إلـــــى إدامــــــــة الـــعـــنـــف»، 
وهذا خطر كبير خصوصاً خارج 
الجيش النظامي، حسب الخبراء. 
ــقـــوى فـــي المــنــطــقــة،  وتـــدعـــو كـــل الـ
رسمياً، إلــى وقــف المــعــارك. وقــال 
كــامــيــرون هــادســن، إن «الــطــرفــين 
يــحــاولان الحصول  المــتــصــارعــين 
عــــلــــى أســــلــــحــــة وتــــــعــــــزيــــــزات مــن 
الـــــخـــــارج، كـــمـــا تــعــمــل مــجــمــوعــة 
فاغنر (الروسية) شبه العسكرية 
الـــتـــي يـــبـــدو تــأثــيــرهــا الــعــســكــري 
ضـــعـــيـــفـــاً فـــــي الـــــــســـــــودان، لــكــنــهــا 
الــذهــب، بتكتم».  تستغل مناجم 
وأوضح الباحث، أن «هناك عملاً 
دعــائــيــاً» عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي ولكن حميدتي يعمل 
أيــضــاً عــلــى «الــتــنــظــيــم العسكري 

والاستخباراتي».
ألـــيـــكـــس دي وال، أن  ــرى  ــ ويــ
الـــنـــزاع قــد يــشــمــل حينها جهات 
فــاعــلــة تـــقـــدم «المــــــال أو الأســلــحــة 
وحتى عناصرها أو عملاءها»، 
معتبراً أن «معظم هؤلاء الفاعلين 
الـــخـــارجـــيـــين الــــذيــــن يـــصـــطـــادون 
ــيـــاه الــعــكــرة قـــد يــحــاولــون  فـــي المـ

المشاركة في جهود الوساطة».

التفكك إلى دويلات

قال أستاذ العلوم السياسية 
الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، 
يـــؤدي هــذا  إن «مـــن المحتمل أن 

ــزاع إلــــى تـــدخـــلات خــارجــيــة  ــنــ الــ
فيه». وأضاف ملخصاً المخاطر، 
أن «عدم استقرار السودان مقلق 
لـــدول  للجميع أولاً، وبــخــاصــة 
الجوار ومنطقة القرن الأفريقي 
ومــضــيــق بـــاب المــنــدب والــجــوار 
الجغرافي بأسره». وأضاف «إذا 
ــل الــــســــودان فـــي نــفــق مظلم  دخــ
ســيــدفــع الــجــمــيــع الــثــمــن ولــيــس 
فقط أهلنا في السودان»، مؤكداً 
أن «السودان المستقر والسودان 
المزدهر مفيد للجميع، والسودان 
غير المستقر والــســودان المتعثر 
صــعــب لــجــمــيــع الــــــدول الــقــريــبــة 
وحتى تلك البعيدة». وحذر من 
التداعيات المحتملة لهذا النزاع، 
قائلاً «يمكن أن يتفكك السودان 
ــــلات فــجــأة كــمــا انقسم  إلـــى دويـ
ــســــودان وجــنــوب  ــى الــ ســابــقــاً إلــ
الـــــســـــودان، واحـــتـــمـــال كــبــيــر أن 
ــــور مــثــلاً أو مناطق  تشهد دارفـ
ــة أخــــــــرى انــــفــــصــــالات  ــ ــيـ ــ ــــودانـ سـ
وانـــــقـــــســـــامـــــات وحــــــربــــــاً أهـــلـــيـــة 
مستدامة، وهذا أمر مقلق» لدول 

الجوار.
وحــــــــاول المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
التحرك، فمنذ بداية أبريل كان 
ــفـــاوضـــون مـــن الأمـــــم المــتــحــدة  مـ
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي والــعــواصــم 
الــــخــــلــــيــــج،  ودول  ــة  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
يضغطون على الرجلين لتوقيع 
اتفاق إطار للعودة إلى السلطة 
المـــدنـــيـــة، لــكــن مـــن دون جــــدوى. 
ويــتــحــدث عـــدد مــن الــخــبــراء عن 
ــــات فــي  ــــاوضـ ــفـ ــ مــــــدى تـــعـــزيـــز المـ
الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة لــلــجــانــبــين 
فــي مــواقــفــهــمــا. وقــــال كــامــيــرون 
هــــادســــن، إن «الأســـــــرة الــدولــيــة 
والقوى الكبرى باتت تتصل بكل 
من الجنرالين لطلب وقف لإطلاق 

النار ولا تحصل على شيء».

جنود من الجيش السوداني في مدينة بورتسودان يوم الخميس (أ.ف.ب)أعمدة الدخان تتصاعد في العاصمة السودانية أمس (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

الآلاف منهم تركوا أماكن لجوئهم هرباً من القتال «من دون وجهة»

مأساة مزدوجة يعيشها لاجئو جنوب السودان في الخرطوم
مــن بــين آلاف الــســودانــيــين الــذيــن غــــادروا 
العاصمة الخرطوم على عجل، هرباً من الحرب 
بين الجيش و«الدعم السريع»، شريحة كبيرة 
مــن اللاجئين مــن أبــنــاء جــنــوب الــســودان، ممن 
فضلوا البقاء في السودان منذ انفصال البلدين 
في ٢٠١١، أو من الذين اضــطــروا للعودة هرباً 
من الحروب التي اندلعت في بلادهم، أو فشلت 
برامج العودة الطوعية في نقلهم وترحيلهم. 
هــــذه الـــشـــريـــحـــة، جــعــلــهــا انـــفـــجـــار الـــحـــرب في 
الخرطوم تواجه أزمة «مزدوجة»، فهم في الأصل 
«النزوح»  لـ لاجئون، واضطرهم قتال الشوارع 
مــجــدداً. إزاء هــذه المــأســاة المـــزدوجـــة، اضطرت 
أعــداد كبيرة منهم خــلال هــذه الأيــام العصيبة 
الــســودان، والناتجة عــن الحرب  التي يعيشها 
بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى الفرار، 
من دون أن يكونوا قادرين على اختيار الجهة 
التي يفرون إليها، فهم ليسوا مثل السودانيين 
الذين فروا من مناطق تبادل النيران، وغادروا 
«منازلهم» إلى المدن والولايات القريبة، أو لجأوا 

إلى ذويهم في بقية أنحاء البلاد.

ورصدت «الشرق الأوسط» طوابير طويلة 
من أبناء جنوب السودان، معظمهم من الشباب 
ــم يـــعـــبـــرون الــجــســور  ــال، وهــ ــ ــفـ ــ والـــنـــســـاء والأطـ
ــانــــب مـــن دول جـــوار  ــلــــين، مــثــل بــقــيــة الأجــ راجــ
الــذيــن وقعت عليهم المأساة  الــفــقــراء،  الــســودان 
«مزدوجة»، ما يهدد بأزمة نزوح جديدة، ربما 
تقود إلى توترات في المجتمعات المحلية، وفي 
كل الأحــوال، وبسبب الأوضــاع المأساوية التي 

تعيشها البلاد، فإن محنتهم «أكثر تعقيداً».
تــقــول مــيــري، وهــي فــتــاة فــي العشرينات، 
تحمل على رأسها بعض ما يمكن حمله على 
عــجــل مــن مــنــزلــهــا، وتــعــلــق عــلــى ظــهــرهــا طفلاً 
رضــيــعــاً، وتــجــر بـــإحـــدى يــديــهــا طــفــلــة لا يــزيــد 
عــمــرهــا عــلــى الــرابــعــة، إنــهــا، هــي وعــــدداً كبيراً 
مــن أبــنــاء وطــنــهــا، كــانــوا يــســكــنــون أحـــيـــاءً في 
ــــدلاع الــقــتــال  ــا هــربــاً مـــن انـ ــادروهـ الـــخـــرطـــوم، غـ
والقذائف والرصاص المتطاير ودوي الانفجارات 
جبروا على ترك مواقع سكناهم 

ُ
المحيطة بهم، وأ

في وسط الخرطوم، والتوجه إلى شرق المدينة، 
علهم يجدون الأمان.

وعند جسر «المنشية» شرقاً، في صبيحة 
اليوم السابع من أيام القتال في الخرطوم، يلفت 

الأنظار بين الهاربين بالسيارات وعلى ظهور 
الشاحنات والحافلات، مشهد «طابور طويل» 
من الأفراد يسيرون راجلين، معظمهم من جنوب 
السودان، من الشباب والنساء والأطفال وبعض 
ــدا كــثــيــرون مــنــهــم عـــازفـــين عن  كــبــار الـــســـن، وبــ
الكلام ومتعجلين ومرتعبين، لذلك لم نفلح في 
إفــادات عن وجهتهم الحقيقية،  الحصول على 
لــكــنــهــم كـــانـــوا يـــفـــرون مـــن الــخــرطــوم شــرقــاً في 

جماعات.
المــــواطــــنــــين  ورفــــــــــض مـــــئـــــات الآلاف مــــــن 
المنحدرين من جنوب السودان، مغادرة السودان 
بعد انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة 
في ٢٠١١، وتمسكوا بالبقاء في السودان، فيما 
عاد طوعياً الملايين منهم إلى جنوب السودان، 
ــداداً كــبــيــرة منهم عـــادت مــجــدداً إلــى  بــيــد أن أعــ
الــســودان إثــر انـــدلاع الــحــرب فــي الــجــنــوب، بين 
رئيس الدولة سلفاكير ميارديت ونائبه رياك 
مشار فــي ٢٠١٣، والــتــي ترتبت عليها أوضــاع 
اجتماعية وسياسية قاسية، دفعتهم للعودة 
مــجــدداً. وقــد بقيت أعـــداد كبيرة مــن هــؤلاء في 
مناطق تجميع أعدت لإكمال إعادتهم لبلادهم، 
لكن خطة العودة الطوعية تعثرت بعد اندلاع 

الـــحـــرب بـــين ســلــفــاكــيــر ومـــشـــار. وقـــــدرت الأمـــم 
المــتــحــدة وقــتــهــا عــددهــم بــنــحــو ٧٩٢ ألــفــاً، لكن 
العدد ازداد كثيراً بعودة البعض منهم مجدداً 
إلـــى الـــســـودان. وتــقــول تــقــاريــر غــيــر رســمــيــة إن 
أعداد الجنوبيين اللاجئين إلى السودان بلغت 
نحو مليوني شخص، يعيشون ظروفاً قاسية.
ــة بــحــكــومــة الـــرئـــيـــس عمر  ــاحــ وبـــعـــد الإطــ
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، زاد تدهور  البشير فــي 
الأوضـــــاع، وانــعــكــس ذلـــك بــصــورة كــبــيــرة على 
ــن يـــعـــيـــشـــون فــي  ــذيــ المــــواطــــنــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين الــ
تجمعات مفتوحة تعاني شظف العيش والعوز، 
ويشتغلون بأعمال هامشية، بما ذلــك أعمال 
الخدمة المنزلية وحراسة المباني تحت التشييد 
والمــزارع، خصوصاً في المــدن، أو يشاركون في 

أعمال البناء.
ولا يمثل «طابور الجنوبيين» الفارين من 
الحرب في شرق الخرطوم إلاّ قمة جبل الجليد 
لمــأســاة متطاولة عــجــزت حكومتا البلدين في 
إيجاد حلول لها، وزادتها حرب قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو تــفــاقــمــاً، بــعــد أن حــولــت 

المجتمع المضيف نفسه إلى «نازح».

الخرطوم: أحمد يونس

مواطنون من جنوب السودان يغادرون الخرطوم (أ.ف.ب)

ما بين «إخفاقات» و«نجاحات نسبية» في صراعات سابقة

«الاتحاد الأفريقي» بالأزمة السودانية؟ أي دور منتظر لـ

ــيــــة  ــســــودانــ ألـــــقـــــت الأزمـــــــــــة الــ
الــراهــنــة، بــعــد انــــدلاع الــقــتــال بين 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة، 
وبين قوات «الدعم السريع» بثقل 
ــاد  ــ ــــحـ ــل «الاتـ ــاهــ ــلـــى كــ ــــي عـ ــافـ ــ إضـ
ــــذي يـــواجـــه مــزيــداً  الأفـــريـــقـــي»، الـ
مـــن الــتــحــديــات فـــي قــــارة تنتشر 
فيها الاضــطــرابــات والــصــراعــات 
المــســلــحــة. وبــيــنــمــا دخـــل الاتــحــاد 
الأفريقي سريعاً على خط الأزمة 
في السودان، إلا أن تقييم مراقبين 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــحــــدثــــوا لــــــ
لــقــدرة «الاتـــحـــاد» عــلــى لــعــب دور 
مـــحـــوري فــيــهــا تــبــايــن بــوضــوح، 
ففي حين ركز البعض على أهمية 
دور «الاتـــحـــاد» فــي توفير مظلة 
أفريقية للحل، استند آخرون إلى 
«إخــفــاقــات» سابقة عــجــزت فيها 
المنظمة عن «إسكات البنادق» في 

نحو نصف دول القارة.
ـــدلاع  ــ ــن انـ ــ ــــات مـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعــ وبــ
ــبــــــاكــــــات فـــــــي الــــــــســــــــودان،  الاشــــــتــــ
ــم»  ــلـ ــد مـــجـــلـــس «الأمــــــــن والـــسـ ــقـ عـ
ــقـــي يــوم  ــريـ الـــتـــابـــع لـــلاتـــحـــاد الأفـ
ــاً، أدان  ــ ــارئـ ــ ــتـــمـــاعـــاً طـ الأحــــــــد، اجـ
خــلالــه بــشــدة المــواجــهــة المسلحة 
ــقــــوات المــســلــحــة  المــســتــمــرة بـــين الــ
السودانية وقــوات الدعم السريع 
في جميع أنحاء السودان، ودعا، 
بــحــســب بـــيـــان رســـمـــي، الــطــرفــين 
إلــى الوقف الــفــوري لإطــلاق النار 

دون شـــروط. كما طالب المجلس 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موسى فقي، بمواصلة استخدام 
مــســاعــيــه الــحــمــيــدة لــلــتــعــامــل مع 
أطـــــراف الـــنـــزاع مـــن أجــــل تسهيل 
الـــحـــوار والـــحـــل الــســلــمــى لــلــنــزاع 
في السودان، وأثنى على التزامه 
ــــى الــــســــودان  ــفــــوري إلـ بــالــســفــر الــ
لإشــراك الأطــراف في وقــف إطلاق 

النار.

«الآلية الثلاثية»

لــــعــــب الاتـــــحـــــاد  وســـــبـــــق أن 
الأفريقي دوراً من خلال عضويته 
في الآلية الثلاثية، التي تضم إلى 
جــانــبــه، الأمــــم المــتــحــدة والــهــيــئــة 
ــاد)،  ــ ــغـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة (إيـ
فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مبدئي 
للتقريب بين الفرقاء السودانيين، 
ــة بـــنـــظـــام الـــرئـــيـــس  ــ ــاحـ ــ بـــعـــد الإطـ
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر فـــي أبــريــل 
ــان) ٢٠١٩، والــــــــــذي كــلــل  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ
بتوقيع الوثيقة الدستورية بين 
المكونين العسكري والمدني في ١٧ 

أغسطس (آب) ٢٠١٩.
ورغــم قــرار الاتحاد الأفريقي 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
بــتــعــلــيــق مـــشـــاركـــة الــــســــودان في 
جــمــيــع الأنــشــطــة بــالاتــحــاد حتى 
ــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا  ــلـــطـ عــــــــودة الـــسـ
ـــاول  ــاد حـ ــ ــــحـ المــــدنــــيــــون، فـــــإن الاتـ
الإبــقــاء عــلــى دور لــه فــي الساحة 
ــدم مــوســى فــقــي،  الــســودانــيــة، وقــ
خطة إلى رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي، الــقــائــد الــعــام للقوات 

الــســودانــيــة عبد الفتاح  المسلحة 
البرهان في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٢، تتضمن رؤية الاتحاد حول 
ــة الــتــي  ــ ــ ــخــــروج مــــن الأزمـ ســـبـــل الــ

تشهدها البلاد.
وبـــصـــحـــبـــتـــه  ــــي،  ــقــ ــ فــ وزار 
ــي مـــفـــوض  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــــوث الأفــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
السلم والأمــن، أديوي بانكولي، 
الــخــرطــوم، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، حيث التقيا قادة ورموز 
العملية الانتقالية في السودان، 
وتــــم الــتــأكــيــد عــلــى الـــــدور الـــذي 
تقوم به الآلية الثلاثية الدولية، 
لــدعــم الـــســـودان فـــي ظـــل ظـــروف 
وصفها المــســؤولان الأفريقيان، 
«الحساسة  بــيــان رســمــي، بـ فــي 

والخطيرة جداً».

آلية قارية فعالة

ويـــــــــرى إبـــــراهـــــيـــــم إدريـــــــــس، 
الــشــؤون الأفريقية، أهمية  خبير 
دور الاتــــــــحــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي فـــي 
آلية قارية فعالة لمواجهة  إرســاء 
الأزمــــات، مشيراً إلــى أن الاتــحــاد 
بــذل جــهــوداً واضــحــة فــي المرحلة 
ــالـــســـودان، وهــــو ما  الانــتــقــالــيــة بـ
يؤهله لاستكمال دوره في أعقاب 
الاشتباكات الحالية بين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع. 
«الـــــشـــــرق  وأوضـــــــــــــح إدريـــــــــــــس لــــــ
الأوســط»، أن التحركات العاجلة 
الــتــي قــام بها الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
وكذلك منظمة «إيغاد» تدفع إلى 
التفاؤل بشأن توفير مظلة أفريقية 
ــســـــودان، عــبــر طــرح  لــلــحــل فـــي الـــ

مــجــمــوعــة مــن الــبــنــود الأســاســيــة 
كمنطلقات للحل، ومنها الإيقاف 
الــســريــع لإطــــلاق الـــنـــار، وتــوفــيــر 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وحــمــايــة 
ــع بـــانـــســـحـــاب  ــ ــدفــ ــ ــ ــــين، وال ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
القوات العسكرية من المدن، مشدداً 
على أن الاتحاد الأفريقي «سيكون 
له دور أساسي في المرحلة المقبلة 
عقب وقــف الاشــتــبــاكــات». ويدلل 
ــقـــي،  ــمــــون لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـ ــداعــ الــ
بنجاح وساطته الأخيرة، وبدعم 
أمــيــركــي وأوروبــــــي، فــي تشجيع 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة الــفــيــدرالــيــة، 
وجــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي 
اتــفــاق فــي ٢ نوفمبر  على توقيع 

(تشرين الثاني) الماضي بمدينة 
بريتوريا، لوقف إطلاق النار بين 
الجانبين، بعد عامين من الاقتتال 
الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب 

في تشريد مئات الألاف.

إخفاقات

في المقابل، رصــدت دراســات 
وتـــقـــاريـــر دولـــيـــة إخـــفـــاقـــات عــدة 
ــــي فـــــي حــســم  ــقـ ــ ــريـ ــ ــاد الأفـ لــــلاتــــحــ
نزاعات وأزمــات بــدول الــقــارة؛ إذ 
تــقــريــر نــشــرتــه «مجموعة  يشير 
الأزمات الدولية» للأبحاث، العام 
المـــاضـــي، إلــــى أن نــحــو ٢٢ دولـــة 

أفريقية على الأقل تعاني نزاعات 
بـــآخـــر، دون  مــســلــحــة بــشــكــل أو 
وجــــود لأدوار مـــؤثـــرة للمنظمة 
الأفـــريـــقـــيـــة الأبــــــــرز فــــي حــــل تــلــك 
ــاد في  ــات. وأخـــفـــق الاتـــحـ ــزاعـ ــنـ الـ
الــرئــيــس، بإنهاء  الــهــدف  تحقيق 
الــــصــــراعــــات فــــي الــــقــــارة بــحــلــول 
فــــي إحــــــداث  ــفــــق  ٢٠٢٠، كـــمـــا أخــ
ــزاع  ــر بـــشـــأن نــ ــذكــ ــ ــــراق يّ ــتـ ــ أي اخـ
«ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، التي 
تواصلت المفاوضات بشأنه بين 
إثيوبيا وكل من مصر والسودان 
لأكثر من ١٠ سنوات دون التوصل 

إلى اتفاق.
إخـــفـــاقـــات أخــــــرى رصــدتــهــا 

دراســــة مــنــشــورة لــلــدكــتــور باسم 
الــبــحــوث  الــبــاحــث بــمــعــهــد  رزق، 
والدراسات الأفريقية، في جامعة 
القاهرة، أشارت فيها إلى إخفاقه 
في القيام بأدوار فاعلة في أزمات 
بـــــدول مــثــل مـــالـــي، الـــتـــي تــواجــه 
اضــطــرابــات وتــحــديــات سياسية 
وأمـــنـــيـــة لأكـــثـــر مــــن عـــقـــد كـــامـــل، 
وينطبق الأمــر على دول مثل كل 
مـــن لــيــبــيــا، وأفــريــقــيــا الــوســطــى، 
الـــســـاحـــل  والــــكــــامــــيــــرون، ودول 
والصحراء، التي تواجه تحديات 
أمنية «بالغة التعقيد»، بحسب 

وصف الدراسة.
ورصــدت الدراسة كذلك عدم 
قـــــــدرة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي عــلــى 
إحــــداث تغيير نــوعــي فــي أزمـــات 
ــــور، والــتــي  مــثــل الــوضــع فــي دارفـ
تشكلت فيها منذ عام ٢٠٠٤ قوة 
ــن،  ــ ــة لــحــفــظ الأمـ أفـــريـــقـــيـــة خـــاصـ
ــاراً بــاســم  ــتــــصــ ــا اخــ ــهـ ــيـ يُــــشــــار إلـ
«AMIS»، وتــكــرر الأمــر كذلك في 
الصومال، التي واجهت تدهوراً 
ــيـــطـــرة  أمــــنــــيــــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وسـ
ــبــــاب»، وانـــتـــشـــاراً  «حـــركـــة الــــشــ لــــ
لأعـــمـــال الـــقـــرصـــنـــة، رغــــم وجـــود 
«الاتحاد» فيها منذ  بعثة تابعة لـ
الــدراســة بعضاً  ٢٠٠٣. ورصـــدت 
من أسباب إخفاق أدوار الاتحاد 
ــقـــــي فـــــي حـــــل المــــنــــازعــــات  ــ ــريـ ــ الأفـ
بـــدول الــقــارة، مــن بينها ارتــبــاط 
الاتحاد بإرادة من يمول الحلول 
ــن الـــــــــــدول الـــــكـــــبـــــرى، ووجـــــــود  ــ مــ
ازدواجية للمعايير في إدارة تلك 
الــصــراعــات، وتــنــامــي الــتــدخــلات 
الخارجية، فضلاً عن عدم فاعلية 

المـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات الــتــابــعــة 
للاتحاد في كثير من الأحيان.

الدور المنشود

وأبدى السفير صلاح حليمة، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس المـــصـــري 
لـــلـــشـــؤون الأفــــريــــقــــيــــة، اتـــفـــاقـــاً مــع 
ــا انـــتـــهـــت إلـــيـــه الاســـتـــخـــلاصـــات  مــ
الــســابــقــة؛ إذ أشـــار إلــى «عـــدم قيام 
بــالــدور المنشود  الاتــحــاد الأفريقي 
ــات الــقــاريــة»،  فــي الــعــديــد مــن الأزمــ
لافــــتــــاً إلــــــى مـــلـــفـــات مـــثـــل انـــتـــشـــار 
الإرهـــــــاب، وتـــزايـــد أزمـــــات الــنــزوح 
واللجوء والهجرة غير الشرعية، 
ــات  ــراعــ ــار الــــصــ ــشــ ــتــ ــن انــ ــ فــــضــــلاً عـ
المــســلــحــة داخـــــل الــــقــــارة. وأضــــاف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ حــلــيــمــة لــ
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي «لــــيــــس لـــديـــه 
الآليات الكافية في كثير من الأحيان 
لتنفيذ مــا يــتــم الــتــوصــل إلــيــه من 
ــرارات أو مـــشـــاورات ســيــاســيــة»،  ــ قــ
ــتــــدخــــلات  ــر الــ ــيــ ــأثــ ــة إلـــــــى تــ ــ ــافــ ــ إضــ
الإقليمية والدولية في العديد من 
الأزمات التي تشهدها دول القارة.

نـــجـــاحـــات  وأوضـــــــــــح، أن أي 
يحققها الاتـــحـــاد الأفــريــقــي دائــمــاً 
مـــا تـــكـــون مــرتــبــطــة بــتــوافــر الــدعــم 
الدولي، مشدداً على أن الموقف في 
السودان «لن يكون استثناءً من تلك 
القاعدة»؛ إذ ينبغي أن تتوافر إرادة 
دولــيــة وتنسيق مــع الأمــم المتحدة 
والـــقـــوى الــكــبــرى المــهــتــمــة بــالأزمــة 
مثل الولايات المتحدة، حتى يمكن 
للاتحاد الأفريقي القيام بدور فاعل 

على الأرض.

الاتحاد الأفريقي نجح في رعاية اتفاق أنهى حرب تيغراي (الخارجية الإثيوبية)

القاهرة: أسامة السعيد
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رغم اعتراضات أطراف المعارضة وتحفظات خارجية

فرنسا «لا تريد سماع اسم آخر» غير فرنجية لرئاسة لبنان

ــات  ــنــ ــيــ ــيــ ــعــ ــتــ ـــم الــ ــ فــــــــي مـــــــوســ
الدبلوماسية في وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة، لــيــس مـــن المـــؤكـــد أن 
تــشــهــد الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة لــدى 
ــيــــس جـــديـــد  ــاب رئــ ــتــــخــ لـــبـــنـــان انــ
للجمهورية قبل أن تترك منصبها 
فـــي بـــيـــروت، وتـــعـــود إلـــى الإدارة 
المـــركـــزيـــة، حــيــث ســتــشــغــل مــركــز 
مديرة «مركز الأزمات» في «الكي 
دورســــيــــه»، بــحــيــث تــخــلــي قصر 
ــنـــوبـــر لــخــلــيــفــتــهــا هــيــرفــيــه  الـــصـ
غرو، السفير الفرنسي الحالي في 
أنقرة. ولكن مع هذه التغييرات أو 
من دونها، فإن الحراك الباريسي 
الــفــراغ في  بالنسبة لكيفية مــلء 
مــوقــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة ثابت 
ولــــــم يـــتـــغـــيـــر. وعـــــبّـــــرت مـــصـــادر 
ــة الاطـــــــلاع فــــي الــعــاصــمــة  ــعــ واســ
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن دهـــشـــتـــهـــا إزاء 
التفسيرات التي أعطيت لما صدر 
عن الناطقة باسم الخارجية يوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي تــأكــيــدهــا 
أنه «ليس لفرنسا مرشح لرئاسة 
الجمهورية»، إذ إن المستغرب هو 
أن يصدر عنها عكس ما قالته لأنه 
كــان سيعدّ «تــدخــلاً فــي الــشــؤون 
الــلــبــنــانــيــة» أو حــتــى  الـــداخـــلـــيـــة 

«انتداباً جديداً» على لبنان.
ــادر مـــتـــعـــددة  ــ ــــصــ ــد مــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
تواصلت معها «الشرق الأوسط» 
في اليومين الماضيين، أن سياسة 
بــاريــس لــم تتغير وهـــي مــا زالــت 
مــاضــيــة فـــي مــقــتــرحــهــا الــســابــق 
الذي تروج له، وهو تزكية انتخاب 
النائب والوزير السابق سليمان 
فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل 

وصـــول الــقــاضــي والــدبــلــومــاســي 
ــابــــق نـــــــواف ســــــلام لـــرئـــاســـة  الــــســ
الــحــكــومــة مــع بــرنــامــج إصــلاحــي 
وضــمــانــات قــدمــهــا فــرنــجــيــة إلــى 
باريس عند زيارته الأخيرة لها. 
ورغـــم الاعــتــراضــات عــلــى الخيار 
المـــذكـــور الــتــي نــقــلــت إلـــى الخلية 
الدبلوماسية فــي قصر الإليزيه 
مباشرة، أو عبر السفيرة غريو، 
آخرها من النائب سامي الجميل، 
رئيس «حزب الكتائب»، وقبله من 
اللبنانية ومــن  المــعــارضــة  ــان  أركــ
نــــــواب مــســتــقــلــين، فـــــإن المـــصـــادر 
ــشـــار إلــيــهــا تـــؤكـــد أن الــجــانــب  المـ
ــــاض فــــي خــــيــــاره»،  الـــفـــرنـــســـي «مــ
وأن الأسماء «البديلة» التي نقلت 
إلـــيـــه ووجـــهـــت بــحــجــج مــتــنــوعــة 
الله»،  مختلفة، أبرزها أن «حــزب 
«غــيــر قــابــل بـــهـــا»، أو أن هــــذا أو 
ذاك مــن الــبــدائــل «غــيــر مــعــروف»، 
أو «لا يتمتع ببروفايل رئاسي». 
وذهــــب أحـــد المـــصـــادر إلـــى تأكيد 
الــفــرنــســي «لا يــريــد  الـــجـــانـــب  أن 
الاستماع لأي اسم آخر غير الاسم 
الــــذي يــقــتــرحــونــه»، وهـــو مرشح 
«الثنائي الشيعي»، ويـــرون فيه 
الطريق للخروج من الفراغ، ووقف 
التدهور متعدد الأوجه في لبنان.

وأصـــبـــحـــت الــــيــــوم مـــعـــروفـــة 
وواضحة الحجج الرئيسية التي 
تستند إليها المقاربة الفرنسية، 
أولــهــا أن «حــزب الــلــه» هــو الجهة 
القادرة على إطالة الفراغ إلى أي 
أمـــد يــرتــئــيــه، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
مـــا قـــام بـــه فـــي عـــام ٢٠١٦. ولـــذا، 
مـــــن وجــــهــــة الــــنــــظــــر الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ــإن أي مـــرشـــح لا يــقــبــلــه «حـــزب  فــ
الــلــه» سيكون وصــولــه إلــى قصر 

ــيــــد أن  ــلاً». بــ ــيــ ــحــ ــتــ ــســ ــدا «مــ ــبــ ــعــ بــ
المــصــدر المـــذكـــور يـــرى ســبــبــاً آخــر 
«الــتــعــنــت» الــفــرنــســي، وهــــو أن  لـــ
بـــين ليلة  بـــاريـــس «لا تــســتــطــيــع 
وضحاها الانقلاب على السياسة 
التي انتهجتها منذ شهور»، لأن 
افــتــقــارهــا للجدية.  ذلـــك سيعني 
ــاريـــــس ســعــت  ــ ــراً أن بـ ــ ــيــــس ســ ولــ
للترويج لفرنجية من خــلال نقل 

«الضمانات» التي تعهد بها إلى 
«الأطراف الأربعة» التي تشكل مع 
فــرنــســا «المــجــمــوعــة الــخــمــاســيــة» 
ــا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــسـ ــرنـ ــ (فـ
ومصر والسعودية وقــطــر) التي 
أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا «مــســاعــدة» 
انــتــخــاب رئيس  اللبنانيين عــلــى 
للجمهورية، ووضع حد لمسلسل 
الانهيارات المتلاحقة. وقال مصدر 

«الشرق الأوسط»،  نيابي لبناني لـ
إن الجواب الذي عاد به المستشار 
الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، 
ــو أن الــســيــاســة  ــن الـــخـــلـــيـــج، هــ مــ
التي يمكن أن تتبع إزاء فرنجية 
«مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
سيسير على هديها في لبنان إذا 
وصــل إلــى الــرئــاســة فــي موضوع 
الــســيــادة والإصــلاحــات والعلاقة 

ــه) وســــــوريــــــا...».  ــلــ ــزب الــ مــــع (حــــ
والترجمة المباشرة لهذا الموقف 
يــعــنــي أن «لا رفـــــض مــبــدئــيــاً أو 
مطلقاً لفرنجية، والأمور مرهونة 
ــنـــظـــر  ــعــــين الـ ــتــ ــيــ ــا وســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــأوقـ ــ بـ
ــــان فــرنــجــيــة ســيــنــفــذ  فــيــمــا إذا كـ
الالتزامات» التي نقلتها باريس. 
بالمقابل، فإن مصدراً آخر يقول إن 
المعلومات التي في حوزته تفيد 

بـــأن «الــتــحــفــظــات» عــلــى انتخاب 
فرنجية ما زالت على حالها.

أصــــبــــح واضـــــحـــــاً الـــــيـــــوم أن 
الطرح الفرنسي يواجه ليس فقط 
تحفظات بــل رفــضــاً قــويــاً. وعمد 
ــم ســـامـــي  «المـــــــعـــــــارضـــــــون»، مـــنـــهـ
الجميل، إلى تفنيد «الضمانات» 
التي يعتبر الجانب الفرنسي أن 
انتخاب فرنجية يوفرها. الجميل 
«يـــرفـــض المــقــايــضــة» بـــين رئــيــس 
مــنــتــخــب لــســت ســـنـــوات ورئــيــس 
حكومة يمكن أن يطاح به في أي 
لحظة، والدليل على ذلك ما حصل 
مع الرئيس سعد الحريري عندما 
أسقط وهو يتأهب لدخول البيت 
ــتـــمـــاع بــالــرئــيــس  الأبــــيــــض لـــلاجـ
باراك أوباما. ويتساءل الجميل: 
«هـــــل يــتــعــين أن تــصــبــح رئـــاســـة 
الجمهورية من حصة (حزب الله)، 
فيأتي بمن يشاء ويرفض من لا 
يشاء؟»، ويرى الجميل أن «حزب 
الله» يريد أن يكرس معادلة «نحن 
مـــن يــصــنــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة» 
ــــداً عن  ــــذا فـــإنـــه «لــــن يــتــخــلــى أبـ ولـ
فــرنــجــيــة»، لأنـــه إذا فــعــل فــســوف 
ســيــكــون الــخــاســر ســيــاســيــاً، وأن 
شيئاً كهذا لن يحصل إلا في ظل 

ظروف إقليمية ودولية.
ويــــــــــؤكــــــــــد رئــــــــيــــــــس «حــــــــــزب 
ــه «ســـيـــســـعـــى لمــنــع  ــ الـــكـــتـــائـــب» أنــ
المــســار» بمرحلتين:  اكــتــمــال هـــذا 
تــوفــيــر مـــوازيـــن قـــوى مــن شأنها 
تــجــمــيــد الـــوضـــع ومـــنـــع انــتــخــاب 
ــق لــــذلــــك، كــمــا  ــريـ ــطـ فـــرنـــجـــيـــة، والـ
ــنــــع تـــوفـــيـــر  ــر مــ ــبــ ــر عــ ــمــ ــم، يــ ــهــ ــفــ يــ
النصاب لانعقاد مجلس النواب 
ما يفترض توافر الثلث البرلماني 
المــعــطــل، ثـــم فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 

التفاهم على اسم المرشح البديل 
الذي يفترض به أن يكون متمكناً 
ــاد حــلــول  ــجــ ــاحــــب رؤيــــــة لإيــ وصــ
لــلــمــشــكــلات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
لبنان. ومما يفترض توافره في 
«البديل» أن يسير بالإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وأن يــعــيــد تمتين 
عـــلاقـــات لــبــنــان الـــخـــارجـــيـــة، وأن 
يــــطــــرح مــــوضــــوع ســــــلاح «حــــزب 
الـــــلـــــه». والـــــطـــــرح الـــعـــمـــلـــي الــــذي 
ــــوم عــلــى  ــقـ ــ ــل يـ ــيــ ــه الــــجــــمــ ــعــــرضــ يــ
التفاهم على سلة أســمــاء (ثلاثة 
أو أربعة) تكون وسطية ومقبولة 
الــطــرفــين، ثــم يلتئم المجلس،  مــن 
وليفز من يحصل على الأصوات 
الــلازمــة. ويــحــرص الجميل على 
تأكيد أن لا مآخذ شخصية على 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، بــل تحفظات 
عــلــى ســيــاســتــه. وتــفــيــد تــقــديــرات 
المعارضة بأن توفير الثلث المعطل 
مــمــكــن، وأن الإشــكــالــيــة ســتــدور 

حول اسم أو اسمين ليس إلا.
هـــكـــذا تـــبـــدو صـــــورة المــشــهــد 
السياسي من باريس اليوم. ثمة 
استعجال فرنسي بسبب التخوف 
من استمرار الفراغ ورغبة في طي 
الصفحة وتـــدارك مــا حصل المــرة 
الماضية. وبالمقابل، ثمة نوع من 
الــخــيــبــة مــن المــســار الــــذي تسلكه 
ــــس، لـــيـــس بـــســـبـــب دفــعــهــا  ــاريــ ــ بــ
لــفــرنــجــيــة، بــــل لأنـــهـــا لا تــتــفــهــم، 
كما يــقــول المــعــارضــون، المــخــاوف 
والاعتراضات والفاتورة المرتفعة 
الـــتـــي ســيــدفــعــهــا لــبــنــان إذا كــان 
الــجــديــد» مستنسخاً عن  «العهد 
«الــعــهــد الــســابــق»، بــحــيــث تكون 
الــطــريــق إلـــى جــهــنــم ســالــكــة على 

كافة الخطوط.

من لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي مع الوزير السابق سليمان فرنجية يوم الثلاثاء الماضي (من حساب فرنجية على «تويتر»)

باريس: ميشال أبونجم

فرنسا أوقفت مروان خير الدين في إطار تحقيقاتها بملف رياض سلامة

رئيس بنك «الموارد» يعود إلى بيروت 

حظي الوزير السابق، رئيس 
بـــنـــك «المــــــــــوارد»  مـــجـــلـــس إدارة 
ــر الـــديـــن  ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــي مــــــــروان خـ
باستقبال شعبي في مطار رفيق 
الحريري الدولي في بيروت إثر 
عــودتــه أمـــس مــن بــاريــس، حيث 
كان قد تم توقيفه لبعض الوقت 
ومنعه من السفر وتم استجوابه 
للاشتباه في اشتراكه في «تآمر 
أمـــــوال بقضايا  جــنــائــي وغــســل 
مــرتــبــطــة بــحــاكــم مــصــرف لبنان 

رياض سلامة». 
وأمرته السلطات الفرنسية 
هــذا الشهر بعدم مغادرة البلاد 
ــــره، غــيــر  ــفـ ــ وصــــــــــادرت جـــــــواز سـ
أنــــه سُـــمـــح لـــه بــالــســفــر مـــؤخـــراً. 
وبالفعل غادر باريس وعاد إلى 
بيروت، حيث كان في استقباله 
أمــس فــي المــطــار رئــيــس «الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» طــلال 
أرسلان على رأس وفد من قيادة 
الحزب ووفد من مشايخ الطائفة 
الدرزية. وكان سلامة قد أرسل عن 
طريق خير الدين، مذكرةً من ٦٥ 
صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي. 
وتحتوي الوثيقة، التي اطّلعت 
ــتـــرز»، عــلــى سلسلة  عليها «رويـ
من كشوف الحسابات المصرفية 
التي قال أحد محامي سلامة إنها 
تُظهر كيف زادت مدخرات حاكم 
المــصــرف المــركــزي مــن ١٥ مليون 
دولار في عام ١٩٩٣ إلى أكثر من 

١٥٠ مــلــيــون دولار بــحــلــول عــام 
٢٠١٩ لأنه «قام برسملة الفوائد».

مة  لكن وفقاً للوثائق المقدَّ
لمـــحـــكـــمـــة فــــرنــــســــيــــة، والــــتــــي 
اطّـــلـــعـــت عــلــيــهــا «رويـــــتـــــرز»، 
خــلــص مــحــقــقــون فــرنــســيــون 
الــحــســابــات  إلـــــى أن كـــشـــوف 

رة. المصرفية كانت مزوَّ
وقــــــــــــــال مــــمــــثــــلــــو الادعــــــــــــــاء 

الفرنسي في الوثائق القضائية 
ــتـــخـــدم ســجــلات  ــة «اسـ إن ســـلامـ
لــحــســابــات مصرفية في  مــــزورة 
بــنــك (المـــــــــوارد)... قــدمــهــا مـــروان 
ــر مـــصـــدر  ــريــ ــبــ ــتــ خــــيــــر الــــــديــــــن لــ
ممتلكاته أو إيــراداتــه عن طريق 
ــال تــيــري مــارمــبــر،  الـــخـــداع». وقــ
الـــديـــن، إن موكله  مــحــامــي خــيــر 

نفى ارتكاب أي مخالفات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيان «الخارجية الفرنسية» عن رئاسة لبنان لا يقلق «محور الممانعة»

الــقــوى السياسية  تــتــعــامــل 
في لبنان وعلى رأسها المعارضة 
الـــخـــارجـــيـــة  مـــــع إعــــــــلان وزارة 
الفرنسية أنه ليس لدى فرنسا 
مرشح لرئاسة الجمهورية من 
زاوية أنها مضطرة إلى إصدار 
بــيــانــهــا ولــــو مـــتـــأخـــرة لتفكيك 
الحملات الإعلامية والسياسية 
الــتــي اســتــهــدفــتــهــا عــلــى خلفية 
تــســويــقــهــا لــدعــم تــرشــيــح زعيم 
تــيــار «المــــــردة» الــنــائــب الــســابــق 
ــان فــــرنــــجــــيــــة، وتــــؤكــــد  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
«الشرق الأوسط» أن  مصادرها لـ
باريس ليست في وارد التخلي 
عن تأييده وتراهن على اللحظة 
ــيــــة المـــواتـــيـــة  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــمـــح بـــــــأن يــــكــــون فــي  الــــتــــي تـــسـ
عـــداد التسوية لإنــهــاء الشغور 

الرئاسي.
وتــســأل مــصــادر المعارضة: 
مــــــا دامـــــــــت بــــــاريــــــس تـــــؤكـــــد أن 
ــا مــــرشــــح لـــرئـــاســـة  ــهـ ــيـــس لـــديـ لـ
ــاذا يــصــر  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة، فـ
ــاســــي بـــاتـــريـــك  ــرئــ ــار الــ ــتـــشـ المـــسـ
دوريـــــــل عـــلـــى تـــوســـيـــع مـــروحـــة 
اتــــصــــالاتــــه بـــــالـــــدول الأعــــضــــاء 
فــي اللجنة الخماسية مــن أجل 
لبنان؟ وإذ تكشف عن أن الملف 
الــــرئــــاســــي لا يــــــــزال مـــحـــصـــوراً 
بــالــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــه عــــــــدد مــن  ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ مــــــــاكــــــــرون، يـ
المـــســـتـــشـــاريـــن ولا تـــتـــدخـــل فــيــه 
الــخــارجــيــة، وأن سفيرة  وزارة 
ــــدى لـــبـــنـــان آن غـــريـــو،  فـــرنـــســـا لـ
ــي بـــاريـــس  ــودة حـــالـــيـــاً فــ ــ ـــوجـ المــ

ـــن قــصــر  تــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــهــا مـ
ــبــــاشــــرةً، تــلــفــت فــي  ــيــــزيــــه مــ الإلــ
المقابل إلــى أنــه يــراد مــن موقف 
تــحــصــين  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
خــطــوطــهــا الـــدفـــاعـــيـــة اســتــبــاقــاً 
لاحتمال إعاقة انتخابه رئيساً. 
وبــكــلام آخـــر، فـــإن بــاريــس، كما 
ــت 

ّ
تــقــول المــصــادر نفسها، تــوخ

مــن إصــــدار موقفها هـــذا تبرئة 
ذمّتها ولو بالشكل من تسويق 
ــال أن  ــ تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــة فــــي حـ
الــــــظــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة أكــــانــــت 
محلية أم خــارجــيــة حــالــت دون 

انتخابه.
فــبــاريــس لا تحتمل كونها 
واحدة من الدول العظمى وذات 
الــعــضــويــة الــدائــمــة فـــي مجلس 
ــعــــرّض  ـــأن تــ ـــ الأمــــــــن الـــــــدولـــــــي، بـ
مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا داخـــــــل المــجــتــمــع 
الــدولــي إلــى اهــتــزاز على خلفية 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــأمــين الــفــوز 
لفرنجية في بلد كلبنان تربطها 
بـــه عـــلاقـــات تــاريــخــيــة ومــمــيــزة 
ــل بــين  ــاعــ ــور فــ وتـــتـــمـــتـــع بـــحـــضـ
المكوّنات المسيحية التي أعلنت 
بغالبيتها موقفاً سلبياً من دعم 

فرنجية.
لذلك تحاول باريس، حسب 
مصادر المعارضة، أن تخفف ولو 
بــالــشــكــل وبــمــوقــف دبــلــومــاســي 
اندفاعها الداعم لفرنجية لإعادة 
تطبيع علاقاتها مع حلفائها في 
لبنان الذين لم ينتظروا منها أن 
تأتيهم بمرشح للرئاسة ينتمي 
المــمــانــعــة، وبالتالي  إلـــى مــحــور 
تراهن على المفاعيل الإيجابية 
المـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى بـــــــــدء تـــنـــفـــيـــذ 

ــفــــاق الـــســـعـــودي - الإيـــرانـــي  الاتــ
بــرعــايــة صينية، كــونــه سيضع 
المنطقة أمــام مرحلة جديدة من 

الاستقرار.
الـــقـــوى السياسية  ومـــع أن 
تترقب عودة السفيرة الفرنسية 
إلــــى بـــيـــروت لـــلـــوقـــوف عــلــى ما 
ــانـــت  ــات كـ ــيــ ــطــ ــعــ لــــديــــهــــا مــــــن مــ
ــفـــاجـــئ،  المـ بــــاريــــس  قـــــــرار  وراء 
ــإن الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي يــدخــل  فــ
حــالــيــاً فــي فــتــرة انــتــظــار مــا دام 
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي يــقــف عــاجــزاً 
أمــام إنهائه، من دون أن يوقف 
الـــذي يتطلع  التحرك الفرنسي 
ــــى أن يـــأتـــي تـــرشـــح فــرنــجــيــة  إلـ
تتويجاً لتسوية إقليمية لا تجد 

مقاومة من الولايات المتحدة.
ــل فــــــإن مـــحـــور  ــابــ ــقــ وفــــــي المــ
المــمــانــعــة، كــمــا تــقــول مــصــادره 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، لا يُــبــدي  ـــ لـ
ــال المــــوقــــف الــفــرنــســي  ــيـ قــلــقــاً حـ
ويــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه يصبّ 
فـــي خـــانـــة الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي، 
فــي محاولة لــرأب الــصــدع الــذي 
يـــهـــدد عـــلاقـــة فـــرنـــســـا بــالــقــوى 
الفاعلة في الشارعين المسيحي 
والإسلامي، مستفيداً من وقوف 
فرنجية على رأس السباق إلى 
الرئاسة الأولى في ظل التحدي 
الــــذي تــواجــهــه قـــوى المــعــارضــة 
بعدم اتفاقها على مرشح واحد 
ــابــــات فــي  ــتــــخــ ــه الانــ ــ تــــخــــوض بـ
مواجهة فرنجية، رغم إجماعها 

حتى الساعة على رفضه.
كــمــا أن مــوقــف «الــخــارجــيــة 
الفرنسية» وإنْ كان يهدف أيضاً 
إلى خفض منسوب الخلاف بين 

بــاريــس وبــاقــي الـــدول الأعــضــاء 
ــي الـــلـــجـــنـــة الــــخــــمــــاســــيــــة فــي  ــ فــ
مقاربتهم للخيارات الرئاسية، 
ــدّل مـــن انـــدفـــاع  ــبـ ــك لـــن يـ ــإن ذلــ فــ
ــل مــع  ــتــــواصــ ــة الــــــــذي يــ ــيـ فـــرنـــجـ
المستشار الرئاسي دوريل الذي 
نــقــل إلــيــه ارتــيــاحــه لــلــقــاء الـــذي 
عقده مع المستشار في الديوان 
نــزار العلولا،  الــســعــودي  الملكي 
رغم أن المملكة لم تبدّل موقفها 
في تعاطيها مع الملف الرئاسي 
بخلاف ما يروّج الإعلام الممانع.
وعليه يشهد لبنان حالياً 
ــحــــروب الــنــفــســيــة  ــن الــ ــة مــ مـــوجـ
يــرعــاهــا مــحــور المــمــانــعــة الـــذي 
ــــخ الأجــــــــــــواء  ــ ــي ضــ ــ ــ ــر فــ ــمــ ــتــ ــســ يــ
الإيجابية لمصلحة فرنجية الذي 
أبـــلـــغ حــلــفــاءه ارتـــيـــاحـــه لمــوقــف 
باريس من جهة وللأجواء التي 
ــادت اجـــتـــمـــاعـــه بــالــبــطــريــرك  ــ ســ
الماروني بشارة الراعي بناءً على 
رغــبــتــه والـــتـــي تــتــلــخــص بــعــدم 

معارضة بكركي له.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تكشف 
المـــصـــادر أن الـــراعـــي تــعــامــل مع 
ــذي  ــيـــس الــ فـــرنـــجـــيـــة كـــأنـــه الـــرئـ
ــدا،  ــعـــبـ ــه إلـــــــى بـ ــقــ هـــــو فـــــي طــــريــ
وتــــدعــــو فــــي نـــفـــس الــــوقــــت إلـــى 
اســتــقــراء الــتــحــولات الإيــجــابــيــة 
في المنطقة للانتقال بلبنان إلى 
مرحلة سياسية جديدة لوضع 
حــد، كما يــقــول رئــيــس المجلس 
أمــام زواره،  النيابي نبيه بــري 
لاستمرار تفكك الدولة وانهيار 
مؤسساتها والعمل على إنقاذ 
مــا تبقى منها لئلا ننطلق من 

نقطة الصفر لإعادة تركيبها.

ــادر عــن  ــ ــــصـ كـــمـــا تــكــشــف المـ
قـــدمـــهـــا  الــــتــــي  ــات  ــانــ ــمــ الــــضــ أن 
فرنجية لدوريل أكثر من كافية 
التأزّم إلى  للانتقال بلبنان من 
الــتــعــافــي، مــن دون أن تقلّل من 
حجم الاعتراض المسيحي على 
تــرشــيــح زعــيــم «المــــــردة»، مــع أن 
جــهــود مــحــور المــمــانــعــة تنصب 
حالياً على تفكيك تكتل «لبنان 
الــقــوي» برئاسة النائب جبران 
باسيل. إلا أن استمرار المعارضة 
بالدوران في حلقة مفرغة يعطي 
خدمة مجانية لفرنجية الذي لا 
يزال يقف على رأس السباق إلى 
الـــرئـــاســـة الأولـــــى فـــي غــيــاب أي 
منافس له حتى الساعة. وهذا 
ما تستقوي به باريس لتقديمه 
على أن انتخابه يبقى الأسهل 
وينطلق من تأييد نيابي يمكن 
الـــتـــأســـيـــس عــلــيــه لــــزيــــادة عـــدد 
النواب المؤيدين له، فيما الإرباك 
الــقــوى الرئيسية  يسيطر عــلــى 
في المعارضة، ما يدفع برئيس 
الــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
ــقـــاد  ــتـ ــى انـ ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، إلـــــ
حلفائه على خلفية تشرذمهم 
بـــدلاً مــن أن يــضــعــوا خلافاتهم 
جـــانـــبـــاً ويـــــتـــــوحـــــدوا لمـــواجـــهـــة 
الاستحقاق الرئاسي بمرشح لا 

يشكل تحدياً لأحد.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل تعود 
السفيرة غريو إلى بيروت وفي 
جعبتها أجواء سياسية جديدة 
ــــوقـــــف الـــخـــارجـــيـــة  تـــنـــســـجـــم ومـ
الــفــرنــســيــة وتــتــيــح لــلــمــعــارضــة 
التأكد من مدى جديته؟ أم أن ما 

كُتب فرنسياً قد كُتب؟

بيروت: محمد شقير

نواب «القوات» لن يؤمّنوا النصاب لجلسة انتخاب فرنجية

المساعي الخارجية لحل أزمة الرئاسة اللبنانية تصطدم بتصلب داخلي

لا يــبــدو أن الــضــغــط الــدولــي 
الــقــوى السياسية  ــمـــارَس عــلــى  المـ
الــلــبــنــانــيــة لــحــثــهــا عــلــى انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية سيؤتي ثماره 
قـــريـــبـــاً. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــويــل 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــفــــرقــــاء فـــــي الــــداخــــل 
والــخــارج على خروقات في جدار 
الأزمــــة الــرئــاســيــة بــعــد عطلة عيد 
الـــفـــطـــر، فــــإن المــعــطــيــات تـــؤكـــد أن 
تمسك القوى السياسية الرئيسية 
ــن الــصــعــب  بـــمـــواقـــفـــهـــا، يــجــعــل مــ
الــتــوازنــات  ــداث أي تغيير فــي  إحــ
الــتــي تمنع أي  الــقــائــمــة،  النيابية 
فـــريـــق مــــن فـــــرض الـــرئـــيـــس الــــذي 

يريده.
المـــتـــابـــعـــون للملف  يـــــزال  ولا 
الـــرئـــاســـي يـــحـــاولـــون اســتــكــشــاف 
خلفيات البيان الفرنسي الأخير، 
الــــذي أكـــد أنـــه لا مــرشــح لــبــاريــس 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وأن «عــلــى 
اللبنانيين اختيار قادتهم». فبينما 
قرأه البعض على أنه بمثابة تراجع 
فرنسي عن طرح تولي رئيس تيار 
«المردة»، سليمان فرنجية، رئاسة 

الجمهورية مقابل تولي السفير 
الــســابــق فــي الأمــــم المــتــحــدة نــواف 
ســـلام رئـــاســـة الــحــكــومــة، رجــحــت 
مــصــادر مــواكِــبــة للملف الرئاسي 
أن يكون البيان الفرنسي «بمثابة 
عامل ضغط على القوى اللبنانية 
للتحرك في حال شعرت أن هناك 
ــلـــيـــاً دولـــــيـــــاً عــن  تـــخـ تــــراجــــعــــاً أو 
اللبناني»، لافتة  الاهتمام بالملف 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
الــفــرنــســيــين حــتــى الساعة  إلـــى أن 
ــرح الــــذي  ــطــ ــن الــ ــعـــوا عــ ــتـــراجـ ــم يـ لــ
يــروجــون لــه، الــذي قــد تدخل إليه 
تعديلات مثل استبدال اسم رئيس 
ــمــــام ســـلام  ــابــــق تــ ــة الــــســ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
باسم السفير نواف سلام، إضافة 
لتضمينه اسم حاكم لمصرف لبنان 
يكون محسوباً على إحدى القوى 
السياسية؛ مــا يسهل ترجمة أي 

تسوية خارجية داخلياً. 
وأضافت المصادر: «أي خرق 
مـــــا دامـــــت  يـــحـــصـــل  ــكـــن أن  ــمـ يـ لا 
الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان، 
أي (الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) و(الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر) عــلــى مــوقــفــهــمــا، 
وتــرفــضــان انــتــخــاب فــرنــجــيــة، أو 

تــأمــين الــنــصــاب الـــلازم لانتخابه، 
وما دام (الثنائي الشيعي) متمسكاً 
بــفــرنــجــيــة، والأرجـــــــح ســيــتــصــدى 
لمحاولة انتخاب شخصية أخرى 
حتى لو كان قائد الجيش العماد 

جوزيف عون». 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــمــــا يــحــكــى 
ــداد قـــــــوى المــــعــــارضــــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ عـ
الــخــطــة «ب» بعد  إلــــى  لــلانــتــقــال 
تــــعــــذر الــــتــــقــــدم بـــتـــرشـــيـــح رئــيــس 
حـــــركـــــة «الاســـــــتـــــــقـــــــلال»، الــــنــــائــــب 
ــإن المــعــطــيــات  مــيــشــال مـــعـــوض، فــ
تؤكد تعذر التقدم ولو خطوة إلى 
ــام فــي هــذا المــجــال. ويــقــر أحد  الأمـ
الــذي فضل  الــنــواب «التغييريين» 
بــأن «كل  عــدم الكشف عــن هويته 
المساعي التي بُذلت للوصول إلى 
تــفــاهــم مــع (الـــقـــوات) وبــاقــي قــوى 
المعارضة على اسم مرشح رئاسي 
قــادر على تأمين ٦٥ صوتاً بــاءت 

بالفشل». 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــدر ل ــ ــــصـ ــول المـ ــ ــقـ ــ ويـ
الأوسط»: «باعتبارنا أكثرية نواب 
التغيير، نفضل صلاح حنين، لكن 
اسمه لا يلقى تجاوباً لدى أكثرية 
نواب المعارضة. كذلك هم يطرحون 

أسماء غير مقنعة بالنسبة لنا». 
بـــالمـــقـــابـــل، يـــؤكـــد الـــنـــائـــب في 
تكتل «الجمهورية القوية» (نواب 
كتلة «القوات» وحلفاؤهم) غسان 
حاصباني، أن «قوى المعارضة على 
تواصل دائم، وهي لا تجد نفسها 
مضطرة لتعلن عن مرشح جديد 
لها ما دامت أبواب مجلس النواب 
موصدة أمام عملية الانتخاب التي 
يفترض أن تكون مفتوحة لاختيار 
رئيس جديد للبلاد»، مشدداً في 
«الشرق الأوســـط» على  لـ تصريح 
ــدعــــوة لـــلـــحـــوار المــســبــق  «رفـــــض الــ
ــيــــس، بـــعـــدمـــا تــبــين  ــــم رئــ ــــول اسـ حـ
أن الــــحــــوار مــصــطــلــح مــلــطــف عن 
مــســاومــات نــرفــضــهــا»، ويضيف: 
ــا بــــــوضــــــوح مــــواصــــفــــات  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــلــ ــ «أعــ

الــرئــيــس الــــذي نــطــمــح لانــتــخــابــه، 
وبــالــتــالــي إذا لاقــتــنــا قـــوى أخــرى 
على هــذه المواصفات، فأهلاً بها، 
ــم إلـــيـــنـــا لانـــتـــخـــابـــه فــي  ــنـــضـ ــتـ ولـ

مجلس النواب». 
ــانـــي: «نــحــن  ــبـ ــد حـــاصـ ــؤكــ ويــ
حاسمون بأننا لن نؤمّن نصاب 
جــلــســة انــتــخــاب فــرنــجــيــة الــــذي لا 
يُــطــابــق بــمــواصــفــاتــه المــواصــفــات 

الـــتـــي وضــعــنــاهــا لــلــمــرشــح الـــذي 
نـــريـــده، كــمــا أن أي جــلــســة معلبة 
مــــجــــهــــزة خـــصـــيـــصـــاً لانـــتـــخـــابـــه 
ــــح، مقاطعة  ســتــشــهــد، عــلــى الأرجـ
واســعــة لأنها جلسة التفاف على 
الـــدســـتـــور، الــــذي يــحــتــم أن تــكــون 
هــــنــــاك جـــلـــســـات مـــفـــتـــوحـــة حــتــى 

انتخاب رئيس».  
ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــمــنــى  وفـ
اللبنانية»  رئيس حــزب «الكتائب 
النائب سامي الجميّل، أن «يُترك 
اللبنانيون يقرّرون مصيرهم، وألاّ 
يتم تسليم لبنان مرة جديدة إلى 
إيران أو سوريا أو حزب الله»، قائلاً 
في تصريح له من باريس: «نريد 
اللبنانيين، وإلى  القرار إلى  عودة 
قصر بعبدا، والمجلس النيابي، ولا 
نريد أن يكون مرهوناً بيد أحد». 

أمــا المفتي الجعفري الممتاز، 
الشيخ أحمد قبلان، وخلال خطبة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر فـــشـــدد عـــلـــى أن «مـــا 
نــحــتــاجــه دولــــة مــركــزيــة سياسياً 
وإداريــاً ومالياً، ورئيس جهورية 
ــــى جــانــب  ــاً، يـــكـــون إلـ ــيـ ــنـ ــــوي وطـ قـ
شعبه كلّه، لا رئيس يباع بالمزاد 

العلني». 

بيروت: بولا أسطيح

ب إذناً من أحد
ّ
وزير الشؤون الاجتماعية: تطبيق القوانين لا يتطل

«التقدمي الاشتراكي» يرفض إعادة النازحين السوريين قسرياً

اســتــنــكــر الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» عمليات ترحيل عدد 
من النازحين السوريين «بشكل 
إلــى بلادهم».  قسري وعشوائي 
وطـــالـــب المـــؤســـســـات والأجـــهـــزة 
اللبنانية،  العسكرية والأمــنــيــة 
«الالتزام التام  وكذلك الحكومة، بـ
بموجبات مبادئ حقوق الإنسان 
التي يكرسها الدستور اللبناني 

والقوانين الدولية».
وشدد «التقدمي الاشتراكي» 
ــان، عـــلـــى أن أي خــطــوة  ــيــ بــ ــي  فــ
ــاه إعـــــــادة الـــنـــازحـــين إلـــى  ــاتـــجـ بـ
تـــتـــم إلا  يـــمـــكـــن أن  ــا «لا  ــ ــــوريـ سـ
الــعــودة الطوعية  ضمن شـــروط 
والآمنة، بانتظار الحل السياسي 
الشامل الذي يجب أن يشمل ملف 

اللاجئين بشكل واضح».
وكانت السلطات اللبنانية 
قامت بترحيل نحو ٥٠ سوريّاً 
فـــي نــحــو أســبــوعــين وإعــادتــهــم 
إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد 
المشاعر المعادية للسوريين في 
ــنـــان، الـــتـــي تـــفـــاقـــمـــت بــســبــب  لـــبـ

الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. ونــقــلــت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» فـــــي وقــــت 
ــي، أنـــه  ــنــ ــن مـــصـــدر أمــ ســـابـــق عــ
«تـــم تــرحــيــل عــشــرات الــســوريــين 
في الأيام القليلة الماضية، وهو 
الأمر الذي يحصل بشكل دوري 
في الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى 
أن «هـــــؤلاء يــتــم تــرحــيــلــهــم بعد 
الــحــدود مــن قبل  توقيفهم عند 
الــجــيــش لمــحــاولــة دخــولــهــم إلــى 
لــبــنــان بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة». 
إلــــى أن «الـــجـــيـــش يعمد  ولـــفـــت 
بعد توقيفهم إلى تسليمهم إلى 
الأمن العام اللبناني الذي يتخذ 
القرار بترحيلهم بناء على قرار 

من القضاء اللبناني».
الـــــــــشـــــــــؤون  وزيــــــــــــــــــر  ورد 
الاجتماعية في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال هـــكـــتـــور حــــجّــــار، عــلــى 
الحملات التي رفضت عمليات 
تــرحــيــل الـــنـــازحـــين، واعــتــبــر في 
تــغــريــدة لــه يـــوم أمـــس، أنـــه «مــع 
تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين 
والــنــازحــين الــســوريــين وارتــفــاع 
عــدد الــســرقــات والأعــمــال المخلّة 
ــزة  ــهــ ــــب الأجــ ــ ــن واجــ ــ ــن، مـ ــ ــالأمــ ــ بــ

الأمنية العمل ليلاً ونهاراً على 
ــقـــومـــي لــلــبــلاد  حـــمـــايـــة الأمــــــن الـ
ــلــــى كــل  ــــين عــ ــوانـ ــ ــقـ ــ وتـــطـــبـــيـــق الـ
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة طــيــلــة أيـــام 
ــرٌ  ــ ــه «أمــ ــ ــــى أنــ ــاً إلــ ــتــ ــة»، لافــ ــنــ الــــســ
بديهيّ ولا يجب أن يتطلّب قراراً 

سياسياً أو إذناً من أحد!».
وذكّـــر حــجــار بــأن «المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع كــــان قـــد أصـــدر 
بــتــاريــخ ٢٠١٩/٤/٢٤ مجموعة 
مــن الـــقـــرارات؛ منها تــرحــيــل أي 
شخص يدخل إلى لبنان بطريقة 
غير شرعيّة دون المرور بالمعابر 
ــة الــرســمــيــة»، مــشــدداً  الـــحـــدوديّـ
ــلـــى أن «هـــــــذا الـــــقـــــرار يــحــمــيــه  عـ
 للبنان 

ّ
القانون الدولي، وهو حق
لحماية أرضه وشعبه».

بدوره، شن المفتي الجعفري 
ــد قـــبـــلان  ــمــ ــيـــخ أحــ ــشـ ــاز الـ ــتــ ــمــ المــ
خـــــلال خـــطـــبـــة الـــعـــيـــد، هــجــومــاً 
لاذعــاً على واشنطن ومفوضية 
اللاجئين، واعتبر أن المفوضية 
«تدير النزوح على طريقة أوكار 
ســـــفـــــارات، فــــضــــلاً عــــن الإنــــهــــاك 
الشامل للبنية التحتية والقدرات 

الوظيفية للدولة والبلد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان (يمين)
 مروان خير الدين في مطار بيروت أمس (تويتر)

ً
 مستقبلا
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«حماس»  إسرائيل توسع ملاحقة العملات الرقمية لـ
وتغلق الضفة وغزة في احتفالات {الاستقلال}

قـــال مــوقــع «واي نـــت» الــعــبــري، إن 
دائـــــــرة «مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب» لــلــشــؤون 
الاقتصادية التابعة لمكتب وزير الدفاع 
الإسرائيلي يؤاف غالانت، صادرت أموالاً 
تصل لأكثر من نصف مليون شيقل من 
العملات الرقمية تابعة لحركة «حماس».

وأكد الموقع، أنه تم الاستيلاء على 
أكثر من ٨٠ حساباً رقمياً لشركات صرافة 
تعمل لخدمة حركة «حماس» في قطاع 
غزة، منها «شركة التضامن»، و«شركة 
الوفاق» وغيرهما، وتتهمها إسرائيل، 
أمــــوال وتحويلها  بــأنــهــا «تــقــوم بغسل 

لصالح حركة حماس في قطاع غزة».
وعلى رغــم أن المبلغ المــصــادر ليس 
إلــى توسيع الحرب  كــبــيــراً، لكنه يشير 
الاقتصادية، على مؤسسات الصرافة، 
بما في ذلك في دول متفرقة لها علاقات 
بصرافين مرتبطين بحركة «حماس» في 

غزة.
وقـــال المــوقــع، إن الأمــــوال المــصــادرة 
«تم تحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية» 
بعد الاستيلاء عليها... وهذه ليست أول 
مرة، تصادر فيها إسرائيل عملات رقمية 
تقول إنها تخص «حماس»، إذ في العام 
ـــادرت إســرائــيــل  المــاضــي الـــذي قــبــلــه، صـ
عملات رقمية تساوي ملايين الشياقل، 

تعود ملكيتها للحركة في قطاع غزة.
وفي الأعوام القليلة الماضية، زادت 
أجــهــزة الأمــن الإسرائيلية مراقبة طرق 
وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من 
إيران عبر لبنان و«حزب الله»، إلى غزة، 
عبر صرافين يتبعون للأذرع العسكرية 
للفصائل. كما يتم تهريب بعض الأموال 
الــغــربــيــة، التي  إلــى الضفة  المــعــابــر  عبر 
الــفــصــائــل الفلسطينية فيها  تستخدم 
نشاطات مدنية مثل الأعــمــال الخيرية 

والدراسات وغيرها.
ويـــعـــمـــل قـــســـم الاســـتـــخـــبـــارات فــي 
الـــجـــيـــش، عــلــى مــلاحــقــة ورصـــــد عمل 
الـــصـــرافـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة 
والــــــقــــــدس وقـــــطـــــاع غــــــــزة. ويـــــقـــــول إن 
«حــمــاس»  بعض الــتــحــويــلات المــالــيــة لـــ
تـــتـــم بــشــكــل إنـــســـانـــي ومــــــــادي، وجــــزء 
آخــر كتحويلات بنكية عادية من بنك 
لآخر، متهماً المنظمة الإسلامية «بأنها 
تــحــاول تــهــريــب الأمـــــوال بــطــرق سرية 
إلــيــهــا، وتعمل على  الــوصــول  يصعب 
توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان، وليس 

من خلال مكتب مركزي لها».
وخلال هذه الحرب أغلقت إسرائيل 
ـــوالاً فـــي بــنــوك  ــ ــادرت أمــ ــ ــ حـــســـابـــات وصـ
ــــي غـــزة  ــاً فـ ــ ــرافـ ــ ــة، كـــمـــا قـــتـــلـــت صـ ــفــ الــــضــ

وصادرت أموالاً كثيرة.
وتعاني «حماس» في الضفة وغزة، 
من أزمة مالية منذ أعوام طويلة، أدت إلى 
تقليصات كبيرة في مــوازنــات ورواتــب 

داخل الحركة.
إلى ذلك، يفرض الجيش الإسرائيلي 
ــلاً عـــلـــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــامــ ــاً كــ إغــــلاقــ
ــع قـــطـــاع غــزة  ويــغــلــق جــمــيــع المـــعـــابـــر مـ
يــوم الاثــنــين وحتى فجر الخميس، في 
ذكــرى «الاستقلال». ومن المقرر أن يبدأ 
الإغــلاق يوم الاثنين ٢٤ أبريل (نيسان) 
الساعة ٥ مساءً ويستمر حتى الأربعاء 
الــســاعــة ١١:٥٩ مـــســـاءً. وقــال  أبــريــل   ٢٦
الجيش الإسرائيلي، إن المعابر الحدودية 
للفلسطينيين، ستفتح بعد ذلك، «رهناً 

بتقييم الوضع».
كما قال، إنه سيتم استثناء الحالات 
الإنسانية وغيرها من الحالات المعلقة 
مــن الإغــــلاق، ولكنها ستتطلب موافقة 
مسؤول الاتصال مع الفلسطينيين في 
المــعــروف بــاســم «منسق  الـــدفـــاع،  وزارة 

الأنشطة الحكومية في الأراضي».
ــمـــارســـة  وهــــــــذه الإغـــــــلاقـــــــات هـــــي مـ
معتادة خلال الأعياد اليهودية، ويقول 
ــلـــي، إنـــهـــا إجــــــراءات  الــجــيــش الإســـرائـــيـ
«وقائية ضد الهجمات في فترات التوتر 
المــتــزايــد». ويــمــس إغـــلاق المــعــابــر بنحو 
١٣٠ ألف فلسطيني من الضفة الغربية 
يــعــمــلــون بــشــكــل قــانــونــي فـــي إســرائــيــل 
ــل يـــوم،  والمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة كـ
معظمهم فــي أعــمــال البناء والصيانة، 
ونــــحــــو ١٧ ألــــــف فــلــســطــيــنــي آخــــــر مــن 
قطاع غــزة، يحملون تصاريح عمل في 

إسرائيل.
وفــيــمــا يــحــظــر عــلــى الفلسطينيين 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل، يـــســـمـــح 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــالـــتـــنـــقـــل بــــين الــضــفــة 

الغربية وإسرائيل خلال الإغلاق.
ــــون يـــومـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــي الإسـ ويــــحــ
الاثــنــين والــثــلاثــاء ذكـــرى قتلى الجيش 
الإسرائيلي في معارك المختلفة، وتدوي 
صفارات الإنــذار تعبيراً عن «الحزن في 
كــل إســرائــيــل، مــرتــين فــي الــيــومــين»، ثم 
يتحولون بشكل دراماتيكي يوم الثلاثاء 
مــن الــحــداد إلــى الابــتــهــاج والاحــتــفــالات 

بذكرى «قيام الدولة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

إجراءات إسرائيلية لتعزيز السلطة... وواشنطن تضغط لإضافات سريعة
صـــادقـــت إســرائــيــل عــلــى إجـــــراءات 
اقـــتـــصـــاديـــة صــغــيــرة لــتــعــزيــز الــســلــطــة 
الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية 

مستمرة للعام الثاني على التوالي.
وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر فــــي مــجــلــس 
الــقــومــي لصحيفة «تــايــمــز أوف  ــن  الأمــ
إســـرائـــيـــل»، إن ســلــســلــة مـــن الإجـــــراءات 
الإسرائيلية الصغيرة، لتعزيز السلطة 
الــتــي تعاني مــن ضائقة  الفلسطينية، 
مالية، «أصبحت الآن سارية بعد تأخير 

استمر أكثر من شهر».
المــســؤول نفسه إن السلطات  وقــال 
المــوافــقــة النهائية  الإســرائــيــلــيــة منحت 
ــوم الــتــي  ــرســ ــبــــوع لــخــفــض الــ ــذا الأســ ــ هـ
تــفــرضــهــا تــل أبــيــب عــلــى رام الــلــه لنقل 
الوقود، المعروفة بضريبة «البلو»، من 
٣ فـــي المـــائـــة إلــــى ١٫٥ فـــي المـــائـــة، ورفـــع 
إلــى رام  الــتــي تحولها  نسبة الإيــــرادات 
الله، من الرسوم التي تحصل عليها من 
المسافرين عند معبر «اللنبي» الحدودي 
بين الضفة الغربية والأردن، وتوسيع 
قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي 
تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ــلــــي أنـــه  ــيــ ــرائــ ــــؤول الإســ ــــسـ ــد المـ ــ وأكـــ
سيجري تطبيق الإجراءين الأولــين في 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، فــيــمــا سيجري 
تــحــديــث قــائــمــة الـــــــــواردات المـــعـــفـــاة من 
«اللجنة  الضرائب في الاجتماع المقبل لـ
- الفلسطينية  الاقتصادية الإسرائيلية 
المــشــتــركــة»، بما يمكن القطاع الخاص 
الفلسطيني من استيراد سلع محددة، 
ــفـــاء من  بــمــعــدل مــحــدد مــســبــقــاً مـــع الإعـ

الجمارك أو تخفيضها.
نــــشــــئــــت «الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

ُ
وأ

المشتركة» بموجب «اتفاقيات أوسلو»، 
بـــوصـــفـــهـــا هــيــئــة رســـمـــيـــة لــلــفــصــل فــي 
ــبــــادرات  ــزاعـــات المـــالـــيـــة، وتـــعـــزيـــز المــ الـــنـ
ــشــــتــــركــــة. ومـــــــع ذلـــــك،  الاقــــتــــصــــاديــــة المــ
ــلـــجـــنـــة مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٩  ــم تـــجـــتـــمـــع الـ ــ لـ
وســــط تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الإســرائــيــلــيــة 
- الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــــكــــن مــــــع ضـــغـــوط 
اللقاءات  الولايات المتحدة، واستئناف 
الفلسطينية - الإسرائيلية، أعلنت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو 
(تموز) الماضي أن إسرائيل وافقت على 
ــادة عــقــد الــلــجــنــة. وتــطــالــب السلطة  ــ إعـ
الــثــلاثــة منذ  ــراءات  ــالإجـ بـ الفلسطينية 
ســـنـــوات، لــكــن إســرائــيــل كــانــت تــرفــض، 
ــقــــت أخـــيـــراً عــلــى خــلــفــيــة الــضــغــط  ووافــ
المستمر من إدارة بايدن، والتي نجحت 

فــي جمع الطرفين أيضاً فــي اجتماعين 
عُقدا بالعقبة في الأردن، وشرم الشيخ 

في مصر، بهدف خفض التوترات.
وقبل أســبــوع ونصف مــن اجتماع 
العقبة في ٢٦ فبراير (شباط) الماضي، 
ســــرب مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء بنيامين 
ــقـــتـــه عـــلـــى الإجـــــــــراءات  نــتــنــيــاهــو مـــوافـ
الاقتصادية الثلاثة، وعدّها «جــزءاً من 
جهوده لتحسين الوضع المالي للسلطة 
الفلسطينية» قبل حلول شهر رمضان 
المبارك، لكن بعد ذلك مر شهر من دون 
تنفيذ أي من الخطوات. وألقى مسؤول 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــســـؤول 
أميركي في أواخر الشهر الماضي، باللوم 
عــلــى وزيـــــر المـــالـــيـــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
بتسلئيل سموتريتش في التقاعس عن 
التوقيع على الخطوات. ورفــض مكتب 
ســمــوتــريــتــش فــي ذلـــك الــوقــت التعليق 
ــــدى الإجــــــــراءات الــثــلاثــة  عــلــى الأمـــــر. ولـ
القدرة على إضافة ملايين الدولارات إلى 
خزائن الفلسطينيين سنوياً. وسيكون 
تــخــفــيــض الــــرســــوم عــلــى عــمــلــيــات نقل 
الـــوقـــود ذا أهــمــيــة خـــاصـــة؛ لأنـــه يشكل 

ــن واردات  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــن ٣٠  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
السلطة الفلسطينية. لكن الرسوم التي 
ستفرضها إسرائيل بنسبة ١٫٥ في المائة 
لا تــزال أعلى بنسبة نحو نقطة مئوية 
عــمــا يـــوصـــي بـــه الــبــنــك الــــدولــــي، وفــقــاً 

لمصدر مطلع على الأمر.
في وقت سابق من الشهر الحالي، 
نفذت إسرائيل التزاماً آخــر يهدف إلى 
الــعــيــش للفلسطينيين،  تــســهــيــل ســبــل 
عندما بدأت تشغيل معبر «اللنبي» على 
مــدار الساعة تقريباً، بعد أكثر من عام 
من الضغط من إدارة بايدن. ويستخدم 
المــعــبــر بــشــكــل أســـاســـي الفلسطينيون 
المـــحـــظـــورون مـــن اســـتـــخـــدام «مـــطـــار بن 

غوريون الدولي».
الــوفــاء بالتعهد بــشــأن معبر  ومــع 
«الــلــنــبــي»، قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
«تــايــمــز أوف  ــايـــدس لـــ إســـرائـــيـــل تــــوم نـ
ــلــــى تــوســيــع  ــركــــز «عــ ــه يــ ــ إســــرائــــيــــل» إنــ
تــغــطــيــة شــبــكــة الــجــيــل الـــرابـــع الــخــلــويــة 
للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، 
 (٢G) الذين يحصلون حالياً على خدمة

و(٣G) على التوالي».

وتـــحـــركـــت المـــــبـــــادرة بــــبــــطء، وفــقــاً 
لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لكن 
نايدس قال إنه مصمم على تنفيذها في 
الأشــهــر المقبلة... «أريـــد تشغيلها على 

هواتفهم بحلول نهاية العام».
كما أنه يعمل على تأمين التمويل 
الذي جرى التعهد به العام الماضي من 
لــشــبــكــة مستشفيات  دول عــربــيــة عــــدة 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة. وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة عـــن تــمــويــل قــــدره ١٠٠ مليون 
دولار خلال زيارة بايدن. بالإضافة إلى 
ذلك، كشف نايدس عن أنه يعمل «على 
تشغيل محطة توليد الكهرباء في جنين 
بعد سنوات من التحضير»، وأعرب عن 
أمله فــي أن تكون جــاهــزة لتوفير نحو 
٥٠ في المائة من الكهرباء للفلسطينيين 

«بحلول نهاية العام أيضاً».
لــكــن الــتــقــدم فـــي نـــــواحٍ اقــتــصــاديــة 
يــبــدو، مطالبة السلطة  لا يــشــمــل، كــمــا 
ــراج عــن  ــ ــالإفـ ــ ــيـــل بـ ــرائـ الــفــلــســطــيــنــيــة إسـ
الــتــي تحتجزها من  الـــــدولارات  مــلايــين 

عوائد الضرائب.
قــالــوا بعد  ورغـــم أن الفلسطينيين 

الاجتماعات الأمنية الأخيرة في العقبة 
وشرم الشيخ إن «اتفاقاً ضمنياً تم على 
إعادة هذه الأموال»، فإن إسرائيل قالت 
إنها ستجري مناقشتها في المستقبل 
كلت في 

ُ
من قبل اللجنة المدنية التي ش

اجتماع العقبة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن «مزاعم 
السلطة الفلسطينية بالديون المستحقة 
ـــش فــــي الـــلـــجـــنـــة المـــدنـــيـــة 

َ
ــاق ــنـ ــتـ ــا، سـ ــهــ لــ

الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة».
وحتى الآن لم تجتمع هذه اللجنة، 

ولم يحدد موعد لانعقادها.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من 
العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، 
في نوع من العقاب بسبب المخصصات 
التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات 
مــنــفــذي الــهــجــمــات. وتــحــتــاج الــســلــطــة 
هـــذه الأمــــوال أكــثــر مــن أي وقـــت مضى؛ 
لأنــهــا تمر بــأزمــة مالية متفاقمة تقول 
إنــهــا «الأســــوأ منذ تــأســيــســهــا»... وهي 
للعام الثاني على التوالي تدفع رواتب 
منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة التي لم 

تستطع تجاوزها.

رام الله: «الشرق الأوسط»

معاناة فلسطينية دائمة عند المعابر الإسرائيلية (أ.ب)

لا تريد لها حضوراً أوسع في المنطقة على حساب الأميركيين

قلق في إسرائيل من تدخل الصين في الصراع مع الفلسطينيين
قــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة، 
إن مــــحــــاولات الـــصـــين الـــدخـــول 
الــصــراع المستمر مع  على خــط 
الفلسطينيين منذ عقود، يقلق 
إســرائــيــل، بعدما نجحت بكين 
في تجديد العلاقات بين المملكة 
الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران، وأظـــهـــرت 
نفسها كلاعب مهم في المنطقة.

وطـــرحـــت الــصــين مــســاعــدة 
ــــين مـــــــن أجـــــــــل تـــــجـــــاوز  ــرفــ ــ ــطــ ــ الــ
الــخــلافــات بــيــنــهــمــا، قــبــل أيـــام، 
وهــي مــبــادرة أقلقت إســرائــيــل، 
«بــاعــتــبــار أنــهــا مــحــاولــة أخــرى 
من بكين لتعزيز حضورها في 

الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى حــســاب 
الولايات المتحدة».

وكتبت صحيفة «معريب» 
الإسرائيلية، أن الصين تحاول 
ــلــــى خـــــط الــــصــــراع  الــــــدخــــــول عــ
الإسرائيلي - الفلسطيني بعد 
النجاح في تجديد العلاقات بين 
السعودية وإيــران، باعتبار أنه 
ــطّ، وأن الاتفاق 

َ
لم يفت الأوان ق

الأخــيــر كــان مــثــالاً على تجاوز 
الـــخـــلافـــات، لــكــن فـــي إســرائــيــل 
ــبــــون  لا يــــــريــــــدون ذلــــــــك، ويــــرغــ
بتأكيد التزامهم تجاه الولايات 
المتحدة، وهــذا مــا جعل رئيس 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو يوجه دعوة لواشنطن 

ــل زيـــــــادة المـــشـــاركـــة فــي  ــ ــن أجـ مــ
الشرق الأوسط.

وكــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو، أكـــــد أنـــه 
ليس «لديه علم بأي مبادرة أو 
اقــتــراح صيني لحل الــصــراع... 
وهــي إشـــارة رفــض وتأكيد، أن 
إسرائيل ملتزمة تجاه الولايات 

المتحدة».
ــحــــدث نــتــنــيــاهــو أيــضــاً  وتــ
ــلـــصـــين»، لــكــن  ــه لـ ــرامــ ــتــ عــــن «احــ
أكـــد تــحــالــفــه المــهــم والـــضـــروري 
مع الولايات المتحدة، وضرورة 
مشاركة أميركية أكبر في الشرق 
الأوســــــــط، مــطــالــبــاً الإدارة فــي 
واشنطن «بوضوح أكثر بشأن 
التزامها تجاه قضايا المنطقة».

وقــال تومي شتاينر، وهو 
مــديــر الــســيــاســات فــي «الشبكة 
العالمية الصينية - الإسرائيلية 
والقيادة الأكاديمية» (سيغنال)، 
إن معنى تصريحات نتنياهو، 
هو أن «حكومته بدأت تفهم أن 
الــشــؤون  الــتــدخــل الصيني فــي 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بقضايا الشرق الأوسط، يمكن 
الــتــي يجب  أن يضر بإسرائيل 
أن تــتــصــرف بــحــكــمــة تـــجـــاه ما 

يحصل».
ــات  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وجـــــــــــــــــــــاءت تــ
نــتــنــيــاهــو، بــعــد أن أبـــلـــغ وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــي تــشــين 
غانغ، نظيريه في «إسرائيل»، 

والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عبر 
مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مــنــفــصــلــة، 
بـــأن بـــلاده «مــســتــعــدة لتسهيل 
محادثات السلام، بين الطرفين».

وجاءت المحادثات الهاتفية 
لوزير الخارجية الصيني، في 
خــضــم مـــســـاعٍ تــبــذلــهــا الــصــين 
لترسيخ حضورها في المنطقة 
ــدور الـــوســـيـــط  والاضــــــطــــــلاع بــــــ
الإقليمي... وشجع تشين غانغ 
نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، 
على «اتخاذ خطوات لاستئناف 
الــســلام»، مشيراً إلى  محادثات 
أن «الــصــين مــســتــعــدة لتسهيل 

هذا الأمر».
وخلال محادثاته مع وزير 

الــخــارجــيــة فــي السلطة ريــاض 
ــالـــكـــي، قــــال تــشــين إن «بــكــين  المـ
تؤيد استئناف المــحــادثــات في 
أســـرع وقـــت مــمــكــن». كــمــا شــدد 
عـــلـــى أن بــــــلاده تــســعــى لــلــدفــع 
بــاتــجــاه مــحــادثــات ســـلام على 
أســــــــاس تـــطـــبـــيـــق «حـــــــل إقــــامــــة 

الدولتين».
وفــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــين يــــــــــؤيــــــــــد 
الفلسطينيون، التدخل الصيني 
قـــاعـــدة  تـــدخـــل آخـــــر عـــلـــى  وأي 
الــتــخــلــص مـــن رعـــايـــة الـــولايـــات 
المتحدة المنفردة لعملية السلام، 
لم يقبل الإسرائيليون من قبل 

أي تدخل لأي دولة أخرى.
وفي الأعوام القليلة الماضية 

ســعــى الفلسطينيون، وحـــاول 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، دفــع 
دول الــعــالــم إلــى إطـــلاق مؤتمر 
ــتــــج آلـــيـــة  ــنــ ــــلام، يــ ــــسـ ــلـ ــ دولــــــــــي لـ
متعددة الأطراف لرعاية العملية 
السياسية، تتكون من الولايات 
المــتــحــدة و«الــربــاعــيــة الــدولــيــة» 
ودول أخرى، لكن واشنطن وتل 
أبيب رفضتا ذلك، ولم تقدم أي 
دول أخرى على التدخل، لكن في 
إســرائــيــل «ثــمــة قلق أوســـع، من 
تعزيز الحضور الصيني بشكل 
عام، وليس فيما يخص القضية 

الفلسطينية فحسب».
قـــال رون بــن يــشــاي المعلق 
الــعــســكــري والأمـــنـــي لصحيفة 

«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، إنــه من 
المقلق أن «الصين تعزز قبضتها 
ــلــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، عــلــى  عــ
الــولايــات المتحدة التي  حساب 
تعتبر القوة الراعية لإسرائيل 
فــي المــنــطــقــة»، مــنــتــقــداً «تــراجــع 
الـــــــدور الأمـــيـــركـــي فــــي المــنــطــقــة 
مقابل صعود المنافس الرئيسي 

الصيني».
ويـــــــوجـــــــد بـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
ــاري  ــ ــجــ ــ والـــــــــصـــــــــين، تــــــــبــــــــادل تــ
ــدة، لــكــن  ــيــ ــات جــ ــ ــــلاقـ ضـــخـــم وعـ
مــع تحفظات متعلقة بمراعاة 
ــلـــق مــن  ــقـ ــي الـ ــركــ ــيــ المــــوقــــف الأمــ
الــعــلاقــات الــدافــئــة بــين تــل أبيب 

وبكين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

باتوا يشعرون بافتقاد «الظهير القوي وتخلي الحكومة عنهم»

مرشح للرئاسة في تركيا يتعهد إعادة السوريين لبلدهم و«لو بالقوة»
تـــــــعـــــــهّـــــــد أحــــــــــــــد المــــــرشــــــحــــــين 
لانتخابات الرئاسة التي تشهدها 
ــار) المقبل،  ــ تــركــيــا فــي ١٤ مــايــو (أيـ
بــــإعــــادة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين إلــى 
بــلادهــم طــوعــاً أو «بــالــقــوة إنْ لــزم 

الأمر»، خلال عام واحد.
وقـــــال ســـنـــان أوغـــــــان، المــرشــح 
عــن تــحــالــف «أتــــا» الــيــمــيــنــي، الــذي 
يضم أحــزاب «النصر»، و«العدالة، 
و«بــلــدي»: «سنعيد السوريين إلى 
بلدهم إما طواعية وإما بالقوة إذا 
لــزم الأمــر وبشكل قانوني أيضاً»، 
ــــب طــيــب  ــيـــس رجـ ــرئـ مــضــيــفــاً أن الـ
إردوغــــــــــان وأنـــــصـــــاره «يــصــنــعــون 
ــيــــات مــتــعــلــقــة بــالمــســتــضــعــفــين،  أدبــ
ــتـــحـــدثـــون عــنــهــا طـــــول الـــوقـــت،  ويـ
فــي حــين يتعهد المــرشــح الــرئــاســي 
للمعارضة السيد كمال كليتشدار 
أوغلو بإرسال السوريين إلى بلدهم 
بشكل طوعي... إلا أن سنان أوغان 
وتـــحـــالـــف (أتــــــا) يــعــتــزمــان إرســــال 
السوريين إلى بلدهم بالقوة إذا لزم 

الأمر خلال عام واحد».
ويــســعــى أوغــــان لكسب تأييد 
الـــنـــاخـــبـــين فــــي مـــعـــركـــة الـــرئـــاســـة، 
مستنداً إلــى دعــم حــزب «الــنــصــر»، 
برئاسة أوميت أوزداغ، الذي يتبنى 
نــهــجــاً عــنــصــريــاً تــجــاه الــســوريــين. 
إلــى أن  الـــرأي  وتشير استطلاعات 
ــوات، الــتــي قــد يحصل  ــ نسبة الأصـ
عليها فــي الانــتــخــابــات الرئاسية، 

لن تزيد على ٢ في المائة.
وقــــــــــال أوغـــــــــــــان، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية (السبت): «إذا لزم الأمر، 
ــعــــودة بــالــقــوة  ســنــجــبــرهــم عــلــى الــ
ــاً»، مــفــســراً:  وبــشــكــل قــانــونــي أيـــضـ
«عـــنـــدمـــا يــتــم الــقــبــض عــلــى تــركــي 
هارب في ألمانيا، هل يسألونه: من 
فضلك هل يمكنك العودة إلى بلدك؟ 
أمــا في تركيا فالمستشفى مجاني 
للسوريين، ومكتب البريد مجاني، 
الــشــيء نفسه لا ينطبق على  لــكــن 
المهاجرين الأفــغــان أو التركمان... 
لمـــاذا لدينا لاجــئــون مــن كــل مكان؟ 

اللاجئون مكانهم المخيمات».
وتــــابــــع: «الــــحــــرب انـــتـــهـــت فــي 
سوريا، فلماذا يواصل السوريون 
الــبــقــاء فــي تــركــيــا...؟ تحالف (أتــا) 
وســنــان أوغـــان يــؤكــدان لكم أنهما 
ســيــرســلان الــســوريــين إلـــى بــلادهــم 
خلال عام واحد، إن لم يكن طواعية 
فسيكون بالقوة إذا لزم الأمر، وفي 

إطار القانون أيضاً».
وتَــحــول الــســوريــون فــي تركيا 
إلـــى مــلــف مــســاومــات بــين الأحـــزاب 
الــتــركــيــة، مـــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية في ١٤ مايو، 
مــا أســهــم فــي تأجيج تــيــار الرفض 
لـــدى شـــرائـــح واســـعـــة فـــي المجتمع 
ــم. وتـــصـــاعـــدت  ــركـــي لــــوجــــودهــ ــتـ الـ
ــر  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ــ ــات، فـ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ حـــــــــدة المــــــطــ
الأخـــيـــرة، بــإعــادتــهــم إلـــى بــلادهــم. 
وتعهدت المعارضة التركية بالقيام 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، بــطــريــقــة طــوعــيــة 

خــــــلال عــــامــــين فــــقــــط، حــــــال الـــفـــوز 
بالانتخابات. كما تصدرت قضية 
ــادة الــلاجــئــين مــحــادثــات تهدف  إعــ
إلــــى تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا 
ونظام الرئيس بشار الأسد، برعاية 

روسيا.
ــا يـــقـــلـــق الـــســـوريـــين  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ
فــي تــركــيــا الآن، هــو مــســار تطبيع 
الــعــلاقــات، وتوظيف قضيتهم في 
الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة ســــــواء مــن 
جــانــب حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الــحــاكــم، أو أحـــزاب المــعــارضــة التي 

وعــدت بإعادتهم إلــى بــلادهــم عبر 
ــفـــاوض مـــع دمـــشـــق، والاتـــحـــاد  ــتـ الـ

الأوروبي والأمم المتحدة.
وكـــرر كــمــال كليتشدار أوغــلــو 
مرشح المعارضة التركية لانتخابات 
الـــرئـــاســـة، تــعــهــداتــه بــتــأمــين عـــودة 
الــــســــوريــــين خـــــلال عــــامــــين، قـــائـــلاً: 
«إلى أي مدى سنتحمل هذا العبء 
الــثــقــيــل؟ نــريــد الــســلام فــي ســوريــا، 
ــا الـــســـوريـــين الـــذيـــن  ــنـ ــوانـ ــد إخـ ــريـ نـ
لجأوا إلى بلدنا أن يعيشوا بسلام 
في وطنهم». وقال كليتشدار أوغلو، 

ــع الـــســـفـــراء ومــمــثــلــي  خــــلال لـــقـــاء مـ
البعثات الأجنبية في تركيا أقامه 
قبل يــومــين: «يــجــب أن تــرى الــدول 
الأوروبــيــة هــذا العبء الــذي يشكّله 
الــلاجــئــون على تــركــيــا... جغرافية 
ــع جــغــرافــيــة  ــواقــ ــي الــ ــي فــ تـــركـــيـــا هــ
صعبة وشاقة، لكننا نريد السلام 

مع جميع جيراننا».
كـــــمـــــا قـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة حـــــزب 
«الـــجـــيـــد» مـــيـــرال أكـــشـــيـــنـــار، خــلال 
تجمع لأنصار حزبها في أنطاليا 
ــنــــوب تـــركـــيـــا: «الــــســــوريــــون  فــــي جــ

سيذهبون، سيذهبون، سيذهبون، 
سيكون مــن واجــبــي إخــراجــهــم من 

هنا».
الــســوريــون فــي تركيا  ويشعر 
لــم يعد لهم ظهير كما كان  بأنهم 
في السابق، بعد أن بدأت الحكومة 
تضييق الكثير من الامتيازات التي 
كانوا يحصلون عليها، في تسهيل 
ــــات  ــــولايـ ــــين الـ ــقـــل بـ الإقـــــامـــــة والـــتـــنـ
ـــرار إلــغــاء  ــى قــ  إلــ

ً
والـــعـــمـــل، إضــــافــــة

إجــازات الأعياد وزيــارات اللاجئين 
لذويهم في سوريا، ومن ثم العودة 
مرة أخرى، اعتباراً من العام الماضي، 
وإعلانها أن من سيذهب إلى سوريا 
لن تُقبل عودته مرة أخرى، وهو ما 
ــر كثيراً في معنويات السوريين 

ّ
أث

الذين كــان بإمكانهم من قبل رؤية 
ذويهم مرة أو مرتين في العام.

وبدا أن هناك رغبة من جانب 
آلاف الـــســـوريـــين، فـــي عـــدم الــعــودة 
إلــى تركيا مــجــدداً، بعد أن أعلنت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة فـــتـــح مــعــبــري 
باب الهوى وتل أبيض الحدوديين 
لــلــســوريــين المــقــيــمــين فـــي ١١ ولايـــة 
ــزالا ٦ فــبــرايــر (شــبــاط)  ــ ضــربــهــا زلـ
الماضي، لتمضية إجــازة لمدة شهر 
مع ذويهم، حيث أكدت السلطات أن 
ما يربو على ٧٠ ألفاً منهم اختاروا 

الذهاب بلا عودة إلى تركيا.
وتشير إحصاءات رسمية إلى 
أن نــحــو ٤٥٠ ألـــف ســــوري مـــن بين 
نحو ٣٫٧ مليون فــي تركيا، عــادوا 

إلى بلادهم طواعية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سوريون كانوا يعيشون في هاتاي عند معبر حدودي في طريق العودة لسوريا بعد زلزالي ٦ فبراير (إ.ب.أ)

ع 
ّ
«الملك سلمان للإغاثة» يوز

أكثر من ٤١ ألف كيس طحين 
في محافظتي حلب وإدلب بسوريا

المـــلـــك ســلــمــان  وزّع «مـــركـــز 
ــال الإنــســانــيــة»  ــمـ لــلإغــاثــة والأعـ
فــــي  ــــين  ــ ــحـ ــ ــ طـ ــــس  ــ ــيـ ــ ــ كـ  ٤١٠٣٢
مـــــحـــــافـــــظـــــتـــــي حــــــلــــــب وإدلــــــــــــب 
ــــين، اســــتــــفــــاد مــنــهــا  ــتـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
فــــــرداً، ضــمــن مــشــروع   ٢٤٦١٩٢

تــوزيــع زكـــاة الــفــطــر فــي ســوريــا 
للعام الجاري.

يـــــــــأتـــــــــي ذلـــــــــــــك فــــــــــي إطــــــــــار 
المساعدات الإنسانية والإغاثية 
التي تقدمها المملكة عبر ذراعها 
الإنــســانــيــة «مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة»، للدول والشعوب ذات 
الحاجة في مختلف دول العالم.

إدلب: «الشرق الأوسط»

جانب من توزيع الطحين في حلب وإدلب (واس)
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تراشق وعراك خلال صلاة العيد في طرابلس

الدبيبة احتفل بأول أيام «الفطر» في مصراتة

وســـط عـــراك وتـــراشـــق، شهد 
ــفـــال الـــســـلـــطـــات فــــي المــنــطــقــة  ــتـ احـ
ــلـــيـــبـــيـــة بـــــــــأول أيــــــام  ــة الـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
عــيــد الــفــطــر (الـــســـبـــت) مـــزيـــداً من 
الانقسام، في غياب عبد الحميد 
الــوحــدة  الدبيبة، رئــيــس حكومة 
ــلـــى الــعــيــد  «المـــــؤقـــــتـــــة»، الـــــــذي صـ
بمسقط رأسه في مدينة مصراتة 

(شرق طرابلس).
ورصدت وسائل إعلام ليبية 
مــحــلــيــة (الــــســــبــــت) مــــا وصــفــتــهــا 
«حالة من الفوضى» في ميدان  بـ
الشهداء وسط العاصمة طرابلس، 
ومنع إكمال الصلاة؛ رفضاً لفتوى 
الــصــادق الغرياني، مفتي البلاد 
المعزول من منصبه، بشأن «هلال 

العيد». 
وأشــــــــــــارت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
ــرد ولــيــد الــلافــي،  إلـــى مــحــاولــة طـ
وزيــر الــدولــة للاتصال والــشــؤون 
السياسية بحكومة الدبيبة، من 
المـــيـــدان. وهــتــف مــعــتــرضــون ضد 
الغرياني، وغادر مواطنون مكان 
الاحتفال وقاطعوا صــلاة العيد، 
ما دفع التلفزيون الرسمي لقطع 
بــــث صـــــلاة الـــعـــيـــد. ولـــــم يـــشـــارك 
الـــغـــريـــانـــي، الـــعـــائـــد مــــن تــركــيــا، 
فــي الاحــتــفــال الـــذي أُقــيــم بميدان 
الــشــهــداء وســط طــرابــلــس، بسبب 
ــنـــين»؛ لكنه  المـــواطـ «احــتــجــاجــات 
ظهر لاحقاً وهو يستقبل المهنئين 
بــالــعــيــد بمسجد «مــــراد آغـــا» في 
الــغــريــانــي  تــــاجــــوراء، حــيــث أدى 
صلاة العيد، بعد تمسكه بفتواه، 
ورفــــــضــــــه شـــــــهـــــــادات المــــواطــــنــــين 
بــــالمــــحــــاكــــم لـــــرؤيـــــة هـــــــلال الـــعـــيـــد 

(الجمعة).
وبعد يوم واحد من الاحتفال 
بالعيد رسمياً في المنطقة الشرقية 

بليبيا، وتكريساً لحالة الانقسام 
الــــســــيــــاســــي فــــــي الـــــــبـــــــلاد، الـــتـــي 
انعكست على الاحتفال بالعيد في 
يــومــين مختلفين، شـــارك الدبيبة 
ــــلاة عـــيـــد الـــفـــطـــر بــمــســجــد  فــــي صـ
«الــغــلــبــان» بمنطقة رأس التوتة 

في مدينة مصراتة.
ــبـــون فــــإن «هـــذه  ــراقـ ووفـــــق مـ
أول مــرة في تاريخ ليبيا تحتفل 
مدن المنطقة الشرقية بالعيد قبل 
الــغــربــيــة».  نظيرتها فــي المنطقة 
ــــدن الــــشــــرق الــلــيــبــي  واحـــتـــفـــلـــت مـ
والجنوب بعيد الفطر (الجمعة)، 
بــنــاء عــلــى بــيــان أصـــدرتـــه «هيئة 
ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الإفـــــــــتـــــــــاء» الـ
الشرقية، لكن «دار الإفتاء الليبية» 
بــطــرابــلــس أعــلــنــت أن الــســبــت هو 

أول أيام العيد.
ورصـــــــــدت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الليبية» الموالية لحكومة الدبيبة، 
«تعبير المواطنين عن استيائهم 
ــالــــة الانـــقـــســـام  ــن حــ ــ الــــشــــديــــد، مـ
والـــــتـــــشـــــظـــــي بـــــــين المـــــؤســـــســـــات 
والقيادات الليبية التي تتصدر 
المــشــهــد الــســيــاســي والــعــســكــري 
ــنــــي، الـــتـــي انــعــكــســت سلباً  والأمــ
على حياتهم المعيشة والخدمية 

والاجــتــمــاعــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«حالة التأزم وصلت للمرة الأولى 
إلى الجانب الديني، والاختلاف 

في أمور الفقه والعبادات».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، دعــــــــــا مـــجـــلـــس 
الليبي المنظمات  الــقــومــي  الأمـــن 
الأجنبية العاملة في البلاد كافة، 
«استيفاء إجــــراءات تسجيلها  لـ
ــقـــوانـــين والـــتـــشـــريـــعـــات  ــلـ ــاً لـ ــقــ وفــ
ــه أي  ــ ــــضـ ــاً رفـ ــنـ ــلـ ــعـ ــة»، مـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
«مـــــشـــــروعـــــات تــــمــــس الـــقـــضـــايـــا 

المتعلقة بالأمن القومي».
وقـــــال بـــيـــان لــلــمــجــلــس، إنــه 
ــتــــي أطــلــقــتــهــا  ــادرة الــ ــ ــبــ ــ ــع المــ ــابــ تــ
المــنــظــمــة الإيــطــالــيــة «أرابــاتــشــي» 
للسلام فــي ليبيا، بالشراكة مع 
المركز الدولي للدراسات الزراعية 
المتقدمة بالبحر المتوسط (سيام 
بــــاري)، الــتــي قــالــت إنــهــا «تهدف 
إلى تعزيز قطاع الزراعة والعمالة 
الزراعية في فزان، والمساهمة في 
التماسك الاجــتــمــاعــي، وانــدمــاج 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين ومــجــتــمــعــات 
المهاجرين في المنطقة المذكورة»، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــــع عـــــدد مــن 
بــلــديــات منطقة الجنوب  عــمــداء 
الليبي، في مدينة باري الإيطالية.

القاهرة: خالد محمود

الدبيبة احتفل بأول أيام عيد الفطر في مصراتة (حكومة الوحدة)

بين ضغط واشنطن وباتيلي ومطالب الشارع السياسي

لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية أمام «اختبار الوقت»
القاهرة: جاكلين زاهر

رغــــم عــــدم رصــــد أي خــلافــات 
فـــي الاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري الأول 
المـــشـــتـــركـــة «٦+٦»  الــلــجــنــة  لــعــمــل 
المــكــونــة مــن ممثلين عــن مجلسي 
النواب و«الدولة» لإعداد القوانين 
الانتخابية، يتوقع سياسيون أن 

مهمتها لن تكون يسيرة.
وفيما طالب عــدد من أعضاء 
الــلــجــنــة بــالانــتــظــار لــحــين انــطــلاق 
اجتماعاتها، أشــار آخــرون إلى أن 
مجلسي النواب و«الدولة» قد بددا 
الــفــرص للتوافق حول  الكثير مــن 
القوانين الانتخابية، وأنهما باتا 
بــمــوقــف صــعــب فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تــلــويــح المــبــعــوث الأمـــمـــي عــبــدالــلــه 
باتيلي، بوجود خطط بديلة إذا لم 
يلتزما بالموعد المحدد لهما لإنجاز 
تلك القوانين قبل منتصف يونيو 
(حــزيــران) المقبل، بجانب ضغوط 

الشارع السياسي.
من جانبه، أكد عضو المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، أحــمــد الأوجـــلـــي، 
ــــزم كـــافـــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة على  «عـ
الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن وضــــــــع الــــقــــوانــــين 
الانتخابية في أسرع وقت ممكن».

وقــــــال الأوجــــلــــي وهـــــو عــضــو 
«الشرق  لجنة «٦+٦» في تصريح لـ
الأوســــــــط»، إن «الـــعـــمـــل الــحــقــيــقــي 
للجنة سينطلق بعد إجـــازة عيد 
الــــفــــطــــر»، مـــتـــابـــعـــاً: «لا نــســتــطــيــع 
نــبــدأ أن نــحــدد  مـــن الآن وقــبــل أن 
مــــوعــــداً مــســبــقــاً لإنــــجــــاز عــمــلــنــا، 
ولكن جميعنا يتطلع إلى أن تسير 
النقاشات بشكل سلس، وحينذاك 
ربــمــا قـــد نــســتــطــيــع الــتــوافــق على 
الــقــوانــين حــتــى قــبــل شــهــر يونيو 
(حزيران) المقبل»، وهي المدة التي 

حددتها البعثة الأممية.
ــكـــون  تـ ونـــــفـــــى الأوجـــــــلـــــــي أن 

مــطــالــبــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، خــلال 
ــلـــس  ــمـــجـ إحـــــــاطـــــــتـــــــه الأخــــــــــيــــــــــرة بـ
الــنــواب  لــقــيــادتــي مجلسي  ــن،  الأمــ
و«الـــــدولـــــة» بــتــســريــع عــمــل لجنة 
«٦+٦»، ونــشــر برنامجها المــحــدد 
بــإطــار زمــنــي، قــد شكلت نوعاً من 
الضغط على أعــضــائــهــا، متابعاً: 
«نحن نتعاطى مع الأمر في سياق 
الــدولــي مهتم بدرجة  أن المجتمع 
كبيرة بإجراء العملية الانتخابية، 
لــنــا هــو مطالبة  والأهــــم بالنسبة 
شــعــبــنــا بـــالأمـــر ذاتـــــه. نــحــن نـــدرك 
أهــمــيــة المــهــمــة المــوكــلــة إلــيــنــا، ولــذا 
نتعاطى برحابة صــدر مــع كــل ما 

يكتب ويقال بهذا الشأن».
وضــــع  أن  الأوجـــــــلـــــــي  ورأى 
ــقـــوانـــين بــالــنــهــايــة «شـــــأن ليبي  الـ
داخــلــي، والبعثة دورهــا محصور 
فــــي الــــدعــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، ووفــــد 
لــجــنــة (٦+٦) قبل  فـــي  المــجــلــســين 
عــــرض بــاتــيــلــي بــدعــمــهــا فـــي هــذا 
ــنـــطـــاق، وعـــبـــر تــقــديــم الــخــبــرات  الـ
ــن الـــقـــيـــام  ــ الـــفـــنـــيـــة لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــ
بعملها». ونوه إلى أن لجنته «لم 
ــأي شــكــل لمــنــاقــشــة  تــتــطــرق بــعــد بــ
ــــروط  ــأن شـ ــة بــــشــ المـــــــــواد الـــخـــلافـــيـ
الــتــرشــح لــلــرئــاســة، ومــنــهــا ترشح 
العسكريين ومزدوجي الجنسية، 
من عدمه». وشدد على أن «القوانين 
المــنــظــمــة لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة هي 
التي سيتم وضعها وإقرارها خلال 
الفترة المقبلة عبر اللجنة، وفقاً لما 
الــنــص عليه بالتعديل الثالث  تــم 
عــشــر لـــلإعـــلان الـــدســـتـــوري الـــذي 
أقــره مجلس الــنــواب، ووافــق عليه 

المجلس الأعلى للدولة».
ــواب،  ــنــ ــا عـــضـــو مــجــلــس الــ ــ أمـ
جـــلال الــشــهــويــدي، فــذهــب إلـــى أن 
نـــهـــج بـــاتـــيـــلـــي، حـــتـــى قـــبـــل تــقــديــم 
إحــــاطــــتــــه الأخـــــــيـــــــرة، «يــســتــشــعــر 
مــنــه مــحــاولــة تــوتــيــر الــعــلاقــة مع 

مجلسي النواب و(الدولة)». وقال 
الــــشــــهــــويــــدي، وهـــــو عـــضـــو لــجــنــة 
«الـــشـــرق  لــــ فــــي تـــصـــريـــح   ،«٦+٦»
الأوســط»، «لا بد أن يعي المبعوث 
الأممي، وكافة الدول المتدخلة، أننا 
ــــرص مـــن الــجــمــيــع عــلــى خــدمــة  أحـ
ــيـــان رؤيــتــه  ــا، ولـــكـــن لــكــل كـ بــــلادنــ
حول الأمر». وزاد: «الجميع يعرف 
أن ما شهدته عملية التوافق على 
القوانين الانتخابية بين المجلسين 
من تأزيم لم يكن مصدره أداؤهما».

ــيـــع يــتــذكــر  ــمـ وأضــــــــــاف: «الـــجـ
أن مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي لم 
يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، 
الــقــرار فــي النهاية بيد القوى  لأن 

الفاعلة على الأرض».
ويرفض الشهويدي أن تطالب 

ــزام بــمــوعــد مــحــدد  ــتـ ــالالـ لــجــنــتــه بـ
لإنجاز القوانين الانتخابية «كدليل 
على إثبات جديتها، ومصداقيتها، 
حتى قبل انطلاق أعمالها»، وذهب 
إلى أن «التوافق حول بنود ترشح 
العسكريين ومــزدوجــي الجنسية 
لــلــرئــاســة مـــن عـــدمـــه لــيــس هــيــنــاً، 
ــن قــبــل  ــذا الـــضـــغـــط مــ ــ ولــــلأســــف هـ
بـــعـــض الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة والــبــعــثــة 
الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين 
بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما 
سيدفع لتكرار تجربة انتخابات 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ التي 

لم تكتمل».
بالمقابل، برر المحلل السياسي 
الـــلـــيـــبـــي أحــــمــــد المـــــهـــــدوي، تــكــاثــر 
الــدعــوات المحلية والدولية للجنة 

«٦+٦» لسرعة الإنجاز بقصر المدة 
المتبقية من مهلة المبعوث الأممي 
لــلــمــجــلــســين. ورجــــح المـــهـــدوي في 
«الشرق الأوسط»، إقدام  تصريح لـ
باتيلي على إعــلان تدشين لجنته 
رفيعة المستوى، وربما تفويضها 
بوضع القوانين الانتخابية بحلول 
منتصف يونيو المقبل إذا لم تبادر 
لجنة «٦+٦» بإعلان إنجاز المهمة، 
لافتاً إلى أن تعدد لقاءات باتيلي 
مـــــع شـــخـــصـــيـــات وقــــــــوى حـــزبـــيـــة 
ومـــدنـــيـــة وشــبــابــيــة خــــلال الــفــتــرة 
ــتـــمـــاعـــه مــع  الأخــــــيــــــرة، وكــــذلــــك اجـ
القيادات العسكرية في شرق البلاد 
وغــربــهــا، إلــى جــانــب تــكــرار إعــلان 
مبعوث الولايات المتحدة الخاص 
ــــى لــيــبــيــا وســـفـــيـــرهـــا ريـــتـــشـــارد  إلـ
نورلاند، دعم بلاده لمبادرة باتيلي، 
تــعــد مـــؤشـــرات واضــحــة للتمهيد 

لهذه الخطوة.
ــال إن بــاتــيــلــي ونــــورلانــــد  ــ وقــ
المـــجـــلـــســـين «بـــــــددا  ــران أن  ــبــ ــتــ ــعــ يــ
كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت فـــي الــتــفــاوض، 
وعرقلا الانتخابات بهدف البقاء 
بمواقعهما، وبــالــتــالــي لا ينبغي 

التعويل عليهما أكثر من ذلك».
ويرى المهدوي أن الاجتماعات 
الأمـــــنـــــيـــــة المـــــوســـــعـــــة الـــــتـــــي نــجــح 
باتيلي في عقدها مؤخراً «أفقدت 
مجلسي النواب و(الــدولــة) الورقة 
التفاوضية وقوة الدعم اللذين كانا 
يعتمدان عليهما لرفض أي قرار أو 

قانون لا يتوافق ومصالحهما».
وانـــــتـــــهـــــى قــــــــائــــــــلاً: «مــــوقــــفــــا 
المجلسين بعد تفاوض ممثلين عن 
قيادة (الجيش الوطني) مع قيادات 
الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة بــالمــنــطــقــة 
أكــثــر صعوبة، كما  بــاتــا  الغربية، 
أنهما يستشعران عدم حصولهما 
على أي ضــمــانــات بموقعهما في 

مشهد ما بعد الانتخابات».

المشير خليفة حفتر خلال احتفالات العيد ببنغازي الجمعة (رويترز)

الرباط: عفو يطال ١٥١٨ محكوماً
ضمنهم ١٧ مداناً في قضايا تطرف

أصــــدر الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس عفواً عن مجموعة 
مـــن الأشــــخــــاص، مــنــهــم مــعــتــقــلــون 
ومنهم موجودون في حالة سراح، 
المــحــكــوم عليهم مــن طـــرف محاكم 
مــغــربــيــة مــخــتــلــفــة، وعـــددهـــم ١٥١٨ 
ــاً، ضـــمـــنـــهـــم ١٧ مــحــكــومــاً  شـــخـــصـ
ــاب وتــطــرف، وذلــك  فــي قضايا إرهـ
الـــذي احتفل  بمناسبة عيد الفطر 

به المغرب أمس السبت.
وأفـــــــــاد بــــيــــان لـــــــــــوزارة الـــعـــدل 
الــعــفــو الملكي  بـــأن المستفيدين مــن 
المــوجــوديــن فــي حــالــة اعــتــقــال بلغ 
نـــزيـــلاً، وبــــأن العفو  عــددهــم ١٢٧٠ 
شمل مــا تبقى مــن عقوبة الحبس 
نــــزيــــلاً،  ــائــــدة ٤١١  ــفــ لــ ــن  ــجـ الـــسـ أو 
والتخفيض من عقوبة الحبس أو 
السجن لفائدة ٨٥٨ نزيلاً، وتحويل 
إلــى السجن المحدد  المــؤبــد  السجن 
لفائدة نزيل واحد. أما المستفيدون 
مـــن الــعــفــو المــلــكــي المــــوجــــودون في 
حالة سراح (إفراج) فقد بلغ عددهم 

٢٣١ شخصاً.
وشمل العفو العقوبة الحبسية 
أو ما تبقى منها لفائدة ٦١ شخصاً، 
والــعــفــو مــن العقوبة الحبسية مع 
ــدة ثــمــانــيــة  ــائــ ــفــ إبـــــقـــــاء الــــغــــرامــــة لــ

أشخاص، والعفو من أداء الغرامة 
لــفــائــدة ١٥٦ شــخــصــاً، والــعــفــو من 
عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة ٤ 
أشخاص، والعفو من أداء الغرامة 
ومما تبقى من العقوبة الحبسية 

لفائدة شخصين اثنين.
ــلـــكـــي أيــضــاً  وشــــمــــل الـــعـــفـــو المـ
مجموعة من المحكومين في قضايا 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب بـــلـــغ عـــددهـــم 
١٧ شــخــصــاً، وذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــوا 
ــمـــي تــشــبــثــهــم بــثــوابــت  بــشــكــل رسـ
الأمــــة ومــقــدســاتــهــا وبــالمــؤســســات 
الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم 
ــكـــريـــة، ونــبــذهــم  ــفـ وتـــوجـــهـــاتـــهـــم الـ

للتطرف والإرهاب.
وطال العفو الملكي ما تبقى من 
العقوبة السالبة للحرية لفائدة ٥ 
نزلاء، والعفو مما تبقى من العقوبة 
السالبة للحرية والغرامة لفائدة ٥ 
نــــــزلاء، والــتــخــفــيــض مـــن الــعــقــوبــة 
الــســالــبــة لــلــحــريــة لــفــائــدة ٦ نـــزلاء، 
لــفــائــدة  الـــغـــرامـــة  والـــعـــفـــو مـــن أداء 

مدانة واحدة.
وكــان الملك محمد الــســادس قد 
أدى أمس، برفقة ولي العهد الأمير 
مـــــــولاي الـــحـــســـن، والأمـــــيـــــر مــــولاي 
رشيد، والأمير مولاي أحمد، والأمير 
مولاي إسماعيل، صلاة عيد الفطر 

بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ح الفريق أول بلخير الفاروق وساماً رفيعاً
ّ

وش

العاهل المغربي يعينّ الفريق محمد بريظ مفتشاً عاماً للقوات المسلحة
ــينّ الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك  ــ عـ
مــحــمــد الـــســـادس، الــقــائــد الأعــلــى 
ــيـــس الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــقــوات  رئـ
المــســلــحــة المــلــكــيــة، الــفــريــق محمد 
بريظ مفتشاً عاماً للقوات المسلحة 
الملكية وقائداً للمنطقة الجنوبية، 
خلفاً للفريق أول بلخير الفاروق، 
حسب ما ذكر بيان لوزارة القصور 
المــلــكــيــة والــتــشــريــفــات والأوســـمـــة 
ــــح الــعــاهــل المغربي  الــســبــت. ووشَّ
الفاروق  صدر الفريق أول بلخير 
بالحمالة الكبرى لوسام العرش 
ــاره المــهــنــي المــتــمــيــز  «تـــقـــديـــراً لمـــسـ
والخدمات الجليلة التي أسداها 
في خدمة العرش والوطن»، حسب 

البيان ذاته.
واستقبل الملك محمد السادس 
الــفــاروق وهو  الفريق أول بلخير 
جالس على كرسي متحرك، وهو 
مـــا يــعــنــي أن إعـــفـــاءه مـــن مــهــامــه 

راجع إلى أسباب صحية.
وكـــــان الـــفـــريـــق بـــريـــظ يشغل 
منصب رئيس المكتب الثالث في 
الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات المسلحة 
المــلــكــيــة المـــغـــربـــيـــة، وهــــو الــجــهــاز 
الــعــمــلــيــات  المـــــســـــؤول عــــن إدارة 
ـــى شــغــلــه  ــة إلــ ــافــ الـــعـــســـكـــريـــة، إضــ

مهام أخرى في المنطقة الجنوبية 
(الصحراء).

ويــعــد الــفــريــق بــريــظ ســادس 
مفتش عام للقوات المسلحة الملكية 

وقائداً للمنطقة الجنوبية.
وسبق أن شغل هذا المنصب 
الحساس، منذ تولي الملك محمد 
الــــســــادس مــقــالــيــد الــحــكــم صيف 

الـــفـــريـــق أول عبد  ــن  ــل مـ ١٩٩٩. كـ
ــريــــق أول  ــفــ الــــحــــق الــــــقــــــادري، والــ
عبد العزيز بناني، والفريق أول 
بوشعيب عروب، والفريق أول عبد 
الفتاح الوراق، والفريق أول بلخير 

الفاروق.
ــك، ذكـــر موقع  فــي غــضــون ذلـ
ــاروك»، المــقــرب من  «منتدى فــار مـ

الــقــوات المسلحة الملكية المغربية 
أن تغييرات أخرى عرفتها قيادات 
الــــقــــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة مــنــهــا 
ــيـــزيـــون  ــنــــرال دوديـــفـ تـــعـــيـــين الــــجــ
(الــــفــــريــــق) مـــحـــمـــد مــــقــــداد قـــائـــداً 
للمنطقة الشمالية، التي ستحل 
محل المنطقة الشرقية، والجنرال 
دوديفيزيون حسن فقيري مفتشاً 

للقوات الملكية الجوية، والجنرال 
دوبريغاد (اللواء) الرضى حسن 
قـــائـــداً لــلــمــكــتــب الـــثـــالـــث لــلــقــيــادة 
لــلــقــوات المسلحة الملكية،  الــعــامــة 
والجنرال دوديفيزيون (الفريق) 
ــبــــوب قـــــائـــــداً لأركـــــــان  ــقــ ــد مــ ــمـ مـــحـ
المــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـــجـــنـــرال 
ــريـــب قـــائـــداً  ــمـــال غـ دوبــــريــــغــــاد جـ

بــالــقــيــادة العامة  الــرابــع  للمكتب 
للقوات المسلحة الملكية، والجنرال 
دوبــريــغــاد الطبيب محمد إيشو 
الــعــســكــريــة. لكن  مفتشاً للصحة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  لــــم يـــتـــســـن لـــــ
الــتــأكــد مــن جــهــات رسمية بشأن 
صحة هذه التعيينات العسكرية 

الجديدة.

الملك محمد السادس لدى استقباله الفريق محمد بريظ (صورة ملتقطة من التلفزيون المغربي) العاهل المغربي لدى توشيحه الفريق أول بلخير الفاروق وساماً بالدار البيضاء أمس (ماب)

المغاربة ينتزعون فرحة العيد رغم غلاء الأسعار

ارتفاع  إيقاع  المغرب على  يعيش 
الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، 
لــكــن مــواطــنــيــه اقــتــنــصــوا الــفــرحــة رغــم 
الــغــلاء مــع احــتــفــالــهــم بـــأول أيـــام عيد 
الــفــطــر الـــســـبـــت. وقـــفـــز الــتــضــخــم إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة تــــجــــاوزت ٩ فــي 
المائة، وهي نسبة لم يبلغها حتى في 
بــدايــة ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي عند 
انــــدلاع مـــا سُــمــيــت وقــتــهــا «انــتــفــاضــة 
الخبز»، وفق ما جاء في تقرير لوكالة 

«رويترز» من الرباط.
السامية  المندوبية  أرقــام  وتشير 
التضخم في  أن معدل  إلى  للتخطيط 
المغرب سجل ٩٫٤ في المائة خلال الربع 
الأول من ٢٠٢٣، مقابل ٤ في المائة خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
الــتــضــخــم  إن  الـــحـــكـــومـــة  وتــــقــــول 
مستورد بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة؛ 
ــغـــرب كـــل احــتــيــاجــاتــه  إذ يـــســـتـــورد المـ
ــا تـــقـــريـــبـــاً. كـــمـــا تــــعــــزو ارتــــفــــاع  ــنـــهـ مـ
ــى الـــحـــرب  ــار الـــســـلـــع الأولــــيــــة إلـــ ــعــ أســ
التضخم المحلي  أن  الأوكــرانــيــة. غير 
ــلـــى نــــيــــران الــتــضــخــم  صــــب الــــزيــــت عـ
ــة  ــيــ ــة زراعــ ــاسـ ــيـ ــورد بـــســـبـــب سـ ــتــ ــســ المــ
أعطت الأفضلية للتصدير، مما رفع 
أسعار الخضراوات في المغرب الشهر 
لــم يسبق لها  إلــى مستويات  المــاضــي 
مثيل، خصوصاً خلال شهر رمضان، 

ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــغــــابــــت خـــــــضـــــــراوات أسـ فــ
المغاربة كالطماطم، والبصل،  موائد 

(البطاطس). والبطاطا 
لـــكـــن مـــظـــاهـــر الاحـــتـــفـــال بــالــعــيــد 
فــي المــغــرب لــم تــغــب، وفــق مــا لاحظت 

«رويترز».
ولــــــعــــــيــــــد الــــــفــــــطــــــر فـــــــــي المــــــغــــــرب 
تــبــدأ بتنظيف  ــتـــعـــدادات خـــاصـــة؛  اسـ
الحلويات  للبيوت، وتحضير  شامل 

المــغــربــيــة الــتــقــلــيــديــة، وشــــراء مــلابــس 
الــعــيــد لــلأطــفــال والـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي 
الكبار، وتبادل  إلى  المغربي بالنسبة 

الزيارات يوم العيد.
ــة مــنــزل،  وتـــقـــول فــاطــمــة، وهـــي ربـ
ــيــــد الـــصـــغـــيـــر مــن  «رويــــــتــــــرز»: «الــــعــ لـــــــ
ــى قــلــبــي، لــيــس فقط  ــاد إلــ ــيــ ـــب الأعــ أحـ
لحمولته الدينية؛ بل لأجــواء الفرحة 
التي نعيشها طوال اليوم». وتضيف: 

«يبدأ عيدنا بصلاة العيد؛ حيث نلبس 
ثــيــابــنــا الــتــقــلــيــديــة الــجــديــدة ونــتــوجــه 
إلى المصلى، وأحرص على أن يرافقني 
أطــفــالــي مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــرهـــم حتى 
يشبوا على الشعائر الدينية والتقاليد 

الحميدة».
وتقول إنها متشبثة بتقاليد العيد، 
مــثــل تــحــضــيــر الـــحـــلـــويـــات والأطـــبـــاق 
التقليدية، «رغــم أن المحلات التجارية 

توفر كل شيء جاهزاً، إلا إنني أحرص 
على تهيئتها (تحضيرها) بنفسي في 
البيت. فللعيد روائح جميلة؛ من بينها 
رائحة الأطباق والحلويات التقليدية 
التي أحب أن تغمر أرجاء البيت حتى 
تـــبـــقـــى مـــطـــبـــوعـــة فــــي ذاكــــــــرة أطـــفـــالـــي 
كــمــا بــقــيــت بــالــنــســبــة لـــي مـــن ذكــريــات 

الطفولة».
ــمــــد، وهـــــو بــــائــــع لـــــوازم  وقـــــــال أحــ
حلويات في وسط الرباط: «الإقبال جيد، 
المــاضــي». وأضــاف  لكن ليس كما فــي 
«رويترز»: «لا أظن أن تراجع الإقبال  لـ
فقط بسبب غلاء الأسعار»؛ وإنما «لأن 
النساء، خصوصاً العاملات، يفضلن 
شـــراء حــلــويــات الــعــيــد جــاهــزة لضيق 
الوقت، كما أن المحلات تقدمها بحرفية 
ومهارة أكبر». وأضاف: «لكنني لمست 
أن بعض الزبونات قلصن مشترياتهن 

إلى النصف».
ــال بـــيـــع  ــ ــحــ ــ وفـــــــــي أحـــــــــد أشــــــهــــــر مــ
الــربــاط، كان  الحلويات فــي العاصمة 
الزبائن  الاكتظاظ شديداً، وعــاد أغلب 
خـــائـــبـــين بـــعـــد نـــفـــاد أبــــــرز الــحــلــويــات 
الأســـاســـيـــة عـــلـــى مــــائــــدة الـــعـــيـــد، مــثــل 
الــغــزال» و«الغريبة» وحلويات  «كعب 

اللوز المختلفة.
وفــي وســط الــربــاط، تــزدهــر حرفة 
نــقــش الــحــنــاء، خــصــوصــاً عــلــى أيـــادي 
الــفــتــيــات؛ بــــدءاً مــن لــيــلــة الــقــدر وحتى 

أيام العيد.

الرباط: «الشرق الأوسط»

التونسيون يعيشون فرحة خاصة
 مع «خرجة العيد»

على وقــع تكبيرات وتهاليل تــردد 
صــداهــا عــبــر أزقــــة المــديــنــة العتيقة في 
تونس العاصمة، نظم العشرات «خرجة 
العيد» لتضفي أجواء من البهجة والفرح 

على الاحتفالات بعيد الفطر.
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالــ ــ وأشـــــــــــارت «وكــ
بيل صلاة العيد تجمع 

ُ
العربي» إلى أنه ق

العشرات من الرجال والنساء والأطفال 
مـــن أهـــالـــي مــديــنــة تــونــس الــعــتــيــقــة في 
ــاب الـــــخـــــضـــــراء»، ثــــم شــقــوا  ــ «ســــاحــــة بــ
الأزقــة الضيقة في طريقهم نحو جامع 
«صاحب الطابع» مكبّرين مهللين، في 
تــظــاهــرة تــعــرف بــاســم «خــرجــة العيد». 
وتزين المشاركون رجالاً ونساءً وأطفالاً 
بأبهى الحُلل، خصوصاً التقليدية منها، 
مثل الجبة والبرنس والشاشية الحمراء 
(الطربوش)، فيما ارتسمت الفرحة على 
وجوه الأطفال الذين تقدموا الصفوف.

ووصـــف أحــد المنظمين «الــخــرجــة» 
بــأنــهــا «تــقــلــيــد رائــــع احــتــفــالاً بــالأعــيــاد 
نحرص على المحافظة عليه». وأضاف 
أن «الخرجة» تضفي البهجة والفرحة 
على الــصــغــار والــكــبــار مــعــاً، وتــزيــد من 
الـــلُـــحـــمـــة وتــــقــــوي الـــــروابـــــط بــــين ســكــان 

المدينة.
ــاريـــخ إن  ــتـ ويـــقـــول بـــاحـــثـــون فـــي الـ

ــدأت مــنــذ عهد  ــادة «خـــرجـــة الــعــيــد» بــ عــ
الــتــي حكمت تونس  الــدولــة الحفصية 
ــال أســتــاذ  مــن عـــام ١٢٢٩ إلـــى ١٥٧٤. وقـ
«وكالة أنباء  لـ علم الآثــار رؤوف عمارة 
ــادة دأب  الــعــالــم الـــعـــربـــي»: «الــخــرجــة عــ
عليها أهل تونس؛ إذ يتجمعون للذهاب 
نــحــو الـــجـــامـــع لـــتـــأديـــة صــــلاة الــعــيــد». 
وأضــاف: «هذه العادة فيها من اللُحمة 
والود الشيء الكثير. مثل هذه العادات 
المـــدن العتيقة مثل  مــوجــودة عـــادة فــي 
تــونــس الــعــاصــمــة والـــقـــيـــروان وســوســة 

وصفاقس والمهدية».
ــادل  ــبـ تـ ــد  ــيـ ــعـ الـ ــــلاة  ــد أداء صــ ــعــ وبــ
المـــصـــلـــون الـــتـــهـــانـــي: «عـــيـــدك مـــبـــروك»، 
وأطلق الأطفال بالونات بألوان حمراء 
وخضراء وبيضاء من فوق أسوار جامع 

«صاحب الطابع».
وخــــــــارج الـــجـــامـــع المـــمـــيـــز بــــطــــرازه 
المعماري الفريد، وزعت نسوة «الضيافة 
(أي الحلوى)» على الأطفال، بينما ردد 
المشاركون أناشيد وابتهالات والتقطوا 
صوراً تذكارية وسط أجواء من البهجة.
ويستعد التونسيون لعيد الفطر 
بــشــراء ملابس جــديــدة، وفــي أول أيامه 
الــزيــارات العائلية والــهــدايــا  يتبادلون 
المتمثلة في الكعك والحلويات التقليدية، 
ويمنحون الأطفال العيدية أو ما يطلق 

عليها «مهبة العيد».

تونس: «الشرق الأوسط»

مواطنون يتجهون للمشاركة باحتفالات عيد الفطر في سلا المجاورة للرباط أمس السبت (إ.ب.أ)

الرباط: «الشرق الأوسط»
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موسكو وبرلين تتبادلان الطرد الدبلوماسي الجماعي

قررت موسكو الرد بالمثل على 
الطرد الجماعي لدبلوماسييها 
من برلين. وقالت وزارة الخارجية 
الــروســيــة أمــس السبت «اتــخــذت 
الــســلــطــات الألمــانــيــة قـــــرارا بــطــرد 
جماعي آخر لموظفين في البعثات 
الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. 
ــات بـــرلـــين  ــرفــ ــدة تــــصــ ــشــ ـــن بــ ــديـ نــ

هــذه التي تواصل تدمير مجمل 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الألمـــانـــيـــة». 
ــــوزارة طـــرد «أكــثــر من  وأعــلــنــت الـ
٢٠» دبلوماسياً ألمانياً، بوصفه 
ردّا انتقاميا على إجـــراء مماثل 
اتــخــذتــه بــرلــين، ولــكــن ألمــانــيــا لم 
ــده. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم  ــؤكّـ تـ
وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا 
لقناة «زفيزدا» الحكومية، إنّه تمّ 
طــرد «أكــثــر مــن ٢٠» دبلوماسياً 

ألمانياً من روسيا. ورداً على سؤال 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، لم 
ــرد دبــلــومــاســيــين  تــؤكــد بــرلــين طـ
روس، مشيرة فقط إلى أنها كانت 
ــلـــى اتــــصــــال» بــمــوســكــو «فـــي  «عـ
الأسابيع الأخــيــرة بشأن قضايا 

تتعلّق بالموظفين».
وقالت زاخاروفا إنه سيكون 
هناك تحجيم كبير للحد الأقصى 
لــــعــــدد المــــوظــــفــــين فـــــي الـــبـــعـــثـــات 

الدبلوماسية الألمانية في روسيا، 
ــم إبــــــلاغ الــســفــيــر  مــضــيــفــة أنـــــه تــ
الألمــانــي فــي موسكو بهذا مطلع 

هذا الشهر.
ــرات بالغة  ــوتـ وفـــي ســيــاق تـ
ــي المــــــاضــــــي،  ـــن فــــــ بــــــــين الـــــبـــــلـــــديــ
ــا مـــــرارا  ــ ــيـ ــ ــا وروسـ ــانـــيـ ــردت ألمـ طــــ
دبلوماسيين من الطرف المقابل، 
وخفضت الموظفين فــي البعثات 
الــوضــع قد  الدبلوماسية. وكـــان 

تدهور بشكل كبير مع بدء الحرب 
الروسية ضد أوكرانيا.

وتــــــــوتــــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
موسكو وبرلين، التي كانت أكبر 
مــشــتــر لــلــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي، 
مــنــذ أن أرســـلـــت روســـيـــا قــواتــهــا 
إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 
٢٠٢٢ ورد الغرب بفرض عقوبات 
الــــــــــــوزارة «ردا  ــــت  ــالـ ــ ــلـــيـــهـــا. وقـ عـ
عــلــى تــصــرفــات بــرلــين الــعــدائــيــة 

قــــــــرر الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي طــــرد 
الدبلوماسيين الألمان من روسيا 
ــك الـــحـــد بــشــكــل كــبــيــر مــن  ــذلــ وكــ
العدد الأقصى لموظفي البعثات 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الألمــــــانــ
بلادنا». وأضافت أنه تم إخطار 
السفير الألماني في موسكو بهذه 
الخطوات في الخامس من أبريل 
(نيسان). ولم يتضح ما إذا كان 
الــروس ما زالــوا  الدبلوماسيون 

في مرحلة تنفيذ الطرد أم أنهم 
غادروا البلاد بالفعل.

وفي الصباح توجهت طائرة 
حكومية روسية من موسكو إلى 
برلين بــإذن خــاص، ومــن المتوقع 
أن تعود إلى موسكو، وربما على 

متنها دبلوماسيون روس. 
وقــال متحدث باسم القوات 
الجوية الألمانية اليوم، ردا على 
اســــتــــفــــســــار مـــــن وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية، إن الطائرة حصلت على 
ما يسمى «تصريح دبلوماسي». 
ولم يدل المتحدث بأي معلومات 
عــن حــمــولــة الــطــائــرة أو الــركــاب. 
وبعدما أغلق الاتحاد الأوروبــي 
المــطــارات والمــجــال الــجــوي للدول 
الأعضاء في وجه جميع شركات 
الـــطـــيـــران الـــروســـيـــة فــــي فــبــرايــر 
الـــــطـــــائـــــرات  ــــت  ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ  ،٢٠٢٢

الروسية ضيفا نادرا.

موسكو: «الشرق الأوسط»

دول شرق أوروبا تتطلع لتوسيع الحظر على الحبوب الأوكرانية

وارسو: «الشرق الأوسط»: تتطلع دول شرق أوروبا لتوسيع 
حظر فرضته مؤخراً على المبيعات المحلية من الحبوب 
الأوكرانية، ليشمل مبيعات زراعية أخرى، من جارتها التي 
تمزقها الحرب، بما في ذلك زيت دوار الشمس واللحم والبيض 

والحليب والفاكهة اللينة. 
وذكـــر وزيـــر الـــزراعـــة والتنمية الــريــفــيــة الــبــولــنــدي، روبـــرت 
تيلوس في مقابلة مع إذاعــة «آر إم إف إف إم» أنــه سيلتقي مع 
نظرائه الرماني والسلوفاكي والمجري والبلغاري الاثنين، لبحث 
اتخاذ المزيد من الخطوات، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس 

السبت. 
إلــى المفوضية  الــوزيــر البولندي إنهم أرســلــوا خطاباً  وقــال 
ــراءات لحماية  ــ الأوروبـــيـــة، يــطــلــبــون فــيــه اتــخــاذ المــزيــد مــن الإجــ
الأسواق المحلية، بعد أيام من إعطاء الاتحاد الأوروبي موافقته 
الأولية على حظر محلي للحبوب. وكانت بولندا قد حظرت من 
جانب واحــد واردات الــحــبــوب، مــن أوكــرانــيــا هــذا الشهر، وسط 
ضغوط المظاهرات من مزارعيها. وأدت تلك الخطوة إلى إجراء 
مناقشات حول كيفية الإبقاء على عبور المنتجات الأوكرانية، من 
دون مخاطر إغراق أسواق أوروبا بتلك البضائع. وتظهر البيانات 
الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن واردات 
الحبوب الأوكرانية إلى بولندا ارتفعت ثمانية أضعاف لتصل إلى 

نحو ثلاثة ملايين طن العام الماضي.

 أجنبياً» وتأمر باعتقاله
ً
ف صحافياً بلغارياً «عميلا

ّ
روسيا تصن

موسكو: «الشرق الأوسط»: أدرجت روسيا صحافياً بلغارياً 
منتقداً للكرملين منذ فترة طويلة على قائمة «العملاء 
الأجانب»، وأصدرت أمراً باعتقاله، في استخدام نادر من 

نوعه لهذا التصنيف ضد مواطن غير روسي.
ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي 
باجتياح أوكرانيا، تكثف موسكو جهودها لإسكات المنتقدين 
إلــى درجـــة إغـــلاق أو تعليق عمل غالبية وسائل  والمــعــارضــين، 
البلغاري كريستو  الإعلام المستقلة في البلاد. ويعد الصحافي 
غروزيف البالغ ٥٣ عاماً من أبرز المختصين بالشأن الروسي في 
موقع «بيلينغكات» الاستقصائي، وقــد لعب دوراً رئيسياً في 
الــروســي  المــعــارض  التحقيق المتعلق بكشف مــلابــســات تسميم 
أليكسي نافالني. وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الداخلية 
الروسية أضــافــت اســم غــروزيــف إلــى قائمة «العملاء الأجــانــب» 
الجمعة، وأصدرت محكمة في موسكو أمراً بالقبض عليه، رغم 
أنه خارج روسيا حالياً. ويشترط قانون العملاء الأجانب الروسي 
على أي شخص يتلقى «دعماً» من خارج روسيا أن يبادر لتسجيل 
نفسه على أنه «عميل أجنبي». وبمجرد التسجيل يلتزم بوضع 
علامة «عميل أجنبي» على جميع منشوراته، وهي تسمية تذكر 
بالحقبة السوفياتية والحرب الباردة. ونادراً ما فرضت موسكو 
هذا التصنيف على مواطن أجنبي، لكن القانون الروسي يتيح 
ذلك. وأواخر العام الماضي، وجّه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 
(إف إس بي) إلى غروزيف الذي غطى حرب أوكرانيا تهمة التعاون 
مع المخابرات الأوكرانية. والجمعة نقلت وكالة «ريا نوفوستي» 
للأنباء عن مصدر قوله إن المحققين يتهمون غروزيف بمساعدة 
الصحافي الروسي رومان دوبروخوتوف، مؤسس موقع الأخبار 
الاستقصائية «ذي إنسايدر»، على «عبور الحدود بشكل غير 

قانوني». 

روسيا تنصب قائدين جديدين لأسطولي بحر البلطيق والمحيط الهادئ
موسكو: «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للأنباء أن موسكو عينت قائدين جديدين لأسطوليها في 
القائد  الــهــادئ. فقد جــرى تعيين  بحر البلطيق والمحيط 
السابق لأسطول بحر البلطيق، الأدميرال فيكتور لينا ليصبح 
الآن قائداً لأسطول المحيط الهادئ. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن 
مصادر عسكرية روسية القول إن «نائب رئيس الأركان العامة» 
نائب الأدمــيــرال فلاديمير فــوروبــيــوف «قــد جــرى تعيينه قائداً 
الــوثــائــق ذات  لأســطــول بحر البلطيق. وقــد جــرى التوقيع على 
الصلة بذلك». وجرى الإعلان أيضاً عن استبدال الرئيس السابق 
لأسطول المحيط الهادئ سيرجي أفاكيانتس (٦٥ عاماً) الذي بلغ 
رسمياً سن التقاعد. وفي الوقت ذاته أشارت وسائل إعلام مستقلة 
إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها قطاعات من الأسطول تحت 

قيادة أفاكيانتس في أوكرانيا.

بوريل يطمئن كييف «المحبطة» أن بروكسل ستفي بالتزاماتها العسكرية

روسيا تتقدم في باخموت... وأوكرانيا تعلن تشكيل وحدات عسكرية جديدة
قالت وزارة الدفاع الروسية 
(الـــــســـــبـــــت)، إن «الـــــقـــــوات  أمـــــــس 
الهجومية» الروسية، من عناصر 
ــة  ــيــ ــنــ ــر» الأمــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ ــة «فــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
الخاصة، استولت على ٣ مناطق 
أخرى في الجزء الغربي من مدينة 
باخموت الأوكــرانــيــة، فيما أعلن 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي عــن تشكيل وحـــدات 
عسكرية جــديــدة، وســط توقعات 
بــأن تشن كييف هجوماً مضاداً 
ــد الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بـــشـــرق  ــ ضـ
أوكرانيا. وقال رافائيل غروسي، 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنه 
شاهد بنفسه «مؤشرات واضحة 
عــلــى تــجــهــيــزات عــســكــريــة» حــول 
محطة زابــوريــجــيــا عندما زارهــا 
قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع، مــــحــــذراً مــــن أن 
المــتــزايــدة حول  الأعــمــال العدائية 
المحطة تزيد مرة أخرى من خطر 

وقوع كارثة.
وأضــــاف غــروســي فــي بــيــان، 
أنـــــه مـــنـــذ أن شــــاهــــد الـــتـــحـــركـــات 
الــعــســكــريــة «ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
أبــلــغ خــبــراؤنــا فــي المحطة بشكل 
متكرر عن سماع دوي انفجارات، 
ــان  ــيـ مـــمـــا يــشــيــر فــــي بـــعـــض الأحـ
إلـــــى وقــــــوع قـــصـــف مــكــثــف لــيــس 
بعيداً عن الموقع. أنا أشعر بقلق 
بالغ بشأن الوضع في المحطة». 
وازدادت المخاوف من وقوع حادث 
نووي مع اقتراب هجوم عسكري 
متوقع من أوكرانيا. وتعد منطقة 
زابوريجيا نقطة رئيسية محتملة 
في الضربة المضادة التي تستعد 
كييف لشنها. وقــال غروسي إنه 
ينبغي ألا يتم استخدام المحطة 
ــفــــاعــــلات، الــتــي  المـــكـــونـــة مــــن ٦ مــ
ــقــــوات الـــروســـيـــة منذ  تــحــتــلــهــا الــ
مارس (آذار) ٢٠٢٢، كقاعدة لشن 
هجمات ولا ينبغي أن تتعرض 
لإطــلاق النار، داعياً، مــرة أخــرى، 

إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر أكــبــر لحماية 
المــــــوقــــــع الـــــحـــــســـــاس. وقــــــــــال إنــــه 
ســيــواصــل الــتــفــاوض مــع الـــروس 

والأوكرانيين في هذا الأمر.
وتــخــوض وحــــدات أوكــرانــيــة 
وروســــــيــــــة مـــــعـــــارك مــــنــــذ شـــهـــور 
للسيطرة عــلــى مــديــنــة باخموت 
الواقعة في شرق أوكرانيا. وقالت 
وزارة الدفاع الروسية في أحدث 
نشرة لها، إن «الــقــوات المحمولة 
جــــــــواً قـــــيـــــدت حـــــركـــــة الــــــوحــــــدات 
ــت تـــحـــركـــات  ــ ــمـ ــ ـــة ودعـ ـــيــ ـــرانــ الأوكــ
الــفــرق الهجومية للسيطرة على 

المدينة».
وقــال زيلينسكي في خطابه 
اليومي عبر الفيديو: «نحن نجهز 
بالفعل كتائب ووحــــدات جديدة 
للانتشار على الجبهة». وأضاف 
أن اجتماعاته مــع هيئة الأركـــان 
الــعــامــة كــانــت تتركز على توفير 
جميع الوسائل لتحرير أوكرانيا 

مــن الاحـــتـــلال الـــروســـي. وأوضـــح 
الرئيس الأوكراني في كلمته، أنه 
يتعين «على الجميع في أوكرانيا 
المــهــمــة الرئيسية  يــفــهــمــوا أن  أن 
للدولة هي إنهاء احتلال أراضينا، 
ــا ومـــواطـــنـــيـــنـــا  ــنــ ــيــ وعــــــــودة أراضــ
وتــحــررهــم مــن الأســـر الـــروســـي». 
وقال زيلينسكي إن موارد الدولة 
ستنفق بشكل أساسي على هذا، 
مشدداً على أن «الخط الأمامي هو 

الأولوية القصوى».
ــرانــــي  ــر الـــرئـــيـــس الأوكــ ــكـ وشـ
شركاءه الغربيين الذين اجتمعوا 
فـــي ألمــانــيــا يـــوم الــجــمــعــة، قــائــلاً: 
ــكــــر هــــــؤلاء الــــشــــركــــاء الـــذيـــن  «أشــ
يــتــواكــب عزمهم بشكل كــامــل مع 
الموقف الفعلي والاحتياجات على 

أرض المعركة».
واجــتــمــع الحلفاء الغربيون 
يوم الجمعة، في قاعدة رامشتاين 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ألمــانــيــا، 

لبحث إمكانية تزويدها بمزيد من 
المــســاعــدات، خــصــوصــاً الأسلحة 

الثقيلة والطائرات المقاتلة.
وســــــارع مـــســـؤول الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، إلـــــــى طـــمـــأنـــة 
أوكــرانــيــا بــأن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــه بــتــســلــيــم  ــ ــاتـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــفــــي بـ ــيــ ســ
ــدادات ذخــيــرة المــدافــع الثقيلة.  إمــ
وأطــلــع بـــوريـــل، وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأوكــــرانــــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، أن 
العمل جارٍ لإنهاء التسليم، وكتب 
فــي تغريدة على مــوقــع «تويتر» 
بعد ذلك: «الحاجة الملحة واضحة 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ ــبـــذل الاتـ ــيـ - وسـ
قصارى جهده لتقديم الخدمات 
والإنــــــجــــــاز الـــــســـــريـــــع». وتـــحـــدث 
بــوريــل مــع كوليبا بعد أن أعــرب 
الأخير عن شعوره بالإحباط على 
«تــويــتــر»، بسبب تــأخــر الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي تنفيذ بنود اتفاق 

الثقيلة.  المـــدافـــع  ــال ذخــيــرة  لإرســ
وكــتــب كوليبا على «تــويــتــر»، أن 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ ــدرة الاتــ ــ ــدم قــ ــ «عــ
ــراره بــشــأن الــشــراء  عــلــى تنفيذ قــ
المشترك للذخيرة لصالح أوكرانيا 
أمــــر مــثــيــر لـــلإحـــبـــاط»، وســيــدفــع 
المزيد من الأوكرانيين إلى خسارة 

حياتهم.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وتــــــقــــــتــــــرح 
ــم عـــــشـــــرات  ــكــــيــــة تــــســــلــــيــ ــيــ ــتــــشــ الــ
الــدبــابــات، التي تــم تحديثها في 
الـــبـــلاد، إلــــى أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت 
وزارة الدفاع هذا النبأ في موقعها 
الإلكتروني، بعد اجتماع قاعدة 
رامشتاين الجمعة، حسب «إذاعة 
بــــراغ» أمـــس (الــســبــت). وأضــافــت 
الوزارة أن التشيك مستعدة لبحث 
إقــــامــــة مـــركـــز لــصــيــانــة وإصـــــلاح 
ــة الـــثـــقـــيـــلـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ المـــــــعـــــــدات الــ
ــــي أو  الأوكــــرانــــيــــة، فــــي شـــركـــة «فـ
بي» الحكومية في مورافيا وعدد 

مــن الــشــركــات الــخــاصــة. وتساند 
جمهورية التشيك أوكرانيا بشدة، 
والكثير من أسلحتها سوفياتية 
ــدات  ــعــ ــع المــ ــ ــع يـــتـــمـــاشـــى مـ ــنـ الـــصـ

الخاصة بأوكرانيا.
وقال وزير خارجية إسبانيا 
ــاريـــس، إن  ــبـ خــوســيــه مـــانـــويـــل ألـ
إســبــانــيــا ســتــرســل خـــلال أيــــام، ٦ 
دبـــابـــات مـــن بـــين ١٠ دبـــابـــات من 
طــــــراز «لــــيــــوبــــارد ٢» لأوكـــرانـــيـــا 
ــهـــدت بــتــقــديــمــهــا.  ــعـ ــانــــت قــــد تـ كــ
وقال ألباريس لمجموعة «فونكه» 
ــة فـــي مــقــابــلــة  ــيـ ــانـ ــة الألمـ ــيـ الإعـــلامـ
ــبـــت): «ســيــتــم  نـــشـــرت أمــــس (الـــسـ
تــزويــد أوكــرانــيــا فــي وقـــت لاحــق 
بــمــجــمــوعــة ثــانــيــة تــتــكــون مـــن ٤ 
دبابات». وفي الأسابيع الأخيرة، 
ــاً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــب ٥٥ أوكـ ــدريـ ــ ــم تـ ــ تـ
دبــابــات «لــيــوبــارد» فــي إسبانيا 

كأعضاء طاقم وفنيين.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت لاتـــفـــيـــا تــســلــيــم 
أســــلــــحــــة إلــــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا عــقــب 
مباحثات قاعدة رامشتاين. ووفقاً 
الــدفــاع فــي لاتفيا، المطلة  لـــوزارة 
على بحر البلطيق والعضو في 
حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
ــــخ  ــواريــ ــ ــل صــ ــ ــ ــلــــيــــم كـ ــم تــــســ ــتــ ــيــ ســ
ستينغر المضادة للطائرات التي 
لا تــزال لــدى الــقــوات المسلحة في 
لاتــفــيــا، إلـــى كــيــيــف. إضـــافـــة إلــى 
ــــب مــكــثــف  ــــدريـ ذلـــــــك، ســـيـــجـــري تـ

لجنود أوكرانيين في لاتفيا.
ووافـــق وزيــر الــدفــاع الألماني 
بــــــوريــــــس بــــيــــســــتــــوريــــوس عــلــى 
إنــشــاء مركز فــي بولندا لإصــلاح 
دبابات «ليوبارد» الألمانية التي 
تــضــررت بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ــــون قــــــــــادرة عــلــى  ــكـ ــ ــي تـ ــالــ ـــتــ ــالـ وبــ
العودة إلى الجبهة بسرعة أكبر، 
معلناً عــن تــدريــب أكــثــر مــن ١٠٠ 
جندي أوكراني على دبابة القتال 
ــدءاً  بــ ــارد ١»،  ــوبــ ــيــ الـــرئـــيـــســـيـــة «لــ
مـــن أمـــس (الـــســـبـــت). لــكــنــه رفــض 
احــتــمــال تسليم طـــائـــرات مقاتلة 

ألمانية إلى أوكرانيا.

مدرعة أوكرانية في طريقها إلى خط المواجهة بغرب باخموت (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

تسريب «وثائق البنتاغون» بدأ بعد أقل من ٤٨ ساعة على الغزو الروسي لأوكرانيا

كشفت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن أن المتهم بتسريب 
وثــائــق البنتاغون كــان ينشر 
معلومات حساسة، منذ بداية 
الــحــرب الأوكــرانــيــة فــي ٢٨ من 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، أي قبل 
وقـــت طــويــل مــمــا كـــان معروفاً 
فــي الــســابــق، ولمــجــمــوعــة أكبر 
ــــت الــصــحــيــفــة،  ــالـ ــ بـــكـــثـــيـــر. وقـ
الــتــي كــانــت أول مــن كشف عن 
تلك التسريبات في بداية هذا 
الشهر، إنها وبعد مراجعتها 
لــلــكــثــيــر مـــن المـــنـــشـــورات على 
الإنـــــتـــــرنـــــت، وجـــــــــدت أنـــــــه فــي 

فبراير ٢٠٢٢، وبــعــد وقــت أقل 
ــيـــاح  ــتـ مـــــن ٤٨ ســــاعــــة مـــــن اجـ
ــدأ حـــســـاب عــلــى  أوكــــرانــــيــــا، بـــ
منصة «ديسكورد» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي، مطابق لحساب 
المــتــهــم، جــاك تيكسيرا، عضو 
الحرس الوطني الأميركي، في 
نــشــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
ســـريـــة عـــن المـــجـــهـــود الــحــربــي 
الروسي على مجموعة دردشة 

لم يتم الكشف عنها مسبقاً. 
الــــصــــحــــيــــفــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
المـــجـــمـــوعـــة ضـــمـــت نـــحـــو ٦٠٠ 
ــة  ــدردشــ الــ عـــضـــو، وأن غـــرفـــة 
المـــعـــنـــيـــة، أدرجـــــــــت عـــلـــنـــاً تــلــك 
المـــــــــنـــــــــشـــــــــورات، عـــــلـــــى مــــوقــــع 

«يوتيوب» للمقاطع المصورة، 
وكان من السهل الوصول إليها. 
وقالت الصحيفة إن المعلومات 
المكتشفة حــديــثــاً، والمــنــشــورة 
على مجموعة الدردشة الأكبر، 
تضمنت تفاصيل عــن القتلى 
والمصابين في صفوف القوات 
الروسية والأوكرانية، وأنشطة 
المــخــابــرات الأميركية  وكــــالات 
في موسكو، وتحديثات بشأن 
المساعدات المقدمة لأوكرانيا. 
ــتــــخــــدم  المــــســ وأوضــــــــحــــــــت أن 
زعـــم أنـــه يــنــشــر مــعــلــومــات من 
ــن الــقــومــي ووكــالــة  وكـــالـــة الأمــ
المــركــزيــة الأميركية  المــخــابــرات 

ووكالات مخابرات أخرى.

لــم يــعــرف بعد ما  وبينما 
إذا كــانــت الــســلــطــات عــلــى علم 
بـــالمـــواد الــســريــة المــنــشــورة في 
الــدردشــة الإضافية  مجموعة 
ــــارت تــســاؤلات  ــذه، فــإنــهــا أثـ هــ
ــبــــب عـــــــدم اكـــتـــشـــاف  حـــــــول ســ
السلطات للتسريبات في وقت 
مـــبـــكـــر، خـــصـــوصـــاً أن مـــئـــات 
الأشـــــخـــــاص الآخـــــريـــــن كـــانـــوا 
قادرين على الاطلاع على تلك 

المنشورات. 
وأثـــــار الــكــشــف عـــن بعض 
ــرار أمــيــركــا الأكــثــر حــراســة  أســ
عن كثب، انتقادات حول كيفية 
حــمــايــة الــبــنــتــاغــون ووكــــالات 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات لـــلـــبـــيـــانـــات 

الــســريــة، ومـــا إذا كــانــت هناك 
نقاط ضعف في كل من فحص 
الأشـــــخـــــاص لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
التصاريح الأمنية، والحفاظ 
ــلــــى قـــــواعـــــد الــــــوصــــــول إلــــى  عــ
الأســـرار مــن الأشــخــاص الذين 
ــا. ولـــم  ــهـ يـــحـــق لـــهـــم المـــعـــرفـــة بـ
تعلق وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) على المعلومات 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي أوردتـــــــهـــــــا 

الصحيفة. 
ورفـــــــض جــــوشــــوا هـــانـــي، 
أحــد محامي تيكسيرا، المعين 
من مكتب محامي الدفاع العام 
فــــي بـــوســـطـــن، الــتــعــلــيــق عــلــى 
أحدث ما تم الكشف عنه. كما 

رفــــض مـــســـؤولـــون مـــن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
التعليق.  الـــعـــدل  ووزارة  آي) 
وتم القبض على جاك تيكسيرا 
ــــوع  ــبـ ــ ــاً الأسـ ــ ــامـ ــ الــــبــــالــــغ ٢١ عـ
الماضي، ويواجه تهماً جنائية 
بتسريب وثائق استخباراتية 
عــســكــريــة ســـريـــة لــلــغــايــة عبر 
ــتــــهــــاك قـــانـــون  الإنــــتــــرنــــت، وانــ
ــــواد  الـــتـــجـــســـس عـــبـــر نـــســـخ مـ
ــة حـــســـاســـة ونـــشـــرهـــا،  ــيـ ــاعـ دفـ
ونقل مواد دفاعية بشكل غير 
قانوني إلى مكان غير مصرح 
به. وقال خبراء قانونيون إنه 
سيواجه على الأرجح المزيد من 

الاتهامات.

واشنطن: إيلي يوسف

ب روسيا من العقوبات الغربية أولوية لدول مجموعة السبع  مكافحة تهرُّ

حذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية
ُ
واشنطن ت

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

وجّــــهــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، 
الــتــي تستخدمها  مـــن الأســالــيــب 
روسيا للالتفاف على العقوبات 
ــا،  ــهـ ــيـ ــلـ ــة المــــــفــــــروضــــــة عـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
وزوّدتــــــهــــــا بـــقـــائـــمـــة مــفــصــلــة عــن 
الــســلــع ذات الاســتــخــدام المــــزدوج، 
عالية القيمة، التي تحاول موسكو 
الحصول عليها. وذكرت صحيفة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية، 
أن وكيل وزارة الخزانة الأميركية 
لــشــؤون الإرهـــاب والاســتــخــبــارات 
ــة، بـــــريـــــان نــــيــــلــــســــون، زار  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ســــويــــســــرا والـــنـــمـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا 
وألمانيا هــذا الأســبــوع، فــي جولة 
تهدف إلى تكثيف الجهود لوقف 
حصول موسكو على تقنيات ذات 
الاستخدام المزدوج، وإظهار كيف 
تـــحـــاول روســـيـــا إصــــلاح ســلاســل 
ــتـــوريـــد الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة  الـ

المتدهورة من خلال الالتفاف على 
ضوابط التصدير الغربية.

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــــت الــ ــانـ ــ وكـ
قــــد أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
هــذا الشهر عــن إجــــراءات جديدة 
تستهدف الأفراد والكيانات التي 
يُــزعــم أنــهــا ســاعــدت على التهرب 
من العقوبات، كجزء من محاولة 
لتشديد القيود بشكل أسرع مما 
تــســتــطــيــع مــوســكــو مــعــه تــطــويــر 

وسائل جديدة للالتفاف عليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
أمـــيـــركـــي لـــم يــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
أن روســـيـــا تــســتــخــدم الــكــثــيــر من 
المــوارد للالتفاف على العقوبات، 
وأنها تتعلم من دول أخــرى، مثل 
إيــران وغيرها، تخضع لعقوبات 
ــيــــام بـــذلـــك،  ــقــ شـــــديـــــدة، كـــيـــفـــيـــة الــ
للحصول على التقنيات الحساسة 
عبر أبـــواب خلفية. ولــفــت إلــى أن 
بعض الـــدول الــتــي عــارضــت علناً 
اجتياح روسيا لأوكرانيا، كانت 
ــراءات لضمان  ــ «مــقــصّــرة فــي الإجـ

عــدم تمكن موسكو مــن استغلال 
شــركــاتــهــا ومـــصـــارفـــهـــا لتجهيز 
ــاف أنــه كــان هناك  قــواتــهــا». وأضـ
«عدد من الأنماط المقلقة في الكثير 
من البلدان، بما في ذلك في الشرق 
الأوســـط وبــين الكثير مــن جيران 
ــمّــــق الــكــرمــلــين  ــيـــث عــ ــا، حـ ــ ــيـ ــ روسـ
علاقاته المالية وتدفقاته التجارية 
مع إغلاق الأسواق الأخرى». وقال 
إن روسيا استجابت للاضطرابات 
ــتــــوريــــد الــخــاصــة  فــــي ســـلاســـل الــ
بــهــا مــنــذ بــــدء الـــحـــرب مـــن خــلال 
جعل أجهزة استخباراتها تحدد 
الــدولــيــة للعمل معها.  الــشــركــات 
وشـــــــدد عـــلـــى أن مـــوســـكـــو كــانــت 
تــســعــى أيــضــاً إلـــى ردم المــدخــلات 
المفقودة من خلال إعــادة توظيف 
الــرقــائــق الدقيقة من  السلع، مثل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات غــيــر الــعــســكــريــة، 
ــادة تــجــهــيــز مــرافــق  ــ فــضــلاً عـــن إعـ
الــتــصــنــيــع الــخــاصــة بــهــا. وأشـــار 
المسؤول الأميركي إلى أن أولوية 
ــرب يـــجـــب أن تـــكـــون حـــرمـــان  ــغــ الــ

روســيــا مــن الـــوصـــول إلـــى السلع 
المـــــزدوج، وقطع  ذات الاســتــخــدام 
الإمــــــــــــــــدادات عــــــن مــــــرافــــــق إعــــــــادة 
التصنيع للمواد ذات الاستخدام 
المــــــــــزدوج. وقــــــال إن هـــــذه المــهــمــة 
أصبحت أكثر إلحاحاً لأن الصراع 
في أوكرانيا بات يقترب من «نقطة 
انعطاف حرجة». ويقول مسؤولو 
دفاع غربيون إن أوكرانيا تستعد 
لهجوم ربيعي مضاد، من شأنه 
الــحــرب. وفــي هذا  أن يغيّر مسار 
الصدد، قال دبلوماسي كبير في 
الاتحاد الأوروبي: «يجب توسيع 
ــاف عــلــى  ــفـ ــتـ مــعــايــيــر مـــراقـــبـــة الالـ
الــعــقــوبــات... لأن ذلــك سيزيد من 
إحكام الخناق على رقبة (بوتين) 
عندما يتعلق الأمــر بالقدرة على 

تمويل حربه العدوانية».
وقال دبلوماسيون بالاتحاد 
الأوروبـــي (الجمعة) إن مجموعة 
لــلــدول الصناعية  السبع الكبرى 
ــاق الـــقـــيـــود  ــطــ ــع نــ ــيـ تـــبـــحـــث تـــوسـ
الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى روســـــيـــــا. وذكــــر 

الــدبــلــومــاســيــون الأوروبــــيــــون أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن بـــين دول 
أخــــرى، منفتحة مــن حــيــث المــبــدأ 
ــــرض حـــظـــر عـــلـــى تــصــديــر  عـــلـــى فـ
ــات إلــــــــــى روســـــــــيـــــــــا، مـــع  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
اســـتـــثـــنـــاءات مــمــنــوحــة لمــنــتــجــات 
ــلــــع الــــزراعــــيــــة  مـــعـــيـــنـــة مــــثــــل الــــســ
والأدويـــــــــــــــــــــة. وفــــــــــــرض الاتــــــحــــــاد 
 إلـــى الــولايــات 

ً
ــــي، إضــافــة الأوروبــ

ــتــــحــــدة ودول غـــربـــيـــة أخــــــرى،  المــ
ــة الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــعــ ــات واســ ــوبـ ــقـ عـ
روسيا، رداً على اجتياح أوكرانيا. 
ويتم حتى الآن فــرض حظر فقط 
عــلــى تــصــديــر مــنــتــجــات مــعــيــنــة. 
وتــشــمــل تــلــك الــســلــع فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، الــــطــــائــــرات والـــســـلـــع 
ــرة ورقــــــائــــــق كـــومـــبـــيـــوتـــر  ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
معينة. وبشكل أســاســي، لا يــزال 
ــمــــاح بـــالـــتـــصـــديـــر إلــــى  يــــتــــم الــــســ
ــيـــا. وشــــدد الــدبــلــومــاســيــون  روسـ
الأوروبـــــيـــــون فـــي بـــروكـــســـل على 
أن مـــبـــاحـــثـــات مــجــمــوعــة الــســبــع 
ــيــــة، مضيفين  فـــي مــراحــلــهــا الأولــ

أن حــزمــة مــرتــقــبــة مــن الــعــقــوبــات 
الأوروبــــيــــة عــلــى روســـيـــا ســتــركــز 
عـــلـــى الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الإجــــــــراءات 

العقابية.
ــع:  ــبـ وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا 
والــــيــــابــــان، الـــتـــي تـــتـــولـــى حــالــيــاً 

الرئاسة الدورية للمجموعة.
واســتــهــدفــت جــهــود مشتركة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي هذا 
الـــربـــيـــع، دولاً مــثــل تــركــيــا ودول 
ــطــــى وأخـــــــــرى شـــرق  ــا الــــوســ ــيــ آســ
ــي كـــونـــهـــا  ــ ــه فـ ــبـ ــتـ ــشـ ــة، يُـ ــ ــيـ ــ ــــطـ أوسـ
لـــصـــادرات التكنولوجيا  قـــنـــوات 
والأدوات ذات الاستخدام المزدوج 
إلى روسيا. وفي الآونــة الأخيرة، 
قـــــام مـــبـــعـــوث عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي، ديــفــيــد أوســولــيــفــان، 
بزيارة عــدة دول، لإيصال رسالة 
ــأن تــلــك  واضــــحــــة مــــن الــــغــــرب بـــشـ
الــقــضــيــة. وفــــي الأســــبــــوع المــقــبــل 

ــزور أوســـولـــيـــفـــان ومــســاعــدة  ــيـ سـ
الــخــزانــة الأميركية لشؤون  وزيــر 
الــعــقــوبــات إلــيــزابــيــث روزنــــبــــرغ، 
ــان،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ كـــــازاخـــــســـــتـــــان، وأوزبـ
وصــربــيــا، وجــورجــيــا، وأرمينيا، 
للغاية ذاتــهــا. وقـــال أوسوليفان 
ــــن،  ــطـ ــ ــنـ ــ ــيــــين فـــــــي واشـ ــافــ ــلــــصــــحــ لــ
ــذه الــعــقــوبــات  ــ ــوم الأربــــعــــاء: «هـ يــ
لــذلــك  لــفــتــرة طـــويـــلـــة...  ستستمر 
هناك تفكير مستمر بشأن كيفية 
أنــفــســنــا بــشــكــل مختلف  تــنــظــيــم 
قليلاً مــن أجــل إدارة هــذه المهمة، 
ــلــــى عـــاتـــقـــنـــا  ــكــــون عــ ــتــ ــــي ســ ــتــ ــ ــ وال

لسنوات كثيرة».
الــــخــــزانــــة  وزارة  وحــــــــــــددت 
الأمـــيـــركـــيـــة أنــــــواع المــــعــــدات الــتــي 
تسعى روســيــا للحصول عليها، 
مـــن بــيــنــهــا، مـــذبـــذب إلــكــتــرونــي، 
ومــــــعــــــدات الــــتــــصــــويــــر الـــــحـــــراري 
ومكونات إلكترونية مثل محولات 
ــاه المـــوصـــلات،  ــبـ الـــطـــاقـــة عــلــى أشـ
والـــــدوائـــــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــقــابــلــة 
لــلــبــرمــجــة المـــيـــدانـــيـــة، وتــقــنــيــات 

أخرى. غير أنها لم تذكر الأسلحة 
التي يجري استخدام هذه المعدات 
ــهــــر  فـــــي تـــصـــنـــيـــعـــهـــا. وفـــــــي الأشــ
الأخيرة، حددت الولايات المتحدة 
مع شركائها في مجموعة الدول 
السبع الكبرى، معالجة الثغرات 
ومكافحة التهرب من العقوبات، 
ــاؤل فـــرص  ــل تــــضــ ــة فــــي ظــ ــ ــويـ ــ أولـ
ــقــــوبــــات عـــلـــى قـــطـــاعـــات  فــــــرض عــ
جـــديـــدة مـــن الاقــتــصــاد الـــروســـي. 
وسعى المسؤولون الأميركيون إلى 
تنبيه كبار مديري وقادة الشركات 
والـــبـــنـــوك فـــي الـــــدول الأربــــــع، إلــى 
وجــــــود «إشــــــــــارات إنــــــــذار حـــمـــراء 
إلـــى التهرب  محتملة» قــد تشير 
من العقوبات، مثل تزوير العقود 
وسندات الشحن لإخفاء العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع روســــيــــا، وحــجــب 
المــقــصــودة  الــغــايــة  التفاصيل عــن 
مـــن تــصــديــر تــلــك المــــــواد، وإجــــراء 
تغييرات مــتــكــررة أو فــي اللحظة 
الأخــيــرة في هويات المستخدمين 

النهائيين أو المستفيدين.
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هجمات واعتداءات تشعل التوتر قبل انتخابات تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــدة الـــتـــوتـــر في  تــتــصــاعــد حــ

ــارع الــــتــــركــــي مـــــع اقــــتــــراب  الــــــشــــ

مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

والــرئــاســيــة، الــتــي ســتــجــرى في 

١٤ مايو (أيار) المقبل.

وخيمت هجمات واعتداءات 

طـــالـــت مـــقـــرات فــرعــيــة لـــعـــدد من 

 عن أعمال فردية 
ً
الأحزاب، فضلا

تعرض لها على وجه الخصوص 

مرشح المعارضة للرئاسة رئيس 

حزب الشعب الجمهوري، كمال 

ــلـــو، عــلــى أجـــواء  كــلــيــتــشــدار أوغـ

المــــنــــافــــســــات فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 

استغلت الأحزاب الاحتفال بعيد 

الفطر لتبعث بــرســالــة للتهدئة 

الــزيــارات المتبادلة للتهنئة  عبر 

بالعيد.

وشـــهـــدت زيـــــارة كــلــيــتــشــدار 

ــامــــان، إحـــدى  أوغـــلـــو لـــولايـــة أديــ

١١ ولايــة تركية ضربتها كارثة 

زلزالي ٦ فبراير (شباط) الماضي، 

سلسلة تحرشات واعتداءات من 

قـــبـــل مــجــمــوعــة أشــــخــــاص، قـــال 

نــائــب رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

لحزب الشعب الجمهوري، أزجور 

إنــهــا اعــتــدت على إحــدى  أوزال، 

حافلات الحزب بالركلات والآلات 

 عن إطلاق الشتائم 
ً
الحادة، فضلا

البذيئة، أثناء مرور الحافلة أمام 

مكتب الاتصال الانتخابي لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم.

ــمـــــا وقــــــعــــــت مــــحــــاولــــتــــان  كـــ

أوغلو  للهجوم على كيلتشدار 

في منطقة سامسات في أديامان، 

وهـــــي مـــعـــقـــل جـــمـــاعـــة «المــــنــــزل» 

الــــديــــنــــيــــة، إحـــــــــدى الـــجـــمـــاعـــات 

المنبثقة عن «حزب الله التركي»، 

الذي ينظر إليه كتنظيم إرهابي، 

التي أعلنت دعمها للرئيس رجب 

طيب إردوغــــان فــي الانتخابات 

الرئاسية. كما تعقبت مجموعة 

من ٦ أشخاص، كليتشدار أوغلو، 

ــاء زيــــارتــــه مــقــبــرة لــضــحــايــا  ــنـ أثـ

ــع  ــ ــان ووضـ ــ ــامــ ــ ــي أديــ ــ الــــــزلــــــزال فـ

ــزهـــور عــلــيــهــا، صــــاح أحــدهــم:  الـ

«أخرجوه من هنا إنه ليس رجل 

هذا المكان إنه لا يستطيع قراءة 

الفاتحة». وعلق كليتشدار على 

هـــــذه الــــواقــــعــــة عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 

داعياً أنصاره إلى عدم الهجوم 

على هــذا الشخص عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى 

أن هــذا أمــر طبيعي جــداً في ظل 

الديمقراطية، وأنه يريد ترسيخ 

مـــــبـــــدأ الــــتــــســــامــــح واحــــتــــضــــان 

الجميع حتى من يخطئ في حقه 

شخصياً.

ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــا نـــقـــلـــت وسـ ــمـ كـ

مستقلة في تركيا محاولة اعتداء 

مــن هــذه المجموعة على حــراس 

كيلتشدار أوغــلــو الشخصيين، 

كما تم إلغاء اجتماع كان مخططاً 

له مع شخصيات تنتمي لحزب 

«اليسار الأخضر» المؤيد للأكراد.

عــلــى الــجــانــب الآخــــر، أطلق 

مجهول أعيرة نارية في الهواء 

أمــام مكتب الاتصال الانتخابي 

ــيـــة»  ــنـــمـ ــتـ لــــحــــزب «الـــــعـــــدالـــــة والـ

الحاكم في منطقة بهشلي إيفلار 

فـــي إســطــنــبــول، لــيــل الــجــمــعــة - 

السبت، جاء ذلك بعد يوم واحد 

مـــن إطــــلاق مــجــهــول رصــاصــات 

أصـــابـــت مــقــراً لــلــحــزب فـــي بــلــدة 

تشكوروفا التابعة لولاية أضنة 

(جنوب تركيا)، ليل الخميس - 

الجمعة، كان قد تم إخلاؤه منذ 

فــتــرة كـــإجـــراء احــــتــــرازي بسبب 

الزلازل.

ــلـــق إردوغـــــــــان عـــلـــى هـــذا  وعـ

الهجوم، في تصريحات الجمعة، 

: «إننا لا نفعل مثلما يفعل 
ً
قائلا

بعض قادة الأحزاب الذين يلقون 

ــا تـــتـــعـــرض  ــدمــ ــنــ ــات عــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ

ــوع مــن  ــنــ أحــــزابــــهــــم لمـــثـــل هـــــذا الــ

الحوادث، ولا نستبق الأمر قبل 

التحقيقات».

وقال وزير الداخلية سليمان 

صويلو، في مقابلة تلفزيونية، 

الــســبــت، إن مــثــل هـــذه الــحــوادث 

تـــقـــع قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات، حــتــى 

الانــتــخــابــات المحلية، حتى الآن 

وقبل ٢٢ يوماً مــن الانتخابات، 

، ووزارة 
ً
وقــع ٦٩ حــادثــاً مــمــاثــلا

الــداخــلــيــة تــتــعــامــل مـــع كـــل هــذه 

الحوادث.

وانــــتــــقــــد صــــويــــلــــو، رئــيــســة 

حــزب «الجيد» مــيــرال أكشينار، 

بسبب التصريحات التي أدلــت 

بــهــا عــقــب تـــعـــرض مــقــر حــزبــهــا 

فـــــي إســـطـــنـــبـــول لإطــــــــلاق الـــنـــار 

تــهــا تــهــديــداً لــهــا من 
ّ

عــلــيــه، وعــد

جــانــب إردوغــــان، مشيراً إلــى أن 

الــســيــاســيــين لا يــجــب أن يــدلــوا 

بتصريحات تزيد من التوتر في 

مثل هــذه الــحــالات، ولا يجب أن 

يتحدثوا بلا دليل.

في المقابل، تبادلت الأحزاب 

ــارات والــتــهــنــئــة  ــ ــزيـ ــ الــســيــاســة الـ

بــعــيــد الــفــطــر، حــيــث أعــلــن حــزب 

الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم عن 

زيـــارة وفــد منه لأحـــزاب تحالف 

«الــشــعــب» الـــذي يــقــوده الــحــزب، 

ــة»  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ وهــــــــــي «الـــــــحـــــــركـــــــة الـ

و«الوحدة الكبرى» و«الرفاه من 

جديد» و«الهدى بار» و«اليسار 

الديمقراطي»، إلى جانب حزبي 

«الشعب الجمهوري» و«الجيد».

ــــن حـــــــزب الـــشـــعـــب  ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ

الــــجــــمــــهــــوري عــــــن زيـــــــــــارة وفــــد 

ــاً ســيــاســيــاً،  ــزبــ ــــى ١٨ حــ ــه إلــ ــنـ مـ

بـــيـــنـــهـــا «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 

و«الـــحـــركـــة الــقــومــيــة»، وأحــــزاب 

ــة»، الـــذي يــقــوده  ــ تــحــالــفــات «الأمـ

ــل والـــحـــريـــة»  ــمــ ــعــ ـــزب، و«الــ ــحــ ــ الـ

و«أتـــا»، وكــذلــك «حــزب الشعوب 

الديمقراطية»، المؤيد للأكراد.

مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو خلال زيارته ولاية أديامان المتضررة بالزلزال أول من أمس (أ.ف.ب)

يوم الأرض: نشاطات ضد الاحتباس الحراري

تجمع ناشطون فــي مجال 

مكافحة تغير المناخ أمام مبنى 

الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، الــســبــت، 

ــوم الأرض، للحث  يــ بــمــنــاســبــة 

ــاذ إجـــــــــــراءات بـــشـــأن  ــ ــــخـ ــلـــى اتـ عـ

ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، 

بينما قام متطوعون في جميع 

أنــحــاء الــعــالــم بــزراعــة الأشــجــار 

وإزالة النفايات بمناسبة الذكرى 

الــســنــويــة الـــرابـــعـــة والــخــمــســين 

لهذه المناسبة.

ــذا  ــ هـ الأرض  يـــــــــوم  ــي  ــأتــــ ــ يــ

الــعــام بعد أســابــيــع مــن الطقس 

المـــتـــطـــرف، إذ ارتـــفـــعـــت درجــــات 

الحرارة إلى مستويات قياسية 

فـــي تــايــلانــد، وتــعــرضــت الهند 

ــرارة، حيث  ــحــ لمــوجــة شـــديـــدة الــ

لــقــي مــا لا يــقــل عــن ١٣ شخصاً 

حتفهم بسبب ضربة شمس في 

حفل مطلع الأسبوع الماضي.

وحـــذر علماء المــنــاخ مــن أن 

متوسط درجات الحرارة العالمية 

قــد يــصــل إلـــى أعــلــى مستوياته 

عــلــى الإطــــلاق فــي عـــام ٢٠٢٣ أو 

.٢٠٢٤

واجـــتـــمـــع نـــشـــطـــاء بــقــيــادة 

جماعة تمرد الانقراض في لندن 

لبدء عمل مدته ٤ أيام أطلق عليه 

«ذا بيغ وان»، بالتزامن مع يوم 

الأرض.

ألــــف  نــــحــــو ٣٠  واشـــــــتـــــــرك 

شخص في مسيرات وتجمعات 

ســلــمــيــة، مــمــا يــمــثــل تــغــيــيــراً في 

استراتيجية مجموعة معروفة 

بــتــكــتــيــكــاتــهــا الــتــخــريــبــيــة، بما 

فــي ذلـــك إغــــلاق الــطــرق والــقــذف 

بالطلاء وتحطيم النوافذ.

على الصعيد العالمي، كانت 

هناك فورة من النشاط في الفترة 

الــتــي تسبق يــوم الأرض، حيث 

تــم التخطيط لأحـــداث فــي رومــا 

ــمـــــلات تــنــظــيــف  ــ وبــــوســــطــــن وحـ

بــــحــــيــــرة دال فــي  فــــــي  كــــبــــيــــرة 

ســريــنــاجــار بــالــهــنــد، وفـــي كيب 

ــــورال الــتــي اجــتــاحــهــا إعــصــار  كـ

وتقع بولاية فلوريدا الأميركية.

وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 

ــيـــركـــي جو  تــعــهــد الـــرئـــيـــس الأمـ

بايدن بزيادة التمويل لمساعدة 

البلدان النامية في مكافحة تغير 

المناخ والحد من إزالــة الغابات 

ــابــــات الأمـــــــــازون المــطــيــرة  فــــي غــ

بالبرازيل خلال اجتماع مع كبار 

قادة العالم.

ــقــــول تـــقـــريـــر صــــــادر عــن  ويــ

ــيــــة  الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــ

المــعــنــيــة بــتــغــيــر المـــنـــاخ الــتــابــعــة 

للأمم المتحدة، إن درجــة حــرارة 

الــكــوكــب فـــي طــريــقــهــا لــلارتــفــاع 

لمــا يــزيــد على ١٫٥ درجـــة مئوية 

فوق مستويات ما قبل الصناعة، 

الــرئــيــســي لتأثيرات  الــحــد  وهـــو 

أكـــثـــر ضــــــرراً، بـــين عـــامـــي ٢٠٣٠ 

و٢٠٣٥.

لندن: «الشرق الأوسط»

محتجون بساحة البرلمان في لندن أمس (رويترز)

«تشات جي بي تي»... مؤلف جديد في عالم السياسة

اجــــتــــاح بـــرنـــامـــج «تــــشــــات جــي 

بـــي تـــي» الــتــولــيــدي، الــــذي يتفاعل 

مــــع الـــبـــشـــر ويــســتــطــيــع إنــــتــــاج كــل 

ــد الـــطـــلـــب،  ــنــ أنــــــــــواع الــــنــــصــــوص عــ

الأوساط الجامعية والمهنية وحتى 

السياسية، بحيث بــات سياسيون 

يــســتــخــدمــونــه لــكــتــابــة خــطــابــات أو 

د 
ّ

ــد ــهـ ــه يـ ــ ــر أنــ ــيـ ــــين، غـ ــوانـ ــ ــة قـ ــاغـ ــيـ صـ

ــيـــر يــصــعــب  ــأثـ ــمــــلات تـ بــتــشــكــيــل حــ

تحديد ما إذا كانت بشرية الصنع 

أم لا.

فـــي الـــيـــابـــان، اســتــجــوب نــائــب 

في البرلمان، في نهاية مارس (آذار) 

المــــاضــــي رئــــيــــس الــــــــــوزراء بــأســئــلــة 

ــــوت «تـــشـــات جـــي بي  اقــتــرحــهــا روبـ

تي» ChatGPT. في فرنسا، صاغت 

 لمشروع قانون للألعاب 
ً
الأداة تعديلا

الأولمبية لعام ٢٠٢٤.

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ــلـــى «تــــويــــتــــر»،  مـــــاكـــــرون مــــؤخــــراً عـ

البرنامج الذي صممته شركة «أوبن 

إيه آي» OpenAI، ناشراً لقطة شاشة 

من محادثة مع «تشات جي بي تي» 

جاء فيها أن أوروبا «تنافسية» في 

السباق نحو الابتكار.

غير أن الروبوت الأميركي ليس 

مصمماً بالأساس لإصدار مثل هذا 

الحكم، لأنه يستجيب بأكثر الكلمات 

 ما، فيمكنه 
ٍ

ي طلب
ّ
منطقية عند تلق

اعتماد موقف ما أو عكسه.

ــرون نــفــســه  ــ ــاكــ ــ ــط اســــــم مــ ــ ــبـ ــ ارتـ

مؤخراً بأداة الذكاء الصناعي هذه. 

فـــفـــور انــتــهــاء كــلــمــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة 

الأخيرة التي تطرّق فيها إلى إصلاح 

نــــظــــام الـــتـــقـــاعـــد، ســــخــــرت الأمـــيـــنـــة 

الـــعـــامـــة لـــلاتـــحـــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام 

بــيــنــيــه مـــن خطابه  (CGT) صــوفــي 

مكن أن يكون من صنع 
ُ
قائلة إنه «ي

(تشات جي بي تي)».

ــيـــون حــالــيــاً  ــيـــاسـ يــــحــــاول الـــسـ

اغــتــنــام الإمــكــانــيــات الــتــي يــوفــرهــا 

 أكثر 
ّ
روبوت المحادثة هذا، الذي ضم

من مائة مليون مستخدم نشط في 

بــدايــة الــعــام بــعــد شــهــريــن فــقــط من 

إطلاقه.

ــوم  ــلــ يــــــقــــــول الأســـــــــتـــــــــاذ فـــــــي عــ

الإعـــلام فــي جامعة تــولــوز باسكال 

مارشان إن أدوات الذكاء الصناعي 

ــــادرة  مـــثـــل «تــــشــــات جــــي بــــي تـــــي» قـ

«عــلــى تــولــيــد خــطــابــات متماشية» 

ــات الــســيــاســيــة  ــيــ ــولــــوجــ مــــع الآيــــديــ

التقليدية.

لـــكـــن كـــونـــهـــا غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى 

أقــل أهمية بالنسبة  الابــتــكــار، فهي 

لــلأحــزاب الــتــي تــرغــب فــي «التكيف 

ــوافـــق مع  ــتـ ــع الــــراهــــن والـ ــع الـــوضـ مـ

العصر».

ذكــــــــــاء صــــنــــاعــــي مــــحــــافــــظ أو 

اشتراكي

ــه الأحــــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة  ــ ــواجــ ــ تــ

صعوبات مــع برنامج «تــشــات جي 

بي تي»، بحيث تعتبر أنه وليد ثقافة 

(الــيــقــظــة حيال  «ووك» woke أي  ـــ ــ ــ ال

الإســــــــاءات الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز) 

ــيــــة  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــم الــ ومـــــطـــــبـــــوع بــــالــــقــــيــ

والتقدمية لسيليكون فالي.

ج رئـــيـــس 
ّ

فــــــي فـــــرنـــــســـــا، يــــــــــــرو

ع الوطني» جوردان بارديلا 
ّ

«التجم

على شبكات التواصل الاجتماعي 

لـــفـــكـــرة أن «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تـــي» 

«استبدال عظيم جديد»،  لـ يؤسس 

علماً بــأن «الاســتــبــدال العظيم» هو 

ــرة يــمــيــنــيــة مــتــطــرّفــة  ــؤامــ نــظــريــة مــ

تــرى أنــه يــجــري اســتــبــدال بالسكان 

الأوروبيين آخرين مهاجرين، بشكل 

منتظم، وخصوصاً من أفريقيا.

ـــــــــــا نـــــائـــــبـــــة رئــــــيــــــس «حـــــــزب 
ّ

أم

ــتـــطـــرف  الاســــــــتــــــــرداد» الـــيـــمـــيـــنـــي المـ

ــال، فـــاعـــتـــبـــرت أن  ــاريــــشــ مــــاريــــون مــ

 
ّ

ــلــــى «الــــحــــس ــقـــضـــي عــ ــــوت يـ ــ ــروبـ ــ ــ الـ

النقدي».

ــه  ــة «أوبــــــــن إيـ ــركــ ــامــــج شــ ــرنــ وبــ

آي»، أو منافسوه مثل «بارد»، الذي 

طــورتــه «غــوغــل»، هــي بــرامــج لديها 

تـــحـــيـــزات نــاتــجــة عـــن تــدريــبــهــا من 

خلال مجموعة ضخمة من نصوص 

 
ّ

ومعايير أضافها مصمموها للحد

من توليد تصريحات مرفوضة.

فــي نيوزيلندا، صمم الباحث 

ديفيد روزادو روبــوت «رايــت وينغ 

جي بي تي» RightWingGPT المدرّب 

لإنتاج تصريحات محافظة داعمة 

التقليدية والقيم المسيحية  للأسرة 

والــســوق الـــحـــرّة، ولــكــنــه غــيــر متاح 

للجميع.

الاثنين، أعلن إيلون ماسك أنه 

يــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء أداتـــــه الــخــاصــة 

ــــروث جـــي بي  لــلــذكــاء الــصــنــاعــي «تـ

تي»، التي ستسعى، على حد قوله، 

إلى «إظهار أكبر قدر من الحقيقة» 

والتنافس مع البرامج الأخرى، التي 

تفتقد للضوابط اللازمة.

فــــــــي الــــــــصــــــــين، تـــــعـــــتـــــزم بـــكـــين 

الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  إخـــضـــاع أدوات 

ــراءات «تدقيق أمــنــي» فــي مدى  لإجــ

التزام محتوياتها «القيم الاشتراكية 

ــدم مــســاســهــا بــأمــن  الأســـاســـيـــة» وعــ

الــدولــة. ويــرى باسكال مارشان أنه 

ر أحد ما روبوتاً للمحادثة 
ّ

«إذا طو

لـــد تــصــريــحــات بــنــفــس الاتـــجـــاه 
ّ

ــو يـ

دائـــمـــاً، ســيــكــون قـــــادراً عــلــى تــوفــيــر 

عناصر لغوية لأشخاص مقتنعين، 

لكنه سيثير اهتمام عدد أقل بكثير 

ــه «لا  ــ مــــن الأشـــــخـــــاص»، مــعــتــبــراً أنـ

فــي خــيــالــنــا كثيراً  يــجــب أن نبتعد 

بشأن التلاعب بالجماهير الذي قد 

تمارسه هذه الوسائل».

حاول مؤسس موقع الصحافة 

الــســاخــرة البلجيكي «نــوربــريــس» 

NordPresse، المعروف على شبكات 

التواصل الاجتماعي باسم فينسان 

«فــلــيــبــوســتــيــيــه»، تــطــويــر بــرنــامــج 

«ذكـــــــاء صـــنـــاعـــي مـــاركـــســـي» بــاســم 

 chatCGT «ــــي تـ «تــــشــــات ســــي جــــي 

مع شقيقه في بداية العام الحالي. 

يقول لوكالة «الصحافة الفرنسية» 

إن عمل هــذا البرنامج «بــدائــي إلى 

حـــد مـــــا»، إذ يــعــيــد تــوجــيــه أســئــلــة 

إلـــى «تــشــات  مستخدمي الإنــتــرنــت 

جي بي تي» مع إظهار إشارة مفادها 

أن الإجــابــة ســتــأتــي «كــمــا لــو قالها 

نقابي غاضب».

الــــنــــتــــيــــجــــة: إنـــــــتـــــــاج «مــــمــــتــــاز 

لنصوص شعبوية»، بحسب قوله.

باريس: «الشرق الأوسط»

المعلومات المضللة حول الانتخابات 
تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت مــوجــة المعلومات المضللة التي 

تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة 

المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان 

المـــســـؤولـــتـــان عــــن الـــفـــصـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في 

أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، 

وفقا لخبراء.

فـــي نيجيريا  فـــي حـــين أن الانــتــخــابــات 

غالبا مــا تتميز بــشــراء الأصــــوات والعنف، 

فــإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان 

النتائج اللذين تخللا انتخابات ٢٥ فبراير 

(شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات 

المضللة.

ــر الــنــشــر  ــديــ وقـــــــال كـــيـــمـــي بـــــوســـــاري مــ

ي الحقائق إن 
ّ

فــي منظمة «دوبـــابـــا» لتقص

تلك «مشكلة كبيرة فــي نيجيريا... الناس 

ي الحقائق. كل ما يهتمون 
ّ

يسخرون من تقص

به هو أحكامهم المسبقة».

لجأ المرشحان اللذان جاءا خلف الفائز 

في الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو ممثل 

الحزب الحاكم، عتيق أبو بكر وبيتر أوبي، 

إلــى القضاء  الــتــوالــي،  الثاني والــثــالــث على 

نهاية مارس (آذار) للطعن في النتائج.

ويتوقع الخبراء أن تصل هذه الطعون 

إلى المحكمة العليا كما حصل في الانتخابات 

الرئاسية السابقة عام ٢٠١٩.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق الــــحــــســــاس بــشــكــل 

ــي الــحــقــائــق في 
ّ

خـــاص، كشفت خــدمــة تــقــص

وكالة الصحافة الفرنسية عشرات المعلومات 

الخاطئة حول هذه الانتخابات، بما في ذلك 

صـــورة يــزعــم أنــهــا تظهر الــرئــيــس المنتخب 

يــقــدم رشـــوة لرئيس المحكمة  تينوبو وهــو 

العليا أولوكايودي أريوولا.

ظهر هذه الصورة، التي 
ُ
لكن في الواقع، ت

تعود إلى العام ١٩٩٦، بولا تينوبو في لندن 

مع خصمه آنذاك ديلي مومودو الذي دحض 

المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، تستمر الشبكات الاجتماعية 

فـــــي نــــشــــر ادعـــــــــــــاءات لا أســــــــاس لــــهــــا حــــول 

المــزعــومــة لتينوبو لتقديم رشى  المــحــاولات 

لقضاة من المحكمة العليا أو حتى المحكمة 

الجنائية الدولية، التي ليس لها اختصاص 

في المسائل الانتخابية في نيجيريا.

وتسمح هذه الشبكات، مثل «فيسبوك» 

و«واتساب» و«تيك توك»، التي يستخدمها 

حـــوالـــي ٣٦ مــلــيــون شــخــص فـــي نــيــجــيــريــا، 

للشائعات والمــعــلــومــات المضللة بالانتشار 

مثل النار في الهشيم.

«حملات تشهير»

وما ساهم في ذلك، أن بعض الإجــراءات 

التي اتخذتها السلطة التنفيذية في السنوات 

ــيـــرة قــوضــت ثــقــة المــواطــنــين فـــي الــنــظــام  الأخـ

القضائي.

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، فتشت 

ـــي اثـــنـــين مـــن قـــضـــاة المــحــكــمــة 
َ
الـــشـــرطـــة مـــنـــزل

العليا، لكنهما برّئا في نهاية المطاف من كل 

الشبهات.

ــهــم والــتــر أونــوغــن، 
ُّ
وفـــي الــعــام ٢٠١٩، ات

الــــذي كــــان أعــلــى قــــاضٍ فـــي الـــبـــلاد حــيــنــذاك، 

بعدم التصريح عن ممتلكات، وهــي مناورة 

سياسية وفقا لمنتقدي السلطة.

الــتــقــنــيــة، خصوصا  كــمــا أدت المــشــكــلات 

التأخير فــي إعــلان النتائج بعد التصويت، 

إلى إثارة شكوك حول حصول عمليات تزوير.

وكتبت الروائية النيجيرية تشيماماندا 

ــال لمـــجـــلـــة «ذي أتـــلانـــتـــيـــك»  ــقــ أديــــشــــي فــــي مــ

الأمــيــركــيــة: «خيبة الأمـــل المــريــرة الــتــي يشعر 

بها العديد من النيجيريين ليس سببها أن 

لــم يــفــز، بــل لأن الانــتــخــابــات التي  مرشحهم 

حاولوا الوثوق بها تبين أنها معيبة بطريقة 

غير مقبولة وغير مبررة».

ــــجــــت خــيــبــة الأمـــــل هــــذه المــعــلــومــات 
ّ

وأج

المــضــلــلــة ضــد «المــفــوضــيــة الــقــومــيــة المستقلة 

للانتخابات»، بما فيها مزاعم كاذبة بأن وزيرا 

حليفا لتينوبو كان لديه إمكان الوصول إلى 

جهاز الكومبيوتر الذي يحتوي على النتائج 

قبل الإعلان رسميا عن الفائز.

كذلك أبطلت وكالة الصحافة الفرنسية 

صحة مقطع فيديو شاهده الآلاف يزعم أنه 

يظهر رئيس مفوضية الانتخابات محمود 

يعقوبو يتناول العشاء لدى بولا تينوبو في 

اليوم التالي للانتخابات.

واستهدفت المفوضية القومية المستقلة 

«سلسلة من حملات التشهير  للانتخابات بـ

اليائسة مــن قبل مــخــربــين»، بحسب الناطق 

باسمها روتيمي أويكانمي.

لاغوس: «الشرق الأوسط»

التنظيم المتشدد يتبنى اغتيال مسؤول في الرئاسة الانتقالية

عودة «النصرة» إلى الواجهة في مالي تعزز خوف الجزائر على «اتفاق السلام»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــبـــنـــى تـــنـــظـــيـــم تـــابـــع 

«الـــــقـــــاعـــــدة» فـــــي مــــالــــي اغـــتـــيـــال  لــــــ

ــفــت 
َ
ــبــــلاد، كــث ــــارز فــــي الــ مــــســــؤول بــ

ــع الأطــــــراف  ــا مــ ــهـ اتـ ــاء ــقـ الــــجــــزائــــر لـ

السياسية الداخلية لإنقاذ «اتفاق 

الــذي تــرعــاه منذ التوقيع  السلم»، 

فـــوق أرضــهــا عـــام ٢٠١٥، من  عليه 

ــيــــار، وتــــفــــادي إحـــــــداث فــــراغ  الانــــهــ

بالمنطقة يتيح للجماعات المسلحة 

الانتشار من جديد.

وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام 

«القاعدة»  والمسلمين»، التي تتبع لـ

في مالي، مقتل عمر تراوري، مدير 

ديـــوان الرئيس الانــتــقــالــي، العقيد 

ــة جــنــود  ــا، وثــــلاثــ ــتـ عـــاصـــمـــي غـــويـ

وأســـــر اثـــنـــين آخـــريـــن مـــن الــجــيــش 

المالي. 

وقــالــت الجماعة فــي بيان أول 

مـــن أمـــــس، إنـــهـــا «كــمــنــت للجيش 

بين نارا وغيري، الثلاثاء الماضي، 

وقتلت مدير الديوان وثلاثة جنود 

وأسرت اثنين وحازت أسلحة، فيما 

أصيب فرد من الجماعة بجروح». 

وتقع المنطقة التي وقع بها الكمين، 

قـــــــرب الــــــحــــــدود مـــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا. 

ــــت أنـــــه فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي  ــافـ ــ وأضـ

(الأربعاء) تمكنت الجماعة من قتل 

سبعة جنود ماليين، في «كمين آخر 

بـــين ســوكــولــو وفـــرابـــوغـــو، (وســـط 

مــالــي) وفــر الــبــاقــون». ولــقــي ثلاثة 

مسلحين مــن الجماعة مصرعهم، 

وفق البيان.

وأكـــــــــــــــد المـــــــــوقـــــــــع الأمــــــيــــــركــــــي 

المتخصص في الجماعات الإرهابية 

«سايت»، أن البيان صادر فعلا عن 

الــتــنــظــيــم الــــذي يــضــم فـــي صــفــوفــه 

عــشــرات المــتــشــدديــن، وهـــو مــنــاوئ 

«داعش». بشدة لـ

وكانت الرئاسة المالية أعلنت، 

ــة  ــعـ ــي، مـــقـــتـــل أربـ ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعــ ــ الأربــ

ــل، فـــي هــجــوم  ــ أشـــخـــاص عــلــى الأقــ

استهدف وفدا ماليا رسميا، بينهم 

عمر تـــراوري مدير ديــوان الرئيس 

الانتقالي، العقيد عاصيمي غويتا، 

في منطقة نــارا على بعد ٤٠٠ كلم 

إلـــى الــشــمــال مــن بــامــاكــو. وأوفـــدت 

ــى المــنــطــقــة،  ــ ــة الـــبـــعـــثـــة إلــ ــكـــومـ الـــحـ

بــغــرض مــعــايــنــة أشــغــال حــفــر آبــار 

لــتــوفــيــر المـــيـــاه لــســكــانــهــا وهــــم من 

ـــل الــذيــن يــعــيــشــون من 
َ

الــبــدو الـــرح

نشاط رعي الماشية.

ونـــــــشـــــــأت «نـــــــصـــــــرة الإســـــــــلام 

إثــر  ــام ٢٠١٧، عــلــى  والمــســلــمــين» عــ

عــقــد «وحـــــدة» بــين عـــدة تنظيمات 

متطرفة تحت قيادة إياد آغ غالي، 

أحــــد قـــيـــادات تــنــظــيــمــات الـــطـــوارق 

ــهــــرت  المــــســــلــــحــــين. ولاحــــــقــــــا انــــصــ

الــقــاعــدة»،  «الــنــصــرة» فــي «تنظيم 

وصــارت في السنوات الأخــيــرة من 

رت قــوات 
َ

أكــثــر أذرعـــه نشاطا. وقـــد

الجيش الفرنسي، في وقت سابق، 

عدد مقاتليها بأكثر من ألف. 

ومـــــــن شـــــــأن الــــــعــــــودة الـــلافـــتـــة 

«الــنــصــرة» إلـــى واجـــهـــة الأحــــداث  لـــ

الأمنية، بعد مقتل المسؤول المالي، أن 

تثير قلق الجزائر وتعزز تحذيراتها 

ــفـــاق الـــســـلام». ففي  مـــن انــهــيــار «اتـ

نهاية فبراير (شباط) الماضي، جمع 

الرئيس عبد المجيد تبون بالجزائر 

المــوقــعــين على  الـــطـــوارق  تنظيمات 

ــاق الــــــســــــلام»، بــــغــــرض بــعــث  ــ ــفــ ــ «اتــ

ــوار مـــع الــحــكــومــة فـــي بــامــاكــو  الـــحـ

وتفعيل بنود الاتــفــاق المتعثر منذ 

ســـنـــوات، بــســبــب فـــقـــدان الــثــقــة بين 

الأطراف المتنازعة. وأكثر ما تخشاه 

الجزائر هو عودة المواجهة المسلحة 

إذا تمسك كل طرف بموقفه، لأن ذلك 

سيكون له انعكاس مباشر عليها 

من جوانب أمنية. 

وأبـــلـــغـــت الــــجــــزائــــر قــــــادة هـــذه 

الــتــنــظــيــمــات بــــأن «حـــالـــة الـــلاحـــرب 

واللاسلم» السائدة في مالي حاليا، 

ــاعـــات  ــمـ ـــي مـــصـــلـــحـــة الـــجـ تـــصـــب فــ

ــتــــي تــســتــغــل الـــوضـــع  ــة الــ ــرفـ ــتـــطـ المـ

للانتشار من جديد. 

ووفق مصادر أمنية جزائرية، 

يــعــد مــقــتــل مـــديـــر ديــــــوان الــرئــيــس 

ــعـــات الــتــمــاطــل  ــبـ الانـــتـــقـــالـــي مــــن تـ

الـــذي يتضمن  فــي تنفيذ الاتـــفـــاق، 

تــخــلــي الــــطــــوارق المــســيــطــريــن على 

المناطق الحدودية مع الجزائر، عن 

أسلحتهم في مقابل تمركز الجيش 

بها. على أن توفر الحكومة مناصب 

لممثلي الطوارق في مختلف الأجهزة 

الحكومية.

ــر مــتــمــردو الــشــمــال، خلال 
َ
وعــب

اللقاء، عن مخاوفهم كون عاصمي 

ــبـــحـــث عــــن ربــــــح الـــوقـــت  ــتـــا «يـ غـــويـ

للتملص من بعض بنود الاتفاق»، 

الــذاتــي في  وأهمها توسيع الحكم 

الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة 

الــبــرلمــان، والهيئات السياسية  فــي 

الــبــلاد، ضماناً لمشاركتهم في  فــي 

اتخاذ القرار السياسي.

ومـــنـــذ الانـــقـــلابـــين الــعــســكــريــين 

المتتاليين، اللذين شهدتهما مالي 

فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠ ومـــايـــو 

(أيـــار) ٢٠٢١، أطلق العقيد غويتا، 

الحاكم الجديد في البلاد، «مسارا 

انــتــقــالــيــا»، بــعــد عـــزل الــرئــيــس بــاه 

ــائـــج الـــوضـــع  ــتـ نــــــــداو. وكـــــــان مــــن نـ

الــجــديــد تعليق الاجــتــمــاعــات التي 

كانت جارية بين أطراف النزاع.

تحطم مروحية عسكرية بحي سكني في باماكو

تـــحـــطـــمـــت مـــــروحـــــيـــــة عـــســـكـــريـــة، 

ــي ســـكـــنـــي بــعــاصــمــة  ــ ــي حـ ــ ــت، فـ ــبــ ــســ الــ

مالي، باماكو، أثناء عودتها من عملية 

أفــادت  لمكافحة المتشددين، بحسب ما 

ــــوات المـــســـلـــحـــة ومـــــصـــــادر. وســقــط  ــقـ ــ الـ

انــتــحــاري  الــضــحــايــا بتفجير  عــشــرات 

ثلاثي في وسط البلاد.

وجاء حادث المروحية إثر تعرض 

مهمة إمـــداد للجيش لهجوم فــي وقت 

سابق في شمال البلاد المضطرب.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات 

ــــان: «نــــحــــو الـــســـاعـــة  ــيـ ــ ــــي بـ ــلـــحـــة فـ المـــسـ

الــــواحــــدة وعـــشـــر دقـــائـــق بــعــد الــظــهــر، 

تــحــطــمــت مـــروحـــيـــة هـــجـــومـــيـــة تــابــعــة 

لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 

سكنية فــي بــامــاكــو أثــنــاء عــودتــهــا من 

مهمة عملانية». وأشارت إلى «احتمال 

وقوع ضحايا» من دون أن تذكر مزيداً 

من التفاصيل.

ــالــــي أزمـــــــة أمـــنـــيـــة مــنــذ  ــه مــ ــ ــــواجـ تـ

ظهور حركة تمرد انفصالية عام ٢٠١٢ 

فــي شــمــال الــبــلاد تــلاهــا تــمــرد متشدد 

مستمر.

وقــال مسؤول عسكري، طلب عدم 

الكشف عن اسمه، إن الحادث وقــع في 

حي ميسابوغو.

ــة لـــوكـــالـــة  ــرطــ وصـــــــرح ضــــابــــط شــ

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأنــه تــم تطويق 

المنطقة.

ــر، طلب  ــال مــصــدر عــســكــري آخـ وقـ

عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة 

الفرنسية، إن المروحية كانت عائدة من 

الحدود الموريتانية حيث تدخلت ضد 

متشددين.

لــم يــذكــر الــجــيــش المــالــي تفاصيل 

عن العملية، لكن مسؤولين محليين في 

بلدة نارا بشمال مالي قالوا إن هجوماً 

وقع هناك صباح السبت.

وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة إن 

ــة إمــــــــــداد لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة  ــمــ ــهــ «مــ

عد ١٠ 
ُ
المالية تعرضت لكمين على ب

كــيــلــومــتــرات فــقــط مـــن مـــورديـــة على 

الــطــريــق المــــؤدي إلـــى نــــارا»، مضيفة 

أنــه لم تــرد أنباء عن وقــوع إصابات 

حتى الآن.

وتعرض وفد رسمي لكمين قرب 

تل فيه مدير مكتب 
ُ
نــارا، الثلاثاء، ق

ــران  ــان آخــ ــنــ الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي واثــ

الــهــجــوم جماعة  ــل، وتبنت  على الأقـ

«نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة 

«القاعدة». في وقت سابق من صباح  بـ

السبت، هاجم مسلحون يشتبه في أنهم 

جهاديون معسكراً في سيفاري بوسط 

مــالــي، مــا أســفــر عــن مقتل ٩ أشــخــاص 

على الأقل وإصابة نحو ٦٠ آخرين، وفق 

مسؤولين محليين.

إلــى ذلــك، أعلن مــســؤول محلي أن 

ــتــلــوا وأصــيــب 
ُ
ــل ق ــ ٩ مــدنــيــين عــلــى الأقـ

أكثر من ٦٠ في هجوم انتحاري ثلاثي 

دمــر نحو ٢٠ بناية فــي بلدة سيفاري 

بــــوســــط مــــالــــي فــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 

الــســبــت. وقـــال يعقوبا مايجا،  صــبــاح 

المتحدث باسم حاكم المنطقة، في اتصال 

هاتفي مع «رويترز»، إن جميع القتلى 

ــهـــرت صـــور نشرها  مـــن المــدنــيــين. وأظـ

مــســتــخــدمــون عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

ــدة مــــدمــــرة، من  الاجــتــمــاعــي مــبــانــي عــ

 عن مصابين 
ً
بينها محطة وقود، فضلا

«رويترز»   لـ
َّ
يتلقون المساعدة. ولم يتسن

ــــن صــحــة  ــقـــق بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل مـ ــتـــحـ الـ

الصور. ويأتي الهجوم بعد يومين من 

مقتل مدير مكتب الرئيس المؤقت للبلاد 

وثلاثة آخرين في كمين.

ــشــــددون المـــرتـــبـــطـــون  ــتــ ــد المــ ــ
ّ

ــع وصــ

بـــتـــنـــظـــيـــمـــي «الــــــقــــــاعــــــدة» و«داعـــــــــــش» 

عملياتهم فــي وســـط مــالــي، والنيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين.

ــتــل آلاف مــن المدنيين وعناصر 
ُ
وق

الــشــرطــة والــجــيــش فــي أنــحــاء المنطقة، 

ـــزح أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي شــخــص من  ونــ

منازلهم. يحكم عسكريون مالي الواقعة 

في منطقة الساحل منذ أغسطس (آب) 

.٢٠٢٠

باماكو: «الشرق الأوسط»
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 اقتراح وساطة دولية في أوكرانيا
ً
الرئيس البرازيلي يزور البرتغال وإسبانيا حاملا

لولا في أوروبا سعياً لاستثمارات وللتهدئة مع الغرب

يعود لويس إينياسيو لولا 
إلى أوروبــا، لكن رئيساً للبرازيل 
هــذه المـــرة، بعد أن أثـــارت مواقفه 
وتــصــريــحــاتــه بــشــأن الـــحـــرب في 
أوكــرانــيــا مــوجــة مــن الاســتــغــراب 
والاستياء في العديد من البلدان 
إلى  الغربية لاعتبارها منحازة 
موسكو وبعيدة حتى عن موقف 

الأمم المتحدة.
وكـــــان لــــولا قـــد وصــــل مــســاء 
الجمعة إلى العاصمة البرتغالية، 
لشبونة، التي هــي عــادة البوابة 
التي يدخل منها البرازيليون إلى 
القارة الأوروبية، ومن المتوقع أن 
ينتقل غداً إلى مدريد التي تستعد 
منذ فترة لتحضير القمة المنتظرة 
بــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، فـــي مــســتــهــل رئــاســة 
الــدوريــة للاتحاد خلال  إسبانيا 

النصف الثاني من هذه السنة.
وسيحاول الرئيس البرازيلي 
ــه مـــــــع رئـــيـــســـي  ــ ــاتــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ فـــــــي مــ
البرتغالي والإسباني  الحكومة 
التركيز على الدعوة، التي أطلقها 
للسعي نحو السلم والمفاوضات 
ــراف الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا،  بــين أطـ
ــاب تــســلــيــح  ــطــ ــن خــ ــ والـــتـــخـــلـــي عـ
كييف لمواجهة الاجتياح الروسي.
وتــقــول مــصــادر دبلوماسية 
أوروبـــيـــة إن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
إلــى الكثير من الحنكة  سيحتاج 
ــــر  ــــواطـ ــخـ ــ ــة الـ ــهــــدئــ ــتــ والمـــــــــهـــــــــارة لــ
ــــة والأوروبــــــــــيــــــــــة بــعــد  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــــتــــصــــريــــحــــات الأخـــــــيـــــــرة، الـــتـــي 
أدلــــى بــهــا فــي بــكــين، ملمحاً إلــى 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــبـــلـــدان 
تــبــدو مهتمة بــإطــالــة  الأوروبـــيـــة 

الحرب وليس بإيقافها. واعتبرت 
الــدول الغربية تلك التصريحات 
ــازاً إلـــــى المــــحــــور الــــروســــي  ــيــ انــــحــ
- الــصــيــنــي مـــا يــقــطــع عــلــى لــولا 
الــوســيــط  لــيــلــعــب دور  الـــطـــريـــق 
السياسي المحايد للسعي من أجل 

إنهاء الحرب.
ــلـــي  ــبـــرازيـ ــــان الــــرئــــيــــس الـ وكـــ
أكــــد لــــدى اجــتــمــاعــه مــنــذ يــومــين 
ــانـــــي، كــــلاوس  ــ ــرومـ ــ ــالـــرئـــيـــس الـ بـ
فـــرنـــيـــر، أن بـــــــلاده تــــديــــن الـــغـــزو 
ــي كــمــا ســبــق وأوضـــحـــت  ــروســ الــ
خلال التصويت على قرارات الأمم 

المتحدة.
لكن هــذه الــجــولــة الأوروبــيــة 
الــتــي يــقــوم بها لـــولا، تتزامن مع 
ــهـــور أول تــــصــــدّع فــــي جــبــهــتــه  ظـ
الــداخــلــيــة، بــعــد أن اضــطــر لإقــالــة 
الوزير المكلف أمن الرئاسة بسبب 
من موقفه السلبي خلال الهجوم 
الانـــقـــلابـــي، الــــذي قـــام بـــه أنــصــار 
بولسونارو ضد مباني البرلمان 
ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والمــحــكــمــة 
ــاركــــوس  ــواء مــ ــ ـــلـ ــ ــان ال ــ ــا. كــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
غونسالفيس، العسكري الوحيد 
ــد ظـــهـــر فــي  فــــي حـــكـــومـــة لــــــولا، قــ
شـــريـــط فــيــديــو مــحــاطــاً بــأنــصــار 
الرئيس السابق من غير أن يقوم 
ــردع المــقــتــحــمــين فــي  ــ بـــمـــحـــاولـــة لــ
الثامن من يناير (كانون الثاني) 

الفائت.
وسيسعى لولا في البرتغال 
وإســـبـــانـــيـــا، ومـــــن خــلالــهــمــا فــي 
ــاد الأوروبــــــــــي، إلـــى  ــحــ بــــلــــدان الاتــ
ــثـــمـــارات لضخ  ــتـ اســتــقــطــاب الاسـ
الـــحـــيـــاة فــــي شــــرايــــين الاقـــتـــصـــاد 
الــبــرازيــلــي الـــذي خــرج منهكاً من 
ــد»، وإلــــــى طــلــب  ــيــ ــوفــ جـــائـــحـــة «كــ
المزيد من المساعدات لإنقاذ غابة 

الأمـــــــــازون والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــن 
تداعيات التغير المناخي.

لكن الرئيس البرازيلي يحمل 
ــتــــراحــــاً، لــم  ــاً اقــ فــــي جــعــبــتــه أيـــضـ
يــتــوقــف عــن طــرحــه مــنــذ أسابيع 

في جولاته ولقاءاته الخارجية، 
هـــو تــوفــيــر الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي 
لإطــــلاق وســـاطـــة دولـــيـــة مــتــعــددة 
الأطــــــــــــــراف لإنــــــهــــــاء الــــــحــــــرب فــي 
ــا. ويـــقـــوم هــــذا الاقـــتـــراح  ــيـ ــرانـ أوكـ

على تشكيل مجموعة على غرار 
ــن بـــلـــدان  مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن مــ
غــيــر ضــالــعــة بــشــكــل مــبــاشــر في 
النزاع، ومحاولة إقناع الرئيسين 
الــروســي والأوكــرانــي بالتفاوض 

لوقف المعارك، الأمــر الــذي تعتبر 
بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة أنه ما زال بعيد الاحتمال.

ــار عــاصــفــة من  ــان لـــولا أثــ وكــ
الانــتــقــادات مــؤخــراً، عندما ألقى 

ــر بــوتــين  ــيـ ــمـ ــلـــى فـــلاديـ المــــلامــــة عـ
وفــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــنـــســـكـــي بــعــد 
الــزيــارة الــتــي قــام بها إلــى بكين، 
وقبل أن يستقبل وزير الخارجية 
ــروف فــي  ــ ــ ــة ســـيـــرغـــي لافـ ــيـ الـــروسـ
ــد اســــتــــدعــــت تــلــك  ــ ــا. وقــ ــيــ ــلــ ــرازيــ بــ
الــتــصــريــحــات انـــتـــقـــادات شــديــدة 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة والاتــحــاد 
الأوروبي، واتهامات بأن البرازيل 
وقفت إلى جانب روسيا والصين 

في هذا النزاع.
ويقول مراقبون دبلوماسيون 
ــل تــســتــشــعــر نــشــوب  ــرازيــ ــبــ الــ إن 
حــرب بـــاردة جــديــدة تــدفــع الــدول 
إلــــــى الاصــــطــــفــــاف تـــلـــقـــائـــيـــاً إلـــى 
جـــانـــب أحـــــد المـــعـــســـكـــريـــن، الأمــــر 
الـــــــذي يـــتـــنـــاقـــض مــــع تــقــالــيــدهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ويـــتـــعـــارض مــع 
مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
تقتضي إقامة علاقات حسنة مع 

أكبر عدد ممكن من البلدان.
وتــشــكــل هـــذه الــجــولــة فرصة 
ــام لـــولا كـــي يــشــرح مــوقــفــه في  أمــ
مــحــادثــاتــه مــع عـــدد مــن الــنــظـــــراء 
ــيـــــين، الـــذيـــن تــربــطــه بهم  ــ الأوروبـ
ــــدة، مـــثـــل الـــرئـــيـــس  ــيـ ــ ــــات جـ ــــلاقـ عـ
البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي 
سوسا، والملك فييلبي السادس، 
ــوزراء أنــطــونــيــو  ــ ــ ومــــع رئــيــســي الـ

كوستا وبيدرو سانتشيز.
لـــولا فــي تصريحاته  ويــكــرر 
ــبــــرازيــــل وعـــــــدداً مــــن الـــقـــوى  أن الــ
ــلـــدان  ــتـــوســـطـــة الأخــــــــرى بــــين بـ المـ
أكــثــر  تــســتــحــق دوراً  ــنــــوب،  الــــجــ
ــلـــى المــــســــرح الــــدولــــي،  فـــاعـــلـــيـــة عـ
وبإمكانها أن تكون أكثر تأثيراً 
فـــي مــعــالــجــة الأزمـــــات ومــواجــهــة 

التحديات الدولية.
ويرافق لولا في جولته سبعة 

وزراء وزوجته، روزانجيلا، التي 
كان تعرّف إليها خلال وجوده في 
السجن بعد إدانته بتهمة الفساد 
الـــتـــي أســقــطــتــهــا لاحـــقـــاً المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا. وســـتـــكـــون الـــقـــمـــة الــتــي 
الــرئــيــس البرتغالي  يعقدها مــع 
الأولى بين البلدين منذ عام ٢٠١٦ 
عندما أقيلت ديلما روسّيف من 

رئاسة الجمهورية البرازيلية.
وكانت العلاقات بين البرازيل 
ــهـــدت مـــرحـــلـــة مــن  ــال شـ ــغـ ــرتـ ــبـ والـ
التباعد والــتــوتــر بسبب مواقف 
الرئيس البرازيلي السابق جاير 
ــارو، الـــــذي ألـــغـــى عـــدداً  ــولـــســـونـ بـ
ــقـــررة  ــقــــاءات الــثــنــائــيــة المـ ــلــ مــــن الــ
ــرة. وكــــان  ــيــــ ــلـــحـــظـــات الأخــــ فــــي الـ
الرئيس البرازيلي يسعى دائماً 
إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــوتــر 
بين البلدين، مكرراً أن ثمة مليون 
الــبــرازيــل  بــرتــغــالــي يعيشون فــي 
وربـــع مــلــيــون بــرازيــلــي يعيشون 
في البرتغال، وأن مهامه تقتضي 

الدفاع عن مصالح بلاده.
لــــولا  يــــبــــدأ  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
زيـــــارتـــــه إلــــــى مـــــدريـــــد، الـــثـــلاثـــاء 
المـــقـــبـــل، حــيــث تــســعــى إســبــانــيــا، 
خـــلال رئــاســتــهــا المقبلة للاتحاد 
ــع بــاتــجــاه  ــدفــ الأوروبـــــــــــي، إلـــــى الــ
المــصــادقــة على الاتــفــاق التجاري 
بــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة والمـــجـــمـــد مــنــذ خمس 
ســنــوات. ومـــن شـــأن هـــذا الاتــفــاق 
ــادة الـــتـــوازن لـــلـــدور الأطــلــســي  ــ إعـ
ته 

ّ
داخل الاتحاد بعد أن مالت كف

بوضوح إلى الشرق إثر انضمام 
بلدان أوروبا الشرقية والحرب في 
أوكرانيا. وتعد إسبانيا المستثمر 
الثاني في البرازيل بعد الولايات 

المتحدة.

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا يرحب بنظيره البرازيلي وزوجته في لشبونة أمس (إ.ب.أ)

مدريد: شوقي الرّيس

محكمة فيدرالية تتهم ٣ أميركيين
 بالتخطيط لمهاجمة شبكات الطاقة

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، حكماً على 
رجلين، بجرائم تتعلق بمخطط لمهاجمة شبكات 
الكهرباء في الولايات المتحدة لتعزيز «تفوق العرق 

الأبيض».
واعترف كريستوفر كوك، ٢٠ عاماً، من ولاية 
أوهايو، وجوناثان فروست، ٢٤ عاماً، من ولاية 
تكساس، بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي 
للإرهابيين. وحُكم على كوك بالسجن ٩٢ شهراً، 
وعلى فروست بالسجن ٦٠ شهراً. كما تم اتهام 
جاكسون ســوال، ٢٢ عاماً، من ولايــة ويسكنسن، 
واعترف بالذنب في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، فيما 

يتعلق بالمخطط، وسيحكم عليه في وقت لاحق.
وقــال أحــد مساعدي المــدعــي الــعــام إن «وزارة 
العدل لن تتسامح مع استخدام العنف لدفع أي 
آيــديــولــوجــيــة مــتــطــرفــة، ونــحــن لا نـــزال مصممين 
عــلــى حــمــايــة مجتمعاتنا مــن مــثــل هـــذه الأعــمــال 
ــال المـــدعـــي الأمــيــركــي  ــ ــة الــبــغــيــضــة». وقـ ــيـ ــابـ الإرهـ
كــيــنــيــث بـــاركـــر فـــي ولايـــــة أوهــــايــــو: «أســــــاس كل 
مؤامرة إرهابية، سواء أكانت خارجية أم محلية، 
الكراهية». «كمجتمع، يجب أن نكون يقظين ضد 
التطرف عبر الإنترنت، وهو أداة قوية يستخدمها 
المتطرفون لتجنيد الأحـــداث والبالغين على حد 
سواء». وقال مسؤولون في قسم مكافحة الإرهاب 
الــفــيــدرالــي: «المتهمون في  فــي مكتب التحقيقات 
هذه القضية تآمروا لتقديم دعم مادي للإرهاب، 
مـــن خـــلال وضـــع خــطــط لإلـــحـــاق الـــضـــرر بالبنية 
التحتية الأميركية، بدافع تمسكهم بآيديولوجية 
مــتــطــرفــة عــنــيــفــة ودوافــــــع عــنــصــريــة أو عــرقــيــة». 
وأضــاف: «عندما ينتقل الأفــراد من تبني الأفكار 
إلى التخطيط لأعمال عنف أو ارتكابها، سيحقق 
الــفــيــدرالــي، ويــتــخــذ إجــــراءات  مكتب التحقيقات 
لتعطيل خططهم. ويوضح الحكم الصادر اليوم 
التزامنا بالعمل مــع شركائنا لتقديم المتطرفين 

العنيفين إلى العدالة وحماية مجتمعاتنا».
ووفـــقـــا لــوثــائــق المــحــكــمــة، الــتــي كــشــف عنها 
فــي خريف ٢٠١٩. فقد التقى فــروســت وكـــوك، في 
مجموعة دردشــة عبر الإنترنت. وشــارك فروست 
ــــوك، وفــي  فـــكـــرة مــهــاجــمــة شــبــكــة الــكــهــربــاء مـــع كـ
غضون أسابيع، بــدأ الاثــنــان جهودهما لتجنيد 
آخرين للانضمام إلى خطتهم. وكجزء من عملية 
الــتــجــنــيــد، وزع كــــوك قــائــمــة كــتــب مـــن الــــقــــراءات، 
التي روجت لآيديولوجية تفوق البيض والنازية 
الجديدة. وبحلول أواخر عام ٢٠١٩، انضم سوال، 
وهــــو صـــديـــق لـــكـــوك، إلــــى المــــؤامــــرة وســـاعـــده في 
جهود التوظيف عبر الإنترنت والأمن التشغيلي 

والتنظيم.
وكـــجـــزء مـــن المــــؤامــــرة، تـــم تــخــصــيــص محطة 
فرعية لكل متهم في منطقة مختلفة من الولايات 
الــخــطــة، هــي مهاجمة المحطات  المــتــحــدة. وكــانــت 
الــفــرعــيــة، أو شــبــكــات الــكــهــربــاء، بــبــنــادق قــويــة. 
ويعتقد المتهمون أن خطتهم ستكلف الحكومة 
ملايين الدولارات وتسبب اضطرابات للأميركيين 
فــي المنطقة. وأجـــروا محادثات حــول كيف يمكن 
أن يــتــســبــب احــتــمــال انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
لعدة أشهر في نشوب حرب، وحتى حرب عرقية، 

والتسبب في كساد كبير.
ــآمــــرون فــي  ــتــ المــ الـــتـــقـــى  ــبـــرايـــر ٢٠٢٠،  فـ وفـــــي 
كــولــومــبــوس بـــولايـــة أوهـــايـــو لمــواصــلــة مناقشة 
مــؤامــرتــهــم، وزود فــروســت كــوك ببندقية «إيـــه آر 
إلــى ميدان الرماية  - ٤٧» وأخــذ الاثــنــان البندقية 
للتدريب. كما اشترى ســوال وكــوك، طلاء بخاخ، 
ورســمــوا عــلــم الصليب المــعــقــوف تــحــت جــســر في 
تــقــول: «انــضــم إلى  حديقة مــع كتابة توضيحية 
الجبهة». كما زود فروست، كوك وســوال، بقلائد 
انتحار، كانت مملوءة بمادة «الفنتانيل» المخدرة، 
لتناولها، إذا تــم القبض على المتهمين مــن قبل 
سلطات إنفاذ القانون. وأقسم كل من كوك وسوال 

بالالتزام بالموت تعزيزاً لمهمتهما.

واشنطن: إيلي يوسف

همسات وتلميحات حول موعد إعلان بايدن ترشحه لانتخابات ٢٠٢٤
ــــت الأبــــــــيــــــــض، لـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــــي الـ
ــدن  ــايــ ــو بــ ــ ــأن جــ ــ ــ ــد بــ ــ ــ ــرح أحــ ــ ــــصـ يـ
حه 

ّ
المــقــبــل ترش الــثــلاثــاء  سيعلن 

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي عــام 
٢٠٢٤. ولن ينفي أحد ذلك أيضاً، 
حتى بايدن نفسه الذي قال لوكالة 
«الصحافة الفرنسية» الجمعة إنه 
«لا يعلم»، مبقيا على الغموض 

بشأن توقيت إعلان الترشيح.
في التفاصيل، نقلت وسائل 
ــا  ــلــــى رأســــهــ ــة، عــ ــيــ ــيــــركــ إعــــــــلام أمــ
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» عن 
مصادر لم تسمّها مساء الخميس 
ــاً) ســيــعــلــن  ــ ــامـ ــ ــــدن (٨٠ عـ ــايـ ــ بـ أن 
ــحــه الأســـبـــوع المــقــبــل، ربــمــا 

ّ
تــرش

بــايــدن  اقــتــرب معسكر  الــثــلاثــاء. 
ــح 

ّ
فـــي الــســابــق مـــن إعــــلان الــتــرش

عدة مرات، لكن ذلك لم يتحقق قط.
التعاطي بحذر مع التواريخ 
ــروري؛ خــصــوصــاً  ــ ــ المـــطـــروحـــة ضـ
بعدما قال مقرّبون من بايدن إنه 
حه في يناير (كانون 

ّ
سيعلن ترش

ــبـــاط) ثــمّ  الــثــانــي) ثـــمّ فــبــرايــر (شـ
بداية الشهر الحالي. وهذا الشهر، 
 Axios «نــقــل مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس
عــن مــصــادر لــم يــســمّــهــا معلومة 
ــــلان الــتــرشــيــح قد  مــفــادهــا أن إعـ
يــؤجّــل أشــهــراً حتى نهاية فصل 
الصيف. غير أن التخمين الأخير 
بــايــدن ترشيحه الثلاثاء  بــإعــلان 
ته وسرعته. 

ّ
مختلف من حيث دق

تـــنـــفِ أي جــهــة  ــم  لــ وحـــتـــى الآن، 
صحته.

يصادف يوم الثلاثاء الذكرى 
السنوية الرابعة لليوم الذي أطلق 

فــيــه بـــايـــدن حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
فــي عــام ٢٠١٩ وغــلــب على أثرها 
الـــجـــمـــهـــوري دونــــالــــد تـــرمـــب فــي 
ــام ٢٠٢٠. ســتــكــون إذن رمــزيــة  عــ
الإعــلان الجديد قوية؛ خصوصاً 
أن المنافس الرئيسي لبايدن حالياً 

ليس سوى ترمب.

جدول أعمال مناسب

نـــشـــاط  إلــــــــى أي  لا إشـــــــــــارة 
انتخابي على جدول أعمال بايدن 
في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. 
المــواعــيــد وتوزيعها  لــكــن تــرتــيــب 

ـــح 
ّ

ــــلان تـــرش ــع إعــ ــد يــتــنــاســب مــ قــ
محتمل؛ خصوصاً إذا كان إعلاناً 
عــبــر الــفــيــديــو، وهــــو مـــا تــرجّــحــه 
وسائل إعلامية. الاثنين، سيرأس 
بــايــدن حفل «أســاتــذة الــعــام» في 
البيت الأبيض. وسيلتقي أيضاً 
ثــلاثــة مــشــرّعــين ديمقراطيين من 
ولاية تينيسي بعد مشاركتهم في 
احتجاج للمطالبة بفرض رقابة 

أكثر صرامة على الأسلحة.
ــدن الـــتـــعـــلـــيـــم  ويــــعــــتــــبــــر بــــــايــــ
ــــي ومـــــــــحـــــــــاولات ضـــبـــط  ــمــ ــ ــرســ ــ الــ

استخدام الأسلحة من أولوياته.
والـــــــثـــــــلاثـــــــاء، يــــــــوم الإعــــــــلان 

حه مجدداً للرئاسة 
ّ

المحتمل لترش
الأميركية، من المقرر أن يلقي كلمة 
فـــي مــؤتــمــر نــقــابــي حــــول إحـــدى 
ــار الــرئــيــســيــة فــــي رســالــتــه  ــكــ الأفــ
ــة المــــتــــوقــــعــــة، وهــــي  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــادة  كــيــف تــعــمــل إدارتـــــه عــلــى «إعــ
ــيـــع» و«إعـــــــــادة  ــنـ ــتـــصـ ــــف الـ ــائـ ــ وظـ
ــطـــى». ثــمّ  تــشــكــيــل الــطــبــقــة الـــوسـ
الــرئــيــس  سيستضيف الأربـــعـــاء 
الكوري الجنوبي يون سوك يول 
على مــأدبــة عشاء دولـــة. سيؤكد 
ــــدث مـــــحـــــاولات بـــايـــدن  ــــحـ هــــــذا الـ
ــــدى لــتــعــزيــز الــســيــاســة  بــعــيــدة المـ
لــلــولايــات المتحدة من  الخارجية 

خــلال اســتــعــادة التحالفات التي 
تلاشت في عهد ترمب.

«قانون هاتش»

حــتّــى الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبيض كارين جان - بيار تمتنع 
عــن الــحــديــث عــمّــا إذا كــان بايدن 
حه، متذرّعة 

ّ
على وشك إعلان ترش

«قانون هاتش» الأميركي الذي  بـ
يــحــظــر عـــلـــى مـــوظـــفـــي الــحــكــومــة 

المشاركة في حملات سياسية.
ــالــــت الـــنـــاطـــقـــة فــــي بـــدايـــة  وقــ
ــة الــيــومــيــة  ــيــ ــلامــ ــا الإعــ ــهـ ــتـ ــاطـ إحـ
الــجــمــعــة «أعـــلـــم أن هـــنـــاك كــثــيــرا 
مــن الاهــتــمــام بــهــذا الأمــــر. أتفهم 
ــاً والأســـــئـــــلـــــة حــــول  ــامــ ــمــ الأمـــــــــر تــ
كـــل هــــذا والـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة 
الـــتـــي رأيـــنـــاهـــا خـــــلال الـــســـاعـــات 
الــــــــ٢٤ المــــاضــــيــــة... فــيــمــا يــتــعــلّــق 
بمشروعات الرئيس لعام ٢٠٢٤، 
الــقــانــون  فـــقـــط... إن  أقـــول  أودّ أن 
الــفــيــدرالــي يمنعني مــن التحدث 
عــن مــواضــيــع مــرتــبــطــة بالحملة 
الانتخابية مــن هــذا المنبر». لكن 
مـــحـــاولاتـــهـــا المــمــاطــلــة بــالإجــابــة 
أثــــــارت مــــحــــاولات مـــن المــراســلــين 

ح.
ّ

لطرح أسئلة حول الترش
فــــســــأل أحــــــدهــــــم: «هـــــــل لــــدى 
الرئيس أي خطط لإحياء الذكرى 

حه؟».
ّ

الرابعة لإعلان ترش
وســـــــــأل آخـــــــــر: «مــــــــن يــمــكــنــه 
ــة عـــن الأســـئـــلـــة حــــول عــام  ــابــ الإجــ
٢٠٢٤؟». ردّت جان - بيار: «ليس 
لــــــدي مــــا أقــــولــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــعــام 
٢٠٢٤... في كلّ الأحوال، لن تصدر 

أي معلومة من هذا المنبر».

بايدن يوقع على أمر تنفيذي بتأسيس مكتب للعدالة البيئية في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مانيلا وبكين تتعهدان العمل 
على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

تـــعـــهـــدت الـــفـــلـــبـــين والـــصـــين، 
ــلـــى حــل  ــا عـ ــعـ ــمـــل مـ ــعـ الــــســــبــــت، الـ
ــة فــــي بــحــر  الـــخـــلافـــات الــــحــــدوديــ
الـــصـــين الــجــنــوبــي وعـــلـــى تــعــزيــز 

العلاقات الثنائية بينهما.
وعقد وزيرا خارجية البلدين 
محادثات هي الأحدث في سلسلة 
من الاجتماعات رفيعة المستوى 
ــتـــي تــعــقــدهــا حـــكـــومـــة الــفــلــبــين  الـ
مــع مسؤولين كــبــار مــن الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، وســـط صـــراع 
القوتين العظميين على المصالح 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
المحيطين الهندي والهادي، على 

ما ذكرت وكالة «رويترز».
الفلبين  وقــال وزيــر خارجية 
ــي مــســتــهــل  ــ ــو، فـ ــكــــي مــــانــــالــ إنــــريــ
ــع نــظــيــره  ــ ــات ثـــنـــائـــيـــة مـ ــادثــ ــحــ مــ
الصيني تشين قانغ فــي مانيلا، 
بـــكـــين  مـــــــع  بـــــــــــلاده  إن عـــــــلاقـــــــات 
أكــبــر مـــن خــلافــاتــهــمــا حـــول بحر 
الصين الجنوبي. وأضاف: «هذه 
الــخــلافــات يــجــب ألا تــمــنــعــنــا من 

البحث عــن سبل للتعامل معها 
بشكل فعال، لا سيما فيما يتعلق 
بــتــمــتــع الــفــلــبــيــنــيــين بــحــقــوقــهــم، 
وخـــاصـــة الـــصـــيـــاديـــن». وأوضــــح 
أن سبل عيش الصيادين تأثرت 
الــحــوادث والأفــعــال  بشدة بسبب 

في المجرى المائي.
الـــرئـــيـــس  تـــــولـــــى  ومـــــنـــــذ أن 
ــاركـــوس  الــفــلــبــيــنــي فـــرديـــنـــانـــد مـ
الابن السلطة في يونيو (حزيران) 
الماضي، قدمت الفلبين عشرات من 
الاحتجاجات الدبلوماسية على 
وجــــود ســفــن صــيــد صــيــنــيــة ومــا 
الــعــدوانــيــة»  تسميه «الإجــــــراءات 
الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــــي المــــــمــــــر المـــــائـــــي 

الاستراتيجي.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
ــة عــــــن بـــــيـــــان لــــــــــوزارة  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الــخــارجــيــة الفلبينية صـــدر بعد 
المـــحـــادثـــات قـــولـــه: «أعـــــاد الــوزيــر 
ــزام الــفــلــبــين  ــ ــتـ ــ ــد الـ ــيـ ــأكـ مـــانـــالـــو تـ
ــدة، فيما  ــواحــ ســيــاســة الــصــين الــ
أعـــرب فــي الــوقــت نفسه عــن قلقه 
المــتــصــاعــدة عبر  الـــتـــوتـــرات  إزاء 

مضيق تايوان».

وتعد الصين تايوان جزءا من 
أراضــيــهــا، وقـــد تــعــهــدت إخــضــاع 
الــــذاتــــي  ــكــــم  الــــحــ ــــرة ذات  ــــزيـ ــــجـ الـ

لسيطرتها في يوم من الأيام.
وقال تشين خلال المحادثات: 
ــمــــي  ــيــ ــلــ «فـــــــــي ظـــــــل الـــــــوضـــــــع الإقــ
المــضــطــرب، فـــإن عـــلاقـــات صحية 
ومستقرة بين الصين والفلبين لا 
تلبي تطلعات شعبينا فحسب، 
بل تتماشى أيضا مع التطلعات 

المشتركة لدول المنطقة».
ــزور تـــشـــين الــفــلــبــين بــعــد  ــ ــ ويـ
أســابــيــع فــقــط مـــن إعـــــلان مــانــيــلا 
عــن مــواقــع أربـــع قــواعــد عسكرية 
اثــنــتــان  أمــيــركــيــة جـــديـــدة، بينها 

تقعان شمالا ناحية تايوان.
وسيلتقي مــاركــوس نظيره 
الأميركي جو بايدن في واشنطن 

في مايو (أيار) المقبل.
ــر مــــن ١٧ ألـــف  ــثـ ويــــشــــارك أكـ
ــنــــدي فــلــبــيــنــي وأمــــيــــركــــي فــي  جــ
أكبر تدريبات عسكرية مشتركة 
ــة  لـــلـــبـــلـــديـــن فــــي الـــفـــلـــبـــين الـــواقـــعـ
فـــي جــنــوب شـــرق آســـيـــا، مـــا أثـــار 

انتقادات من بكين.

مانيلا: «الشرق الأوسط»

مرحلة أساسية لإعادة فتح الأوراق والحصول على هدنة

ع إلى انطلاقة جديدة لعهده
ّ
فرنسا: ماكرون يتطل

ــة يـــوم  ــائــ ــن مــ ــ ــرة مـ ــتــ ــه فــ ــإعــــلانــ بــ
ـــر، يــقــرّ 

ّ
لانـــطـــلاقـــة جــــديــــدة بـــعـــد تـــعـــث

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد 
مرور عام على إعادة انتخابه. في ٢٤ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ أعيد انتخاب 
الــرئــيــس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٤ عــامــاً، 
وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف 
ــاريــــن لـــوبـــن فــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة،  مــ
تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. 
وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية 
الـــخـــامـــســـة خــــــارج فـــتـــرة الـــتـــعـــايـــش، 
ــانــــب الـــشـــخـــص الـــــــذي أحــــدث  مــــن جــ
مفاجأة في ٢٠١٧ من خلال تموضعه 
فــــي الــــوســــط لــتــفــكــيــك الانـــقـــســـامـــات 

السياسية القديمة.
ــة هــــــــذه الـــــولايـــــة  لــــكــــن انـــــطـــــلاقـــ
الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب 
الدستور، فقدت زخمها على الفور. 
كانت الحملة الانتخابية قــد تأثرت 
بسبب الحرب في أوكرانيا، ثم حرمته 
الانتخابات التشريعية من الأغلبية 
المطلقة في الجمعية الوطنية. أخيراً 

تسبب إصـــلاح نــظــام التقاعد المثير 
للجدل، والــذي رفع سن التقاعد إلى 
٦٤ عاماً، بأزمة سياسية واجتماعية 

كبرى.
ــاءت الــنــتــيــجــة رئــيــس دولـــة  ــ وجـ
يـــســـعـــى لإيــــجــــاد الـــســـبـــيـــل لمـــواصـــلـــة 
الإصــــلاح، ويــجــد نفسه مــرغــمــاً على 
ــقـــاً لــلــنــصــوص.  تــحــقــيــق غــالــبــيــة وفـ
ولفترة زمنية نجح في تحقيق هذه 
ــذكـــر الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  الـــغـــايـــة. تـ
الجميع أنه قبل سن التقاعد في الـ٦٤ 
الــذي فــرض أخــيــراً مــن دون تصويت 
لــلــجــدل  المـــثـــيـــرة  المــــــادة ٤٩٫٣  بــفــضــل 
مــن الــدســتــور، جــرى تمرير أكــثــر من 
عــشــريــن نــصــاً آخــــر مـــع أصــــــوات من 
الــيــســار، مــن الطاقة  اليمين وأحــيــانــاً 
المتجددة إلى الطاقة النووية، مروراً 

بالقدرة الشرائية.

«ممارسة السياسة على نطاق ضيق»
يــــــــؤكــــــــد مـــــــــــاكـــــــــــرون «نـــــتـــــقـــــدم 
بــصــعــوبــة» بــيــنــمــا يــقــيــم إيــجــابــيــاً 
«حــصــيــلــة ســـتـــة أعــــــــوام» فــــي ســـدة 
الـــرئـــاســـة. والإحـــبـــاط الــكــبــيــر الـــذي 
ــو الــغــضــب  ــ ــه مـــــاكـــــرون هـ ــ يـــشـــعـــر بـ

الـــذي يعبر عنه بصخب،  الشعبي 
والذي يهمّش «نجاحاته» انخفاض 
معدل البطالة، وبداية حقبة إعادة 
الـــبـــلاد والـــــــدروع لحماية  تــصــنــيــع 
الـــفـــرنـــســـيـــين جـــزئـــيـــاً مــــن الارتــــفــــاع 

الجنوني للأسعار.
في الواقع لا يحظى إيمانويل 
مــــــاكــــــرون بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة، فــقــد 
سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية 
أزمــــة «الــســتــرات الـــصـــفـــراء»، حركة 
الاحــتــجــاج الــتــي ظــهــرت نهاية عام 
٢٠١٨ على خلفية السخط من أسعار 

المحروقات.
رأت سيلين براك، المديرة العامة 
لمــعــهــد «أودوكـــــســـــا» لاســتــطــلاعــات 
الـــــرأي، أن «إصـــــلاح نــظــام الــتــقــاعــد 
هـــو الــــذي وراء تـــراجـــع شــعــبــيــتــه». 
«فرانس برس» إنها عززت  وقالت لـ
أكثر السمات السلبية لصورته مثل 
«ازدرائــــــه لــلــفــرنــســيــين»، وكــثــيــراً ما 

ينتقد بسببه.
وخـــــلال خـــطـــاب ألـــقـــاه الاثــنــين 
لمـــحـــاولـــة وضــــع حـــد لاحــتــجــاجــات 
مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام 
التقاعد، أعلن ماكرون عن «تهدئة 

لمائة يوم» و«العمل»، وحدد موعداً 
ــمـــوز) يــــوم الــعــيــد  فـــي ١٤ يــولــيــو (تـ

«تقييم أولي». الوطني لـ
فــي الأثــنــاء بعد أن بقي بعيداً 
ــام،  ــعــ ــذ بــــدايــــة الــ ــنـ عــــن الأضــــــــــواء مـ
استأنف مــجــدداً زيــاراتــه الميدانية. 
فــقــد زار الألـــــــزاس الأربــــعــــاء، حيث 
ــــرض لــــصــــيــــحــــات اســــتــــهــــجــــان.  ــعـ ــ تـ
ووصف قصر الإليزيه ما حدث بأنه 

«متنفس جماعي للغضب».
قــال أحــد المقربين من الرئيس: 
«إنها مرحلة أساسية لإعــادة فتح 
الأوراق، والــحــصــول عــلــى هــدنــة». 
ويــأمــل مــن خـــلال خطته «أن يكون 
الأمــــر صــعــبــاً فـــي الـــبـــدايـــة» قــبــل أن 
ــــور تــدريــجــيــا» وفــقــاً  «تــتــحــســن الأمـ
«نظرية توجيه اللكمات والنهوض  لـ
بعد كل ضربة». قال فيليب مورو - 
شيفوليه، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة سيانس بو: «فترة الـ١٠٠ 
يوم التي أعلنها إيمانويل ماكرون 
هــي طــريــقــة لــلــقــول (...) كـــان هناك 
إخفاق في الانطلاقة، وحــدث سوء 

فهم بيننا، ونبدأ من الصفر».
ــه ســـيـــحـــاول  ــ ــولـ ــ ــد قـ ــ ــــى حــ ــلـ ــ وعـ

ــداث شـــيء جــديــد كل  ــ الــرئــيــس «إحــ
يــــــوم» مــــن خـــــلال الـــقـــيـــام بــــزيــــارات 
مـــــيـــــدانـــــيـــــة، ومـــــــــن خـــــــــلال تـــجـــديـــد 
الدعوات للنقابات في مايو (أيار). 
والسلطة التنفيذية لم تحل المعادلة 

البرلمانية. 
وفـــــشـــــلـــــت رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
ــيــــث بــــــــورن فـــــي «تـــوســـيـــع»  ــزابــ ــيــ إلــ
الأغــلــبــيــة فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. 
ولـــكـــن بــســبــب عـــــدم وجــــــود بـــديـــل، 
المـــصـــادر القريبة  وفــقــاً للكثير مــن 
ــاكــــرون، قــــرر الــرئــيــس حــالــيــاً  مـــن مــ
تثبيت الحكومة، وجـــدد ثقته بها 
لكن على مضض. في أثناء الوقت 
الضائع، على رئيسة الوزراء تقديم 
خــريــطــة طــريــق الأربـــعـــاء، لكنها لا 
تــعــرف حقاً فــي هــذه المــرحــلــة، كيف 
ســيــجــري تــبــنــي الــنــصــوص الأكــثــر 
إثارة للانقسام، بدءاً بملف الهجرة.

وتحذر سيلين براك من أن «أي 
إصلاح رئيسي سيواجه عقبات في 
الوقت الحالي»، وتــرى أن الرئيس 
«سيضطر لممارسة السياسة على 
نطاق ضيق» خلافاً «للوعود الأولية 

التي قطعها ماكرون».

باريس: «الشرق الأوسط»
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اً!
ّ
ستالين عالماً لغوي نائب رئيس الوزراء البريطاني وفضيحة التنمر

العنوان أعلاه ليس مزاحاً. فـ»أب 
الشعوب» كانت له مساهمته في علم 

اللغة أيضاً. 
أنّ القائد التوتاليتاريّ،  والــحــال 
ــى فـــكـــرة،  ــ ــزب يــســتــنــد إلـ ــ ــن حـ ــي مــ ــ الآتــ
فاً في الأفكار 

ّ
مدعوٌّ دائماً لأن يبدو مثق

والــكــتــب، وهـــو قــد يــكــون كــذلــك فــعــلاً، 
عــلــمــاً أنّ الــحــقــيــقــة تــلــك تــنــزع السحر 
ــه الــثــقــافــة أحــيــانــاً ولا  ــــذي تـــحـــاط بـ الـ
ه دائماً. ذاك أنّ الكتب والأفكار 

ّ
تستحق

ــائـــديّ مــــــــادّة لا تـــتـــوفّـــر  ــقـ ــلـــعـ ــكّـــل لـ تـــشـ
للسياسيّ التقليديّ، كما لا يعيرها 
الأخير بالضرورة، ولفظيّاً على الأقلّ، 
أهميّة مماثلة. فتشرشل وكيسنجر 
وبــريــجــنــســكــي وكــرايــســكــي وســواهــم 
أنّ تبريرهم  إلاّ  فين، 

ّ
كــانــوا أيضاً مثق

لسياساتهم لم يستند بالدرجة نفسها 
إلــى إنجازات  إلــى مقدّمات فكريّة، بل 

فعليّة تُحسب بالوقائع والأرقام.
أمّــــا ســتــالــين فـــأصـــدر، فـــي ١٩٥٠، 
ــل الـــلـــغـــويّـــات»،  ــائـ ــيّــــة ومـــسـ «المــــاركــــســ
وهـــو الــكــتــيّــب الــــذي عــــدّه شــيــوعــيّــون 
وماركسيّون كثيرون أفضل ما كتبه. 
لكنّ مادحي هــذا العمل، ممّن لم يكن 
كـــانـــوا كمن  الـــخـــوف وراء مــديــحــهــم، 
يناقشون في الخلّيّة المغلقة نقاشاً يراه 
سواهم سخيفاً أو بديهيّاً: فالأحزاب 
الإيـــديـــولـــوجـــيّـــة تـــفـــرض نــظــريّــة يـــراد 
تحويلها إلى معتقد شبه دينيّ، فإذا 
 
ً
أعـــاد أحــدهــم الــنــظــر فــيــهــا، اســتــجــابــة
لظروف تتطلّب إعادة نظر، عُدّ كلامه 
العاديّ جدّاً باهراً يلامس العبقريّة.  

 طويلة 
ً
كتيّب ستالين بــدأ مــقــالــة

أنّه  نشرتها صحيفة «بــرافــدا»، وقيل 
كتبها وأعدّها قبل سنوات على ثورة 
١٩١٧، ثمّ أضيفت إليها الأسئلة التي 
زُعم أنّ الرفاق طرحوها عليه وأجوبته 

عنها.
ــاركـــة  ــبـ ــمـ وكـــــانـــــت «بــــــــرافــــــــدا»، وبـ
ســتــالــين طــبــعــاً، قــد افتتحت مناقشة 
ــة الـــــلـــــغـــــويّـــــة، فــــــي الاتّــــــحــــــاد  المـــــســـــألـــ
الــلــغــات، كما في  السوفياتيّ مــتــعــدّد 
النظريّة الماركسيّة، عبر مقالات مهّدت 

لمقالة ستالين التي غدت كتاباً.
ــاتـــب، فـــي الـــبـــدايـــة،  ــكـ يــســتــعــيــر الـ
تواضعاً يعلن معه نقص خبرته في 
ه يعلن أيضاً تضلّعه 

ّ
اللغويّات، لكن

في موقف الماركسيّة منها. ومعروف 
ــافــــات بــين  المــــســ ــقـــصّـــر  تـ أنّ الأخـــــيـــــرة 
المعارف وتتيح إصدار الفتاوى فيها 
شريطة التقيّد بحذافيرها كمرجعيّة 
شبه دينيّة. وبدون أن تخلو مساهمة 
الــلــغــة  ــد  ــواعــ قــ ــي  فــ ــن آراء  ســـتـــالـــين مــ
ونظامها، يؤكّد أنّ اللغة لا تنتمي إلى 
«البنية الفوقيّة» (الــدولــة والسياسة 
والــقــانــون والــثــقــافــة...) الــتــي تنبثق، 
الــعــلاقــات الاقتصاديّة  ماركسيّاً، مــن 
أو «البنية التحتيّة»، وأنّها بالتالي 
لا تعكس مصالح الطبقة الحاكمة ولا 

تحميها، بل يمكن للجميع استخدامها 
بمعزل عن طبقاتهم تسهيلاً للتواصل 
بينهم. فإذا كانت البنية الفوقيّة نتاج 
عصر ونمط إنتاج بعينهما، فاللغة 
نتاج عصور كثيرة كما تتعايش مع 

أنماط إنتاج عدّة. 
فــــالأحــــداث الــتــاريــخــيّــة الــكــبــرى، 
اللغة  كالثورة البلشفيّة، تضيف إلى 
مــــفــــردات «مـــرتـــبـــطـــة بـــصـــعـــود إنـــتـــاج 
اشتراكيّ جديد»، كما تتساقط معها 
كلمات فقدت راهنيّتها، لكنْ لا هذا ولا 
ذاك يغيّرانها على نحو ملحوظ لأنّها 
ليست صنيع طبقة بل نتاج طبقات 
المجتمع كلّها، تماماً كما قد تخدمها 

كلّها. 
ــرّر ســـتـــالـــين حــجــجــاً أخــــرى  ــ ــكـ ــ ويـ
ــا، فـــيـــشـــرح مــا  ــهــ لــتــوكــيــد الـــفـــكـــرة ذاتــ
قــصــده فــريــدريــك إنــغــلــز حـــين تــحــدّث 
عـــن اخـــتـــلاف الــلــهــجــات (لا الــلــغــات) 
عــلــى أســـــاس طــبــقــيّ فـــي بــريــطــانــيــا، 
وما قصده صهر ماركس والشيوعيّ 
الــفــرنــســيّ بــــول لافــــــارغ بــحــديــثــه عن 
اللغة الفرنسيّة قبل الثورة وبعدها، 
ومــا قــصــده لينين بكلامه عــن وجــود 
ثقافتين طبقيّتين في ظلّ الرأسماليّة 
إلــخ... نافياً، في الحالات جميعاً، أن 
يــكــون المــقــصــود انــتــقــالاً مــن لــغــة إلــى 
أخـــــرى، أو انــفــصــالاً «طــبــقــيّــاً» داخـــل 

اللغة ذاتها.
لكنّ الشرّير في رواية ستالين هو 
اللغويّ نيكولاي ياكوفليفيتش مار، 
الــذي توفّي  خبير اللغات القوقازيّة، 
قــبــل ١٦ عـــامـــاً عــلــى صـــــدور الــكــتــيّــب 
الستالينيّ. فمار أدخل على اللغويّات 
معادلة «غير صائبة وغير ماركسيّة» 
عبر توكيده «الطابع الطبقيّ» للّغة، 
فـــخـــرّب الــلــغــويّــات الــســوفــيــاتــيّــة بما 
يناقض تاريخ الشعوب واللغات كلّها.

ومار كان قد عُرف أصلاً بنظريّته 
التي سُمّيت «اليافثيّة» (نسبة ليافث 
أحــد أبــنــاء نـــوح)، ومــفــادهــا أنّ لغات 
الـــقـــوقـــاز تــتّــصــل بــالــلــغــات الــســامــيّــة 
للشرق الأوســط، وأنّها انتشرت على 
ــتــــداد أوروبـــــــا قــبــل وفــــــادة الــلــغــات  امــ

الإندو-أوروبيّة إليها. 
وهـــي نــظــريّــة صــيــغــت قــبــل ثـــورة 
أيّــدهــا مار  الــثــورة  ١٩١٧، فحين حلّت 

بحماسة وتطوّع لخدمة نظامها. هكذا 
خــلــط نــظــريّــتــه الأصــلــيّــة بــالمــاركــســيّــة 
ــأنّ  ــقـــيّ، مــــجــــادلاً بــ ــبـ ــالــــصــــراع الـــطـ وبــ
المــســتــويــات الــلــغــويّــة المـــتـــعـــدّدة إنّــمــا 
تــحــاكــي طــبــقــات اجــتــمــاعــيّــة مختلفة 
وتــــتــــجــــاوب مـــعـــهـــا. فـــالـــبـــورجـــوازيّـــة 
البريطانيّة مثلاً تتحدّث بإنكليزيّة 
أقـــــرب إلــــى الــفــرنــســيّــة الـــتـــي تــتــحــدّث 
بها البورجوازيّة الفرنسيّة ممّا إلى 
الإنكليزيّة التي تتحدّث بها الطبقة 
العاملة في إنكلترا. أمّا أن تكون وحدة 
الــلــغــة عــنــصــر تــوحــيــد لــلــشــعــب الـــذي 
يتكلّمها فهذا، عنده، مجرّد وعي زائف 
أنجبته القوميّة البورجوازيّة. كذلك 
أنّ اللغات الحديثة تميل،  ادّعــى مــار 
مع قيام المجتمع الشيوعيّ، لأن تندمج 
فــي لغة واحـــدة، مستنداً إلــى الحملة 
ــت فــي روســيــا الــعــشــريــنــات 

ّ
الــتــي شُــن

ــات لإبــــــــــــدال الأبـــــجـــــديّـــــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ والـ
الــســيــريــلــيّــة بــالأبــجــديّــات الــلاتــيــنــيّــة، 
ومن ثمّ إبدال أنظمة الكتابة التقليديّة 
الــســوفــيــاتــيّ بأنظمة  للغات الاتّــحــاد 
تستخدم الكتابة اللاتينيّة، أو خلق 
إلــى الكتابة اللاتينيّة  أنظمة تستند 
للغات السوفياتيّة التي كانت حتّى 

ذاك الحين لا تتمتّع بنظام كتابيّ.
الليْتَنة  إلـــى  المــيــول  وكــانــت هـــذه 
(Latinisation)، وهي تعود قروناً قليلة 
إلى الوراء، جزءاً من النزعة المتأوْرِبة 
الــروســيّــة،  لـــدى بــعــض الانتلجنسيا 
ورثـــهـــا عــنــهــم الــبــلاشــفــة فـــي طــورهــم 
الأوّل السابق على الصعود الستالينيّ 

بمضامينه الآسيويّة والشرقيّة.
وبالفعل باتت نظريّة مار النظريّة 
الرسميّة المعتمدة في روسيا بوصفها 
تمثّل «العلم البروليتاريّ» ضدّاً على 
ــلّــف  ــوازيّ». هـــكـــذا كُ ــ ــورجـ ــ ــبـ ــ «الـــعـــلـــم الـ
صاحبها، ما بين ١٩٢٦ و١٩٣٠، بإدارة 
المــكــتــبــة الــوطــنــيّــة لــروســيــا، كــمــا بقي 
حتّى وفاته في ١٩٣٤على رأس المعهد 

اليافثيّ التابع لأكاديميا العلوم.
ولئن ظهر من أشار إلى أنّ أرنولد 
اللغويّ الذي عُرف بشدّة  شيكوبافا، 
معارضته لمــار ولنظريّاته، هو الذي 
أوحــى لستالين بأفكار كُتيّبه، إن لم 
يــكــن هـــو نــفــســه مـــن كــتــبــه، يــبــقــى أنّ 
الــتــي حملت تــوقــيــع الزعيم  المــداخــلــة 
ــريّـــة مــــــار، بــحــيــث  ــظـ ــن نـ ــ ــــى دفـ إلـ أدّت 
بــدأ الــلــغــويّــون الـــروس يــؤكّــدون على 
أولويّة اللغة الروسيّة وعلى ضرورة 

أن تنصبّ الأبحاث عليها.
فــالــقــواســم المــشــتــركــة مـــع الــعــالــم 
لــم تعد مرغوبة، فيما بات  اللاتينيّ 
الــروس في  صَهر السوفيات من غير 
اللغة والثقافة الروسيّتين هو المطلوب. 
أمّا إحكام قبضة ستالين على الحياة، 
بما فيها اللغة، فتفكّ باقي اللغز الذي 
تـــوسّـــلَ الــثــقــافــة والأفـــكـــار ليجعل من 

ستالين عالماً لغويّاً.

كــــــــــان قــــــــد تــــعــــهــــد بـــتـــنـــظـــيـــف 
الحكومة البريطانية بعد شهور 
مــن الفضيحة والــفــوضــى فــي ظل 
أسلافه. لكن رئيس الوزراء ريشي 
ســـونـــاك خــســر الــجــمــعــة المــاضــيــة 
وزيراً كبيراً آخر، إذ استقال نائبه 
دومينيك راب إثر تحقيق كشف أنه 

مارس التنمر على مرؤوسيه.
أكـــثـــر  كـــــــان راب، وهـــــــو أحـــــــد 
الحلفاء السياسيين ولاء لسوناك، 
قــد أنــكــر مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــزاعــم 
الـــســـلـــوك المــــســــيء. لــكــن الــتــحــقــيــق 
ــراه مــحــامٍ مستقل تناول  الـــذي أجـ
ثماني قضايا اتّهم فيها موظفون 
حكوميون راب (٤٩ عاماً) بإساءة 
المـــعـــامـــلـــة. فـــي حـــالـــة واحــــــدة على 
الأقل، وُصف سلوكه بأنه «إساءة 
الـــســـلـــطـــة أو إســـــــاءة  اســـــتـــــخـــــدام 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــذي 

يوهن أو يهين».
ــالـــث فــي  ــثـ الـ الــــوزيــــر  راب هــــو 
الـــحـــكـــومـــة الــــــــذي يـــفـــقـــد مــنــصــبــه 
خــلال ستة أشهر بسبب القضايا 
الأخــلاقــيــة، مــمــا يــوضــح العقبات 
الــتــي واجــهــهــا ســونــاك فــي الــوفــاء 
ــيـــادة حـــكـــومـــة «تــتــســم  ــقـ بــــوعــــده بـ
لــة  بالنزاهة والاحــتــرافــيــة والمــســاء

على كل المستويات».
دارت الأحـــداث الــدرامــيــة حول 
مصير راب عــلــى مـــدار يــومــين في 
مــقــر الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مما 
يشير إلى تكتمه منذ البداية على 
التقرير، الذي زعم يوم الجمعة أنه 
ــرّأه إلـــى حـــد كــبــيــر، وأن ســونــاك  ــ بـ
لــم يكن خالياً مــن مــخــاوفــه بشأن 
تـــورط فــي مزاعم  الـــذي  التحقيق، 

تعود إلى سنوات عدة.
في رسالة مكتوبة بحرارة قبل 
قـــال ســونــاك:  فيها اســتــقــالــة راب، 
«لقد تعهدتم - بحق - بالاستقالة 
إلــى أي نتائج  إذا توصل التقرير 
للتنمر على الإطــــلاق. لقد وفيتم 

بوعدكم».
في حين أن خــروج راب سوف 
يساعد سوناك على طي الصفحة 
بــعــد مـــوســـم مـــن الــفــضــيــحــة، قــال 
ــون إنـــــــه كــــان  ــيــ ــاســ ــيــ ــلـــون ســ ــلـ ــحـ مـ
ــال  ــــوى إذا أقـ ســيــبــعــث بــرســالــة أقـ
رئيس الــوزراء نائبه بسرعة، بدلاً 

من السماح له بالاستقالة.
قال تيم بيل، أستاذ السياسة 
في جامعة كوين مــاري في لندن: 
ــــوف يــتــعــرض لــلانــتــقــاد لــعــدم  «سـ
ــراراً عــلــى الـــفـــور، ولــعــدم  اتـــخـــاذه قــ
قــطــعــه الــحــبــل وعــــدم إقــالــتــه راب. 
ــلــــى المـــــدى  ــقــــد أنـــــــه عــ ــتــ لـــكـــنـــنـــي أعــ
الطويل، كل ما يهم معظم الناس 

هو رحيل المتنمر المزعوم».
وصـــــل ســــونــــاك إلـــــى الــســلــطــة 

بــعــد أن تعرض 
السابق  رئيسه 
بــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــس 
جـــــــــــونـــــــــــســـــــــــون 
لــــســــلــــســــلــــة مـــن 
الــــــــفــــــــضــــــــائــــــــح؛ 
أبــرزهــا سلسلة 
مــــــــــــــن حـــــــفـــــــلات 
داونــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــغ 
ــتـــي  ــريــــت الـ ــتــ ســ
انـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــكـــــــــــت 
قـــواعـــد الإغــــلاق 

ــائـــي. واضـــطـــرت لــيــز تــــراس،  الـــوبـ
التي خلفت جونسون، إلى مغادرة 
منصبها بعد أن أتت التخفيضات 
الضريبية المتدرجة بنتائج عكسية 

في الأسواق المالية.
ــــى ســـونـــاك  ــفـــضـــل إلــ يــــرجــــع الـ
ــرار الــســيــاســة  ــقــ ــتــ ــي تــثــبــيــت اســ فــ
الاقتصادية لبريطانيا منذ توليه 
السلطة في أكتوبر (تشرين الأول). 
ولــكــنــه مـــر بـــأوقـــات عــصــيــبــة وهــو 
يقضي على ثقافة السلوك المشكوك 
الــتــي ترسخت تحت  فــي صحتها 
حكم جونسون. ولقد استمر هذا 
الــتــوجــه، ويــرجــع هـــذا جــزئــيــاً إلــى 
الــــوزراء،  إعـــادة تعيين الكثير مــن 
ومـــن بينهم راب، بــعــد أن خــدمــوا 

في حكومة جونسون.
وجد تقرير التحقيق المنشور 
يـــوم الجمعة أنـــه عــنــدمــا كـــان راب 
وزيراً للخارجية تصرف على نحو 

السلوك  بمعنى  للتهديد،  «مثير 
العدواني غير المعقول والمتواصل 

في سياق اجتماع عمل».
وقـــال التقرير إن راب اشتكى 
في وزارة العدل إلى المسؤولين عن 
غياب المعلومات الأساسية، وأشار 
إلـــى «عــرقــلــة المـــوظـــفـــين»، ووصـــف 
ــا «عـــديـــمـــة  ــهـ ــأنـ ــال بـ ــ ــمـ ــ ــعـــض الأعـ بـ

الفائدة تماماً» و«بائسة».
مع ذلــك، خلصت الوثيقة إلى 
أن طبيعة هذه الشكاوى في وزارة 
الــــعــــدل تــجــعــلــهــا «غــــيــــر مــنــاســبــة 
كأساس لأي نتائج» بشأن سلوك 
راب. ولم تجد دليلاً واضحاً على 
الــتــنــمــر فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات 

الأخرى.
فــي خــطــاب استقالته لرئيس 
الـــوزراء، لم يــدع راب مجالاً للشك 
فــي أنــه ســوف يــتــرك منصبه على 
مضض. وزعم أن التحقيق «رفض 

كــل الادعــــاءات 
الموجهة ضده 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء 
يـــــــــــن»،  ادعـــــــــــاء
الــنــتــائــج  وأن 
السلبية بشأن 
ســلــوكــه كــانــت 

معيبة.
وكــــــــــــتــــــــــــب 
قــائــلاً: «وضــع 
هـــذا التحقيق 
ســــــــــــــابــــــــــــــقــــــــــــــة 
خــطــيــرة فــي تــحــديــد عتبة التنمر 
ــهــــذه الـــــدرجـــــة مــــن الانــــخــــفــــاض.  بــ
ــذا عــلــى تــقــديــم  ــــوف يــشــجــع هــ وسـ
شكاوى زائفة ضد الوزراء، وسوف 
تــأثــيــراً مخيفاً على أولئك  يخلف 
الـــذيـــن يـــقـــودون الــتــغــيــيــر لــصــالــح 
ــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف  حــكــومــتــكــم، وفـ

الشعب البريطاني».
بعد ساعات من استقالة راب، 
عُين أوليفر دودن، وزير الخارجية 
الـــــوزراء، نائباً  فــي مكتب مجلس 
جـــديـــداً لــرئــيــس الـــــــــوزراء، وذهـــب 
مــنــصــب وزيــــر الـــعـــدل إلـــى أليكس 

تشوك، الذي كان وزيراً للدفاع.
ــمــــال  ــعــ  قــــــــال زعـــــيـــــم حــــــــزب الــ
المــعــارض كير ستارمر إن سوناك 
ما كان ينبغي له الاستعانة براب، 
وأنه كان يجب أن يتصرف بسرعة 
أكــبــر لإجـــبـــاره عــلــى الــرحــيــل. قــال 
ســتــارمــر لــشــبــكــة «ســـكـــاي نــيــوز»: 

«أعــتــقــد أن مــا يظهر هــو الضعف 
المستمر لرئيس الوزراء».

كان سوناك قد تعرض بالفعل 
للانتقاد لأنه لم يعمل بسرعة على 
إقالة وزيرين آخرين في الحكومة، 
ناظم زهاوي وغافين ويليامسون، 

إثر قضايا تتعلق بالأخلاق.
جـــاءت الــضــجــة حـــول راب في 
الــوقــت الـــذي اكــتــســب فــيــه ســونــاك 
أخـــيـــراً بــعــض الـــزخـــم الــســيــاســي، 
حــيــث وقـــع اتــفــاقــيــات مــع الاتــحــاد 
الأوروبي بشأن آيرلندا الشمالية، 
ومع فرنسا بشأن قضايا الهجرة. 
ــان الــتــصــور بــــأن ســـونـــاك كــان  ــ وكـ
زعيماً مسؤولاً قد خفف من حدة 
الـــعـــجـــز الــكــبــيــر فــــي اســتــطــلاعــات 
الــرأي لدى حزب المحافظين، برغم 
يــــزال متقدماً  الــعــمــال لا  أن حـــزب 

بفارق رقمين.
المــتــحــمــســين   راب، مــــن أشــــــد 

لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وهو واحــد من الكوادر 
الــذيــن تسلموا  السياسية الشابة 
السلطة فــي خــضــم الــجــدال المــريــر 
بشأن ما إذا كان ينبغي لبريطانيا 
مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــــي. وكــان 
مشاركاً في تأليف كتاب «بريطانيا 
بــــلا قـــــيـــــود»، الـــــــذي وصــــــف رؤيــــة 
بريطانيا ما بعد «بريكست» بأنها 
مقصد تجاري رشيق ومنخفض 
الــضــرائــب وخفيف التنظيم. كما 
غادر من السلطة أعضاء آخرون في 
تلك المجموعة، بمن فيهم كواسي 
كوارتنغ، الذي شغل منصب وزير 

الخزانة في عهد تراس.
الــذي صعد إلى  استقال راب، 
مجلس الوزراء عندما تولت تيريزا 
ــــوزراء، مــن منصبه  مــاي رئــاســة الـ
سكرتير «بــريــكــســت» فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨؛ احتجاجاً 
على مقترحاتها لمغادرة بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
بــعــد انــتــخــابــات غــيــر ناجحة 
ــزب المــحــافــظــين  لاخـــتـــيـــار زعـــيـــم حــ
أيّــد جونسون وكوفئ  عــام ٢٠١٩، 
الــخــارجــيــة. حانت  بمنصب وزيـــر 
له لحظة في دائــرة الضوء عندما 
أصــيــب جــونــســون بــمــرض خطير 
ــد  ــا، وأوفــ ــيـــروس كــــورونــ بــســبــب فـ
راب، بصفته وزيراً رفيع المستوى، 
لـــــرئـــــاســـــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــجـــلـــس 
ــوزراء بينما كــان جــونــســون في  الــ

المستشفى.
ــا بـــعـــد  ــمــ ــيــ ــــرض فــ ــعــ ــ ــه تــ ــنــ ــكــ  لــ
ــادات لاذعــــــة بــســبــب بــقــائــه  ــقــ ــتــ لانــ
في إجــازة بجزيرة يونانية خلال 
ــفــــوضــــوي لـــلـــقـــوات  ــاب الــ ــحــ ــســ الانــ
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة والأمـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ

أفغانستان.
عــنــدمــا أُجــبــر جــونــســون على 
تــــرك مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء في 
يوليو (تموز) الماضي، فضّل راب 
سوناك على تــراس في انتخابات 
ــد هـــزيـــمـــة  ــ ــعـ ــ ــادة الــــــحــــــزب. وبـ ــ ــيــ ــ قــ
ســــــونــــــاك، مـــــــلأت تـــــــــراس مــجــلــس 
وزاراتــهــا بالمؤيدين لها وطرحت 

راب في البرية السياسية.
ثم استعاد حظوظه السياسية 
أُجــبــرت  بعد أســابــيــع فقط عندما 
تــــــــــراس عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــالـــــة، وفــــي 
النهاية استولى سوناك على مقر 
الحكومة، بدعم مــن راب. فأعطى 
راب، المحامي، منصب وزير العدل، 
وأضاف لقب نائب رئيس الوزراء، 
وهو منصب شرفي إلى حد كبير، 
غير مدفوع الأجر، ولا يأتي مع حق 
الـــوزراء  تلقائي فــي خلافة رئيس 

على المنصب.
* خدمة «نيويورك تايمز»

إنهم يرممون «نظام المحاصصة الطائفي»!
يخيم الانسداد السياسي 
على المشهد الرئاسي اللبناني. 
ــام يــمــتــنــع رئــيــس  مــنــذ ١٠٥ أيــ
الـــبـــرلمـــان عـــن تــوجــيــه الـــدعـــوة 
لانعقاد جلسة انتخابية، رغم 
الـــبـــرلمـــان دســـتـــوريـــاً هيئة  أن 
نــاخــبــة لا مــهــام تــشــريــعــيــة له 
قبل انتخاب الرئيس الجديد. 
لــكــن رئــيــســه، مـــن فـــرط شغفه 
بــالــديــمــقــراطــيــة، يــربــط الــقــرار 
بالدعوة لأي جلسة، باقتناعه 
بوجود أكثر من مرشح! وبذلك 
يـــكـــتـــمـــل الـــتـــعـــطـــيـــل: تــعــطــيــل 
سلطة التشريع بعد الشغور 
الرئاسي والــفــراغ في السلطة 

الإجرائية!
المــــوقــــف  المــــــؤكــــــد أن  مــــــن 
الفرنسي الأخير من موضوع 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، نــبّــه إلــى 
أن الانسداد مقيم، عندما قلب 
صفحة ترويج الفريق الممانع 
بــأن رئاسة فرنجية باتت في 
اليد. فإعلان باريس أن «ليس 
لديها أي مــرشــح فــي لبنان»، 
نــســف رغــبــاتٍ فــي بــيــروت عن 
دعـــم فــرنــســي مــفــتــوح لــلــوزيــر 
الـــســـابـــق ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة! 
الـــذي مــن إطــلالــتــه مــن بكركي 
كشبه مرشح، وقبلها زيارته 
لباريس والضمانات المكتوبة 
الــتــي قــدمــهــا كــضــمــان لدعمه، 

وينظر إليها الناس بلا مبالاة 
ــه مــع  ــواتــ ــطــ ــة، نـــســـق خــ ــلــ ــامــ كــ
الله» لترسيخ الإيحاء  «حــزب 

بأنه رجل المرحلة للإنقاذ!
ــا أراد  أكـــثـــر مــ الــــلافــــت أن 
ــان فــــرنــــجــــيــــة، مـــرشـــح  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
الــثــنــائــي المـــذهـــبـــي، تــوصــيــلــه 
ــأوراق قــــوة، أنــه  ــ إلـــى الــنــاس كـ
الــقــادر على الحوار  الشخص 
مـــــع الــــنــــظــــام الــــــســــــوري لــحــل 
ــقــــة مـــــن عـــــودة  ــالــ مــــشــــكــــلات عــ
اللاجئين إلى ترسيم الحدود. 
الــقــادر على التحاور  أنــه  كما 
مــع «حـــزب الــلــه»، فــأعــاد طرح 
الــحــوار للاتفاق على سياسة 
دفــاعــيــة، مــع تسليمه المسبق 
الـــســـلاح إقليمية  بـــأن مــســألــة 
أكـــبـــر مـــنـــا (..) وضـــمـــنـــاً عـــاد 
إلــى الــدفــاتــر الــقــديــمــة، لمــا كان 
قــد تعهد بــه الرئيس السابق 
مــــيــــشــــال عــــــــــون، والـــنـــتـــيـــجـــة 
مـــعـــروفـــة. لـــكـــن، قـــيـــاســـاً عــلــى 
ــات  ــ تــعــمــق الانـــهـــيـــارات والأزمـ
التي ازدادت سوءاً ودفعت البلد 
إلى الحضيض، فات فرنجية 
ــيـــد المــــؤكــــد مــن  أنـــــه أعـــــــاد تـــأكـ
لــدى أكثرية المواطنين،  قناعة 
ــزء المــــحــــوري مــن  ــجــ تــعــتــبــر الــ
المــســؤولــيــة عـــن مــآســي لبنان 
والــلــبــنــانــيــين، مــرتــبــطــة بــهــذا 
ــــور، وعـــلـــيـــه فـــــإن الــجــهــة  ــــحـ المـ

المسؤولة عن السياسات التي 
أرسلت اللبنانيين إلى الجحيم 
ليست الجهة الصالحة للإنقاذ 

وإعادة النهوض!
لكن العارفين بالسياسات 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا «حـــــزب الـــلـــه»، 
يـــؤكـــدون أن هــــذا الــتــطــور لن 
يـــوقـــف مــســاعــيــه الــهــجــومــيــة 
لــســبــبــين عــلــى الأقـــــل: أولــهــمــا 
ــفــــســــيــــرات «غــــب  مــــرتــــبــــط بــــتــ
الـــطـــلـــب» لـــلاتـــفـــاق الــســعــودي 
الإيــرانــي، ومــا يُروجه الفريق 
الممانع من أنه عزّز من مكاسب 
النظام الإيــرانــي، فيما الواقع 
يــقــول إن الــجــهــة الأخـــــرى في 
ــفـــاق (الـــســـعـــوديـــة) ليست  الاتـ
أبداً في موقع الفريق المهزوم، 
الــعــكــس هــو الصحيح.  فــيــمــا 
وفــــــــــوق الــــحــــقــــائــــق المــــــاديــــــة، 
ولتغطية مسؤولية أتباعها 
عــمــا آل إلــيــه الـــوضـــع فـــي ظــلِّ 
انفرادهم بالسلطة، لم تتأخر 
ــن طـــمـــأنـــة أذرعـــهـــا  ــران عــ ــهــ طــ
ــاق لـــن يـــبـــدل حــرفــاً  ــفــ ــأن الاتــ بــ
لــهــا.  المــــرســــومــــة  مــــن الأدوار 
وضــــمــــن هـــــذا الـــســـيـــاق جـــرى 
ــعـــراض الـــصـــاروخـــي»  ــتـ «الاسـ
مــن الــجــنــوب، كــتــتــويــج لنهج 
الابـــــــــتـــــــــزاز والــــــــتــــــــرويــــــــع، فـــي 
اســتــخــفــاف خطير بالسيادة 
وبما كان يمكن أن يجره على 

لبنان وأهله كما 
المقيمين.

أمــــــــا الـــســـبـــب 
الــــثــــانــــي، فــيــعــود 
لــــــــشــــــــعــــــــور هــــــــذا 
ــفـــريـــق بــضــعــف  الـ
يـــعـــتـــري صــفــوف 
«مـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة» 
ــام. فــفــريــق  ــنــــظــ الــ
الــخــطــاب المــرتــفــع 
عـــــن «الــــســــيــــادة» 
و«الإصــــــــــــــــــــــــــلاح» 

و«الـــــلـــــبـــــنـــــنـــــة»، الـــــتـــــي يـــقـــول 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا إن هـــاجـــســـهـــم 
مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الــــوجــــودي 
الداهم، وأن المدخل لذلك تحرير 
رئاسة الجمهورية، لم يقدموا 
إلاّ ردات فــعــل مـــحـــدودة على 
مــمــارســات «مـــــوالاة» الــنــظــام. 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــعـــدمـــت عـــنـــدهـــم المـ انـ
لــلإنــقــاذ، ولــم يقدموا  الجدية 
لــلــســائــد،  أي رؤيـــــــة مـــغـــايـــرة 
وتعاموا عن واقع أن من يدعي 
حمل عنوان المعارضة، مطالب 
بــتــقــديــم رجــــــال دولــــــة ولــيــس 
رجــال سلطة ستطالهم يوماً 
المحاسبة، ومطالب أقله بأن 
يـــقـــدم مــشــروعــاً واحـــــداً جــديــاً 
لإنــهــاض لــبــنــان مــن الانــهــيــار 
الكامل، لكن ذلك لم يحدث، لا 
الــيــوم ولا مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 

ــــف الـــســـنـــة  ــــصـ ونـ
تـــــاريـــــخ انـــفـــجـــار 
الأزمة. لذلك تقدم 
الــتــفــكــك الــداخــلــي 
ــا اضـــطـــر بــاكــراً  مـ
ــق  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــفـ ــ ــ هـــــــــــــــذا الـ
لـــوضـــع مــرشــحــه 
ــال  ــيـــشـ المــــعــــلــــن مـ
ــلــــى  مـــــــــعـــــــــوض عــ
قــارعــة الانــتــظــار، 
وطرح الاستعداد 
لــــــــلــــــــبــــــــحــــــــث فـــــي 
ــمــــاء، أو الــخــيــار الــثــالــث  الأســ
للرئاسة، فيما يضغط «حزب 
الــلــه» لإفــهــام الآخــريــن بتعذر 

تجاوز ترشيح فرنجية!
هناك ما يجمع رئاسياً بين 
«معارضة» النظام و«موالاته» 
هــو الــرهــانــات المــفــتــوحــة على 
الــحــل الممنوع  الـــخـــارج، فيما 
الذهاب إليه، يكمن في العودة 
إلـــــــى الـــــدســـــتـــــور والـــــكـــــف عــن 
الـــرهـــانـــات الــتــي تــخــرق المــهــل 
يـــديـــرون الظهر  الــدســتــوريــة. 
إلــى أزمــة بنيوية تهدد لبنان 
ويتسع الإنــكــار. وبالانتظار، 
ــل  ــجــ ــســ ــة ويــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـــــنـــــهـــــار الـ
الـــتـــضـــخـــم أرقـــــامـــــاً قـــيـــاســـيـــة، 
الــودائــع  ويتبخر المتبقي مــن 
عــلــى «مــنــصــة صــيــرفــة» الــتــي 
ــدداً. ويتسع  أثــريــاء جــ خلقت 

العوز والجوع مع تراجع مريع 
في الخدمات، ويتسع اليأس 
البلد كلفة  مع المضي بتدفيع 
تسلط أخطر تحالف مافياوي، 
حـــــــــــــدّد أولـــــــويـــــــتـــــــه الـــفـــعـــلـــيـــة 
ــلــــى إعــــــــــادة تـــرمـــيـــم  تـــــوافـــــق عــ
نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي 

الغنائمي!
فــي الــســيــاق كـــان الــتــوافــق 
ــة شـــــــراء الـــوقـــت  ــيـــاسـ ــلـــى سـ عـ
لـــلـــخـــلاص مـــمـــا يــفــتــرضــونــه 
شبح ثورة تشرين وما حملته 
من تأثير، عندما جمعت أكبر 
ــوافــــق شــعــبــي عـــلـــى انـــعـــدام  تــ
الثقة بكل المسؤولين، فهدروا 
مليارات الدولارات من الودائع 
المنهوبة، في محاولات توظيف 
آثــمــة، لــم تطمس الــتــوافــق في 
الــتــعــاطــي مــع أكــبــر جريمتين 
ضــربــتــا لــبــنــان: جــريــمــة نهب 
الودائع وجريمة تفجير المرفأ!
ــي الأولـــــــى عـــــرف لــبــنــان  فــ
أكــبــر إبــــادة اقــتــصــاديــة نقلت 
اللبناني  نحو نصف الشعب 
ــادي جــيــدٍ  ــتــــصــ مــــن وضـــــــعٍ اقــ
ــح إلــــــى الـــفـــقـــر والـــفـــقـــر  ــ ــريـ ــ ومـ
ــي الـــثـــانـــيـــة بــقــيــت  ــ ــع. وفـ ــدقــ المــ
أكـــبـــر إبــــــادة بــشــريــة فـــي زمــن 
ــــي» خــــــارج أي  ــلـ ــ «الـــســـلـــم الأهـ
لــة أو محاسبة، وتمت  مــســاء
حماية المدعى عليهم بجناية 

«القصد الاحتمالي» بالقتل، 
وأُعيد انتخاب مدعى عليهم 
وعادوا يحتلون مواقع نافذة 
ــم  ــان بـــتـــأيـــيـــد ودعــ ــرلمــ ــبــ ــي الــ فــ
ــهـــم» المـــفـــتـــرضـــين!  ــيـ ــعـــارضـ «مـ
وبين الجريمتين تعمم الفساد 
مـــن فــــوق مـــع تـــهـــربٍ ضــريــبــي 
ــيـــض أمــــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــيـ ــبـ وتـ
إرهــــاب وإثـــــراء غــيــر مــشــروع. 
واللافت أن بعض مرتكبي هذه 
الــجــرائــم المــتــهــم بــهــا الــكــارتــل 
المـــصـــرفـــي الـــنـــاهـــب، وصــفــهــا 
الــقــضــاء الفرنسي، بأنها من 

شغل «عصابة أشرار»!
مع مشاريع من نوع وضع 
اليد على أصول الدولة لإعادة 
تمويل السارقين، ومع تجاوز 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــمــــال 
حــد السلطة، بــإصــدار قانون 
«كــابــيــتــال كــونــتــرول» عــجــزوا 
عــــــن تـــــمـــــريـــــره فــــــي الــــبــــرلمــــان 
كـــــونـــــه يـــــقـــــوم عــــلــــى تـــشـــريـــع 
عــــفــــوٍ عـــــن الــــجــــرائــــم المـــالـــيـــة، 
ــداف الـــخـــطـــيـــر  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ إلـــــــى الاســ
للحريات... هناك تحدٍ لبلورة 
وضــــعٍ شــعــبــي يـــواجـــه الــنــهــج 
المــنــظــم لــخــطــر إبـــــادة الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي وانــــحــــلال الـــدولـــة، 
عنوانه إنهاء الخلل الوطني 

بموازين القوى!
تـــــــــواجـــــــــه هــــــــــــذه المــــهــــمــــة 

تــحــديــات جــديــة، إذ لــم تــرتــقِ 
ــل الـــتـــغـــيـــيـــر»  ــتــ ــكــ ــة «تــ ــربــ ــجــ تــ
إلـــــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب مــن 
الــــــشــــــجــــــاعــــــة، فـــــــي مــــحــــاكــــاة 
تــطــلــعــات الـــقـــوى الــتــشــريــنــيــة 
التي أوصلت أعضاء التكتل 
ــع بــأن  ــذرائــ إلــــى الـــبـــرلمـــان، والــ
الــعــدد قليل لتبرير الضعف 
والتهرب من المسؤولية. تاريخ 
الـــبـــرلمـــان يــخــبــرنــا أن تــأثــيــر 
البعض، كــان أكبر بكثير من 
حجم كتلهم. يمكن الحديث 
ــرامــــي وريـــمـــون  عــــن رشـــيـــد كــ
إده وكـــمـــال جــنــبــلاط وبــيــار 
الــجــمــيــل، الـــذيـــن لـــم يـــحـــوزوا 
أيضاً تصويتاً شعبياً يماثل 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر! هــــذا الــوضــع 
ســــاهــــم جـــزئـــيـــاً فـــــي تــعــمــيــق 
الـــــنـــــزف الــــــــذي طـــــــال الـــنـــخـــب 
الشبابية بعد ثــورة تشرين، 
بالأخص ما بعد تفجير مرفأ 
ــــروت، وهـــــو نـــــزف يـــعـــادل  ــيـ ــ بـ
هـــجـــرة الـــنـــخـــب، فـــي المــرحــلــة 
الأولى من الحرب الأهلية بين 
ومــا  و١٩٧٧،   ١٩٧٥ الأعـــــــوام 
تــركــتــه مــن تــداعــيــات سلبية! 
الـــــتـــــحـــــدي، كــيــف  الــــــســــــؤال - 
ــل  ــائـ ــبـــاط الـــوسـ ــنـ ــتـ يـــمـــكـــن اسـ
والأدوات لجبه مخطط الإبادة 
والدفاع عن حقوق اللبنانيين 

ومصالحهم!

حنا صالح

وجد تقرير التحقيق المنشور أنه عندما كان راب وزيراً للخارجية 
تصرف على نحو «مثير للتهديد بمعنى السلوك العدواني 

غير المعقول والمتواصل في سياق اجتماع عمل»

ة
ّ
حازم صاغي مارك لاندلر وستيفن كاسل*
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عبد الله بن بجاد العتيبي عيد السودان الدامي
عيد السودان هذا العام أحمر 
قانٍ ودامٍ، جراء الاقتتال الداخلي، 
وبوادر الحرب الأهلية التي انفجرت 
في العشر الأواخر من رمضان، كان 
حدثاً مفاجئاً للجميع حين اصطدم 
رفــقــاء الــســلاح، ولكنه كــان نتيجة 
طبيعية لما كانت تمور به الأحداث 
والتراكمات والتركيبة العسكرية 
الــســودان مــا بعد  والسياسية فــي 

نظام البشير الإخواني الأصولي.
محبو نظرية «نهاية الصحوة» 
ــنـــاع  ــتـ ــــي الاقـ ــاً فـ ــرجــ ــــدون حــ ــجـ ــ لا يـ
والــــتــــرويــــج؛ لأن نـــظـــامـــاً أصــولــيــاً 
إخوانياً سيطر على البلاد والعباد 
لثلاثة عقود من الزمن قد اختفى 
ــم تـــعـــد لــــه ذيــــــول لا فــي  ــ ــأة، ولـ ــجــ فــ
التعليم، ولا فــي المجتمع، ولا في 
ــقـــوات الــعــســكــريــة، ســــواء أكــانــت  الـ
جيشاً أم قوات دعم سريع أم قوات 
أمنية أخرى، وهذا عائق كبير لأي 
ــة تــنــشــد تــمــاســكــاً أو تــحــلــيــلاً  ــ رؤيـ

يتقصد فهماً وتوصيفاً.
تكتنز الذاكرة البشرية فتراتٍ 
ســــــوداء قــاتــمــة لـــلـــحـــروب الأهــلــيــة 
المــمــتــدة فــي الــزمــان والمـــكـــان، وهــي 
كـــلـــهـــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن زمــانــهــا 
ومكانها، شرٌ محضٌ، لا تجلب خيراً 
ولا تــصــنــع مـــجـــداً، فــانــتــصــاراتــهــا 
هــزائــم ومفاخرها مـــآسٍ، وقــد كان 
للسودان تاريخ طويل مع نماذج 

من هذه الحروب الأهلية خصوصاً 
في جنوبه، وقد استمرت ما يقارب 
نصف قرنٍ، وصولاً للحظة انفصال 
الــجــنــوب وإعـــلانـــه دولــــة مستقلة، 
ــور  ــ ــ ــي دارفــ ــ ــك، فـ ــ ــذلـ ــ ــه كـ وفــــــي شــــرقــ
و«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــجـــنـــجـــويـــد» الــتــي 
تفرعت عنها قوات الدعم السريع، 
وفـــي لــحــظــات تــاريــخــيــة مضطربة 
متباعدة، وعلى الرغم من ذلك كله 
فإن بوادر هذه الحرب اليوم تلوح 
من الخرطوم العاصمة، ومن وسط 
الـــبـــلاد وشـــمـــالـــهـــا، لا مـــن مــنــاطــق 

بعيدة أو نائية.
إحــــــــــدى الـــــوصـــــفـــــات الــــســــامــــة 
فـــي الـــحـــروب الأهــلــيــة هـــي وصــفــة 
الاســتــثــمــار المــنــظّــم فـــي الــفــوضــى، 
وخــلــقــهــا وتــوجــيــهــهــا والاعـــتـــمـــاد 
عــلــيــهــا كـــســـلاح قـــــــادرٍ عـــلـــى خــلــط 
الــقــوة،  الأوراق وتــغــيــيــر مـــعـــادلات 
وهو ما تحسب الأطراف دائماً أنها 
قادرة على السيطرة عليه والتحكم 
فـــي نــتــائــجــه، ودائـــمـــاً مـــا كـــان هــذا 
الحسبان خاطئاً والنتائج كارثية.

ــتــــردد  ــن بــ ــلـ ــعـ الــــهــــدنــــة الــــتــــي تـ
الـــســـودان، ويستمر انتهاكها  فــي 
ليست بغرض التفتيش عن مخارج 
ـــل هــي  ــب، بــ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
فرصة لالتقاط الأنــفــاس، وترتيب 
المــواقــع، وجــزء  الصفوف، وتعزيز 
من عمليات الكر والفر بين الفرقاء 

العسكر المسلحين، ومنطق التاريخ 
وطــبــيــعــة الــبــشــر يـــشـــيـــران إلــــى أن 
القيادات العسكرية الواثقة بنفسها 
وتسليحها وآليات عملها لا تهادن 
القوات الأخرى من نفس البلد وذات 
الشعب إلا لتجبرها على الهزيمة 
المطلقة والخسارة الكاملة، ومنطق 
التاريخ وطبيعة البشر لا يمنحان 
مــــجــــالاً كـــبـــيـــراً لـــلـــتـــفـــاؤل بــالــصــلــح 
تــامٍ  إلــى تــوافــق  الحقيقي المفضي 

وسلام دائم.

مـــا يــجــري فـــي الـــســـودان ليس 
خـــارجـــاً عـــن هـــذا الــســيــاق، ومـــا لم 
تتدخل عــوامــل خــارجــيــة، إقليمية 
ودولية، لخلق طــرفٍ داخلي ثالثٍ 
فـــاعـــلٍ ومــــؤثــــرٍ، ودعـــمـــه وتــمــكــيــنــه 
فإن ما يجري سيستمر إلى حينٍ، 
وبعد ما يقارب الأسبوع من اندلاع 
المــؤشــرات الإقليمية  الأحـــداث فكل 
الــدول  إلــى قناعة  والــدولــيــة تشير 
بــــأن الـــحـــل لــيــس قــريــبــاً والمــشــكــلــة 
مستمرة، وترتيبات إجلاء الرعايا 

إقليمياً ودولياً التي تأخذ طابعاً 
مــتــصــاعــداً وعــمــلــيــاً صــارمــاً تشير 
بوضوح لهذه الحقيقة، وإن كانت 

مؤذية وغير محببة للنفوس.
العسكر دائماً أقدر على هزيمة 
المدنيين، ونزاعات العسكر المسلحة 
تلغي المدنيين؛ لأنها تبطل العملية 
الــســيــاســيــة فـــلا صـــوت يــعــلــو فــوق 
صـــوت المــعــركــة، وأصــــوات المــعــارك 
أسلحة وبنادق ومدافع وصواريخ 
ــتــــداول الــــــرأي ولا  لا مـــكـــان فــيــهــا لــ

ــلــــول، ولــــذلــــك فــمــن  لأنــــصــــاف الــــحــ
الــســهــولــة بــمــكــانٍ أن تـــرى الــفــرقــاء 
الــســودان يتحدثون  المسلحين فــي 
عــن رفــاق الــســلاح بــالأمــس القريب 
بــوصــفــهــم «الأعـــــــداء»، ويتأقلمون 
ــذا الـــوصـــف،  بــســرعــة فــائــقــة مـــع هــ
ــاســــيــــة تــهــمــشــت  ــيــ ــســ والـــــــقـــــــوى الــ
بحكم طبيعة الأوضـــاع الساخنة، 

وأصبحت خارج التأثير.
الــنــاشــطــون والـــشـــبـــاب الــثــائــر 
ــداث وأدبـــيـــات  ــ الــــذي بــشــرت بـــه أحـ

ونفاق النخب إبــان ما كــان يعرف 
زوراً بالربيع العربي أصبحوا مثل 
ــرى على  ــ ــدول الأخـ ــ زمــلائــهــم فـــي الـ
هامش الهامش، وألقي بهم بعيداً 
عن أي تأثيرٍ، وثبت أنهم على الرغم 
من صفاء النوايا، وطهر المبادئ، 
وجمال الأحلام إنما هم أدواتٌ بيد 
غيرهم يحركهم كيفما شاء ليضرب 
خــصــومــاً أو يــخــلــق فـــوضـــى، ولمــن 
يــقــارن  يــريــد مــعــرفــة التفاصيل أن 
بكل الدول التي طالتها فوضى ذلك 

الربيع الأســـود، ومــا مصير رمــوز 
أولئك الشباب، وكيف انتهت بهم 

الحال.
منذ سنواتٍ ليست بالقصيرة 
ــودان نـــهـــبـــاً لــلــتــدخــلات  ــ ــســ ــ ــان الــ ــ كــ
الإقليمية والدولية، وكان السودان 
ــدول  ــ ــة لـ ــريـ ــكـ ــد عـــسـ ــ ــواعـ ــ ــعــــرض قـ يــ
مهمة إقليمياً ودولياً، وسيستمر 
ــــدول  الـــشـــأن بــعــد هــــذه الأزمــــــة، والـ
لــيــســت جــمــعــيــاتٍ خــيــريــة، بـــل هي 
تسعى بقضها وقضيضها لبناء 

مــصــالــحــهــا فــــي أي مــــكــــانٍ وبــــأي 
طــريــقــة، والمــجــتــمــع الــدولــي تــقــوده 
دولٌ لها مصالحها وطموحاتها، 
بـــأن الجميع  وبــالــتــالــي فالتفكير 
ــة  ــة لـــلأزمـ ــنــ ــارج آمــ ــ ــخـ ــ ــــي مـ يـــفـــكـــر فـ
وتقديم مصلحة الدولة السودانية 
والشعب السوداني على كل شيء 
هو تفكير رغبوي غير مجدٍ وغير 
مــفــيــدٍ إلا بــقــصــد الــتــطــهــر الـــذاتـــي 
والــخــلاص الــروحــي، وهــو شــأن لا 
علاقة له بتاتاً بالتحليل السياسي 

والقراءة الواقعية.
حــلــفــاء نــظــام الــبــشــيــر لثلاثين 
عاماً من دولٍ إقليمية ودولية ومن 
أحزابٍ وجماعاتٍ لم يختفوا فجأة، 
ولم يقروا بالهزيمة الكاملة، وهم 
يـــنـــتـــظـــرون الـــفـــرصـــة لــيــســتــعــيــدوا 
شــيــئــاً مـــن نـــفـــوذهـــم ومــصــالــحــهــم 
داخــــــل الـــــســـــودان وبــــأيــــدي بــعــض 
السودانيين، وقد جاءتهم الفرصة 
عــلــى طـــبـــقٍ مـــن ذهــــب وفــــي أفــضــل 
الصور الممكنة وهي الحرب الأهلية 

المسلحة والدامية.
وبــعــيــداً عــن بــشــاعــة مــا يجري 
فيمكن للأجيال الجديدة ولدارسي 
الــســيــاســة مــن الــشــبــاب الــســودانــي 
والـــــــعـــــــربـــــــي مــــــراقــــــبــــــة الــــتــــنــــقــــلات 
والــــتــــقــــلــــبــــات الــــتــــي ســــتــــجــــري فــي 
المواقف والتصريحات والسياسات 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، إن فـــي داخـــل 

الــســودان وبــين فرقائه، وإن خارج 
السودان والمواقف الدولية تجاهه، 
وبـــنـــاء المــعــرفــة عــبــر الــتــجــربــة بــأن 
التفكير العقلاني والواقعي البارد 
أجدر بالظفر بالفهم والاستيعاب 
مــــن مـــجـــرد الـــعـــواطـــف الإنــســانــيــة 
الجياشة التي هي جزء من تركيبة 
البشر الطبيعية، ولكنها ليست كل 

الصورة.
بعيداً عن المقارنات بالتجارب 
الــتــنــمــويــة الــنــاجــحــة فـــي المــنــطــقــة، 
وإدراكــــاً للصعوبات الكبرى التي 
الــســودان في تاريخه،  تعرض لها 
إلا أن تجربة «النهضة الرواندية» 
قــريــبــة فـــي ظـــروفـــهـــا ومــعــطــيــاتــهــا 
ــة  ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وتـــــعـــــقـــــيـــــداتـــــهـــــا مـــــــــن الـ
الــســودانــيــة مــع الــتــأكــيــد عــلــى نفي 
وهم التطابق، ورواندا انتقلت من 
ــازر إلــى  الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والمــــجــ
دولــة حديثة ذات نهضة تستحق 
الإشادة، ويمكن للسودان مستقبلاً 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا ضـــمـــن ســيــاقــه 
وطبيعة شعبه وتركيبته السكانية 

والسياسية.
أخيراً، يمكن للنخب السودانية 
بناء أولويات جديدة للمجتمع تركز 
عــلــى أهــمــيــة الــتــنــمــيــة والاســتــقــرار 
بعيداً عن الشعارات، التي أضرت 
أكثر مما نفعت، وتاريخ السودان 

خير شاهد.

م
ّ

إحدى الوصفات السامة في الحروب الأهلية هي وصفة الاستثمار المنظ
 في الفوضى وخلقها وتوجيهها والاعتماد عليها كسلاح 

قادرٍ على خلط الأوراق وتغيير معادلات القوة

إياد أبو شقرا التجربة الشهابية في لبنان: السياسة و«العسكر» و«الإنقاذ»
فــــي خـــضـــم الـــــفـــــراغ الـــرئـــاســـي 
الــلــبــنــانــي، وأمـــــام خــلــفــيــة تــجــارب 
الــجــيــوش مـــع الــســلــطــة فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، بــل وعــلــى امـــتـــداد الــعــالــم 
الثالث... يستذكر بعض كبار السن 
والمثقفين اللبنانيين ظاهرة اسمها 

فؤاد شهاب.
ذلك الرجل، الذي رحل قبل ٥٠ 
سنة - يوم ٢٥ أبريل (نيسان) ١٩٧٣  
الــــ٧١ سنة، جمع  - عــن عمر يناهز 
مــزايــا مــتــعــددة وأبــعــاداً متناقضة 
فــــي شـــخـــصـــه. فـــهـــو ســلــيــل عــائــلــة 
عربية قرشية مخزومية، كانت لها 
التيم  فـــي مــنــطــقــة وادي  زعــامــتــهــا 
(جنوب شرقي لبنان)، وقاعدتاها 
بــلــدتــا حــاصــبــيــا وراشـــيـــا. ولاحــقــاً 
أسندت إلى الشهابيين - وهم أصلاً 
ة - «إمـــارة جبل 

ّ
من المسلمين السن

لبنان» عبر المصاهرة مع آل معن 
«أمـــراء الجبل» المــوحّــديــن الـــدروز، 
الذين يتحدّرون من ربيعة... إحدى 
الــعــرب العدنانيين.  أمــهــات قبائل 
ولكن، في أيام الأمير يوسف شهاب 
(حــكــم بــين ١٧٧٠ و١٧٨٩م) اعتنق 
بعض الأمـــراء الشهابيين، بالذات 
في جبل لبنان المسيحية، بينما ظل 
ة وخــرج من 

ّ
الآخـــرون مسلمين سن

هــؤلاء الأمــراء ساسة ومناضلون، 
بينهم رئيس وزراء لبنان السابق 
ــيـــد عــــارف  خــــالــــد شــــهــــاب، والـــشـــهـ

الــشــهــابــي ومــصــطــفــى الــشــهــابــي، 
رئيس المجمع العلمي العربي في 

دمشق.
هذه الخلفية الغنية بتنوّعها 
تــرفّــع فــؤاد  وثقافتها أسهمت فــي 
(بـــن عــبــد الــلــه بــن حــســن) شــهــاب - 
المــارونــي - عن الطائفية  المسيحي 
ــصّــــب الـــحـــزبـــي.  ــعــ ــتــ ــة والــ ــريــــضــ المــ
وكذلك أسهمت تجربته العسكرية 
كــــضــــابــــط، ثـــــم كـــقـــائـــد جـــيـــش فــي 
قـــنـــاعـــاتـــه المـــؤســـســـاتـــيـــة وإيـــمـــانـــه 
الــــشــــديــــد بــــالــــدســــتــــور والالــــــتــــــزام 
ــذات قبل  ــ بــالــقــانــون ومــحــاســبــة الــ
الآخــــريــــن. وبــالــفــعــل عــــاش شــهــاب 
ــداً وتــوفــي  ــ حــيــاتــه مــتــواضــعــاً زاهــ
ــفـــوذ  ــنـ ــاً زاهــــــــــداً رغـــــــم الـ ــعــ ــتــــواضــ مــ
والاحــتــرام الكبيرين اللذين حظي 
بـــهـــمـــا، ولا ســيــمــا بـــعـــد انــتــخــابــه 

رئيساً للجمهورية.
فــــي المــــرتــــين حــــين بـــلـــغ شــهــاب 
السلطة، كانت السلطة عملياً هي 
التي تسعى إليه وما كان هو الذي 
ــينّ - بــصــفــتــه قــائــد  يــطــلــبــهــا. إذ عــ
الجيش - رئيساً مؤقتاً للحكومة 
لبضعة أيام عام ١٩٥٢ إثر استقالة 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
ــائـــب ســـلام.  ــارة الــــخــــوري وصـ ــشـ بـ
ثم انتُخب رئيساً للجمهورية في 
أعقاب «ثــورة ١٩٥٨» على الرئيس 
ــــون، وكــــــــــان لــــــــدوره  ــعـ ــ ــمـ ــ كــــمــــيــــل شـ

النزاع  الــرافــض تدخل الجيش في 
الأهلي عاملاً أساسياً أهّله ليكون 
ــذي يعيد  ــ ــاذي» الـ «الـــرئـــيـــس الإنــــقــ
ترميم النفوس والبلاد، ويطلق من 
جديد مسيرة الإعمار والمؤسسات. 
وهذا بالضبط ما فعله فؤاد شهاب 
عـــلـــى امــــتــــداد ســـنـــواتـــه الــرئــاســيــة 
الست... واستحق معه لقب «باني 

الدولة الحديثة» في لبنان.
شهاب - الذي ما أنجب أولاداً – 
رفض تأسيس حزب له، ولم يفتح 
معارك مع خصومه، ولم يسع إلى 

الهيمنة على شارع طائفي تحت أي 
ذريعة من الذرائع. بل في عز بروز 
«الناصرية»، وانضمام سوريا إلى 
«الــجــمــهــوريــة  مــصــر فــيــمــا عُــــرف بـــ
ــــه  ــتـــحـــدة»، دفـــعـــه إدراكـ الــعــربــيــة المـ
الـــعـــمـــيـــق بــحــســاســيــة الــــتــــوازنــــات 
وتخوّفه من الفورات العاطفية في 
ــزاع أهلي  ــارج للتو مــن نـ لــبــنــان خـ
مــســلــح، إلــــى الاجـــتـــمـــاع بــالــرئــيــس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر داخــــل خيمة 

نُــصــبــت عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - 
اللبنانية.

مع هذا، أساءت حماسة ضباط 
فــي الجيش إلــى ذكــرى ذلــك الرجل 
النبيل؛ إذ تسلل «المكتب الثاني» 
ــيـــش  (جــــــهــــــاز اســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــجـ
الـــــذي أســـســـه شـــهـــاب) إلــــى الــلــعــبــة 
السياسية، وأوحت ممارسات هذا 
اللبناني  الجهاز – زوراً - للشارع 
بــأنــه إنــمــا يتكلم ويــتــصــرف باسم 

الرئيس.
ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ ــت الـ ومـــــــــن ثـــــــــم، كــــــانــــ

المــبــاشــرة رفـــض شــهــاب مــنــاشــدات 
الـــتـــجـــديـــد، فــانــتــخــب شــــــارل حــلــو 
رئيساً عــام ١٩٦٤. وظــل حلو يُعدّ 
امـــتـــداداً لــشــهــاب حــتــى انــتــخــابــات 
عام ١٩٦٨ عندما تحالفت الأحزاب 
المسيحية الأكبر برعاية بطريركية، 
وهزمت مرشحي «النهج الشهابي» 
فــــي مـــعـــظـــم الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
المــســيــحــيــة. كــذلــك أثـــر هـــذا الــواقــع 
الــوقــت سلباً على حظوظ  لبعض 

إلـــيـــاس ســركــيــس، أقــــرب مــعــاونــي 
شــهــاب (الـــذي انــتُــخــب رئيساً بعد 
ســنــوات)، عندما انتُخب سليمان 
بــفــارق  فرنجية رئــيــســاً عـــام ١٩٧٠ 
صوت واحد عن سركيس. وللعلم، 
قبل انتهاء حكم فرنجية اندلعت 
«الحرب اللبنانية» واستمرت حتى 

.١٩٩٠
لـــدى الـــعـــودة إلـــى إرث شــهــاب 
الــــســــيــــاســــي، ومـــــــآل الأحــــــــــداث فــي 
لــبــنــان... قبله وبـــعـــده، نــلاحــظ ما 

يلي:

 - أن المجتمعات التعدّدية، ولا 
الــثــالــث، تعيش  الــعــالــم  سيما، فــي 
غالباً بانتظار «بطل منقذ» ينقذها 
من تناقضاتها ويلحم تفسخاتها. 
الــحــالات، تتيسر  وفــي العديد مــن 
ــتــــمــــعــــات شـــخـــصـــيـــات  لـــــهـــــذه المــــجــ
استثنائية «كاريزمية» قد تنجح 
ــــروف اســتــثــنــائــيــة  مــرحــلــيــاً فــــي ظــ
تـــتـــوازى أو تــتــكــاتــف مـــع جــاذبــيــة 
الــشــخــصــيــات، إلا أن النجاح  هـــذه 

على المدى البعيد غير مضمون، لا 
بل قد ينسف «المؤسسات» القائمة 
الــتــي ورثــهــا أو أسسها أو عــزّزهــا 

«البطل المنقذ».
 - بــحــكــم تــركــيــبــة الـــجـــيـــوش، 
ــرة» هــو الأســــاس.  ــ ــإن «نــظــام الإمـ فـ
إذ لا مــجــال لــلــجــدل والاجــتــهــادات 
وتـــــصـــــارع الأفـــــكـــــار داخــــــــل جـــهـــاز 
مهمته الأولى أمن الوطن وحماية 
حــدوده. «نظام الإمــرة» هذا يشكل 
نقيضاً عملياً للبرلمانات وأحزابها 
ــم، فــــي غــيــاب  ــ ــن ثـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة. ومـ
نــيــة حــقــيــقــيــة فـــي «تـــعـــايـــش» (بــين 
المؤسستين العسكرية والسياسية) 
يقوم على ثقافة «التكامل» وإدراك 
ــتــــركــــة فـــــي وحـــــدة  المـــصـــلـــحـــة المــــشــ
الهدف... لا بد من وقوع التناقض 

عاجلاً أو آجلاً.
 - دور «البطل المنقذ» في كل دول 
العالم التي مرّت بهذه التجربة لم 
يعمّر طويلاً. ففي باكستان، مثلاً، 
التي ولدت بعد حرب تقسيم أهلية 
وتبادل سكانية دامية، لعب فيها 
ه ذلك الــدور. ولكن 

ّ
محمد علي جن

منذ وفــاتــه، دخلت البلاد في نفق 
لا ينتهي من الانقلابات العسكرية 
والاضــطــرابــات التقسيمية (نجح 
أكبرها فــي استقلال بنغلاديش). 
ولا يختلف الأمر كثيراً في نيجيريا، 
حيث زاد الطين بلة تغلغل الفساد 

داخــل الإدارات المتعاقبة عسكرية 
ومــــدنــــيــــة، وانــــتــــشــــار الـــجـــمـــاعـــات 

الدينية المتشددة.
 - تداخل الانقسامات الفئوية 
والأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع عجز 
النظام السياسي - العسكري عن 
يــــؤدي  ــد  قــ ــاذ»  ــ ــقــ ــ أداء مــهــمــة «الإنــ
ــالات عــــديــــدة، مــنــهــا حـــالات  ــ فـــي حـ
نشهدها راهناً في عالمنا العربي، 
إلــى الانتقال مــن حالة «التقسيم» 
آفــة «التفتيت». ومــا شهدناه  إلــى 
فــي ليبيا وســـوريـــا... ومــا نشهده 
حــالــيــاً فـــي الــــســــودان، عــلــى سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر، دلــيــل على ذلــك. 
فــــــي الــــــــســــــــودان اقــــتــــحــــم الـــجـــيـــش 
السياسة مــرات عــدة، وفــي كل مرة 
فعل ذلك بحجة «إنقاذ» البلاد من 
«خـــلافـــات الأحــــــــزاب». فــكــيــف نــرى 
الحال في السودان اليوم؟ خلافات 
الأحزاب لم تنته ولا مؤشرات على 
قرب انتهائها، ولكن في المقابل... 
ــودان، وأدت  ــ ــسـ ــ انــفــصــل جـــنـــوب الـ
«حــرب دارفـــور» غرباً إلــى تأسيس 
جيش ميليشياوي يعرض عضلاته 
اليوم في شوارع المدن السودانية، 
وتتفاقم الأوضاع وتعلو الأصوات 
الانفصالية عند البجا في الشرق... 
وليس هناك ما يمنع من مزيد من 
التشققات والتشرذمات في أماكن 

أخرى.

بحكم تركيبة الجيوش... فإن «نظام الإمرة» هو الأساس
 إذ لا مجال للجدل والاجتهادات وتصارع الأفكار داخل جهاز

 مهمته الأولى أمن الوطن وحماية حدوده

a.alotibi@aawsat.com
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لماذا تتجسس واشنطن على الأمم المتحدة؟
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أواخـــــــر 
مـــن عــــام ٢٠١٣، قـــالـــت الأمـــــم المــتــحــدة 
ــات المـــتـــحـــدة تــعــهــدت بــعــدم  إن الــــولايــ
التجسس على اتصالات الأمم المتحدة، 
وذلك بعد أن أشار تقرير إلى أن وكالة 
قــــد اخــتــرقــت   (NSA) ــقـــومـــي الـ الأمــــــن 

الاتصالات الدولية للمنظمة.
فــي ذلــك الــعــام، تــحــديــداً فــي شهر 
ــر  كـــانـــت مــجــلــة «ديــ أغـــســـطـــس (آب)، 
شبيغل» الألمــانــيــة قــد نــشــرت تــقــريــراً، 
يفيد بوقوع عمليات للتجسس على 
المؤسسة الدولية، استناداً إلى وثائق 
ســربــهــا المــتــعــاقــد الــســابــق فــي الــوكــالــة 

إدوارد سنودن.
وسط ضجة التجسس الأميركية 
على المؤسسة الدولية، خــرج حينها، 
مــارتــن نسيركي، الناطق باسم الأمــم 
المــتــحــدة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي ليخبر 
العالم بأن «السلطات الأميركية أكدت 
أنها تتعهد بعدم التجسس على الأمم 

المتحدة».
هــل كــان نسيركي مصدقاً لتعهد 
المــــتــــحــــدة وقــــتــــهــــا؟ أم أن  الـــــــولايـــــــات 
مقتضيات عمله كانت تحتم عليه هذا 

القول؟
سوف تثبت الأيام أن الطبع يغلب 
تـــزال لديها  التطبع، وأن واشــنــطــن لا 
مــعــضــلــة مـــع الأمــــم المـــتـــحـــدة، تدفعها 

لاعتبار نفسها «الأخ الأكبر» بالنسبة 
لــهــا، حــســب المــفــهــوم «الأوريــــلــــي»، ما 
يــقــتــضــي حـــالـــة مـــن المـــراقـــبـــة الــدقــيــقــة 

واللصيقة.
مــــــــرة أخــــــــــرى تـــنـــفـــجـــر فــــــي وجــــه 
واشنطن فضيحة جديدة، تقطع بأنها 
ــاً لحصانة خــاصــة للأمم  لا تقيم وزنـ
المــتــحــدة، بــل تــراهــا ومـــن فيها فرصة 
ســـانـــحـــة لــلــحــصــول عـــلـــى المــعــلــومــات 

اللازمة لبقاء أميركا فوق الجميع.
وبمزيد من التفصيل، فإن الوثائق 
الــتــي تسربت عــن البنتاغون مــؤخــراً، 
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، 
بعضاً منها، تؤكد أن الولايات المتحدة 
تنصتت على محادثات أجراها الأمين 
العام غوتيريش مع مسؤولين آخرين 
فــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة، لا ســيــمــا بــشــأن 

أوكرانيا.
من نافلة القول أن ما قامت وتقوم 
ــه الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، حـــتـــى وقـــت  بـــ
كتابة هــذه السطور وظهورها للنور 
ــات  ــزامـ ــتـ ــا بـــعـــدهـــا، لا يــتــســق والالـ ومــ
المتوجبة عليها بوصفها أرض المقر، 
والمــنــصــوص عليها فــي مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة، بشأن الامتيازات والحصانة.
ليس سراً القول إن هناك كثيراً من 
الــدول التي تسعى جاهدة للتجسس 
على الأمــم المتحدة، وبشكل روتيني، 

غـــيـــر أنـــــه حــــين تـــظـــهـــر بـــعـــض خــبــايــا 
ــر محرجاً  ــذا الــتــجــســس، يــكــون الأمــ هـ
للغاية، فما بالك إذا كان الأمر متعلقاً 
بواشنطن، اللاعب الدبلوماسي الأول 
ــالــــم، وكـــــم هــــو حـــجـــم الـــضـــرر  فــــي الــــعــ

المحتمل حدوثه.
ــاء الــتــجــســس  ــ ــبـ ــ ــــل تـــدهـــشـــنـــا أنـ هـ

الأميركي على الأمم المتحدة؟
ــراســــخــــون فــــي الـــعـــلـــم يــعــرفــون  الــ
تاريخ هذا التجسس الطويل والممتد، 
كما أن الذين طالعوا كتاب الأكاديمية 
ــوزان  ــتـــورة ســ ــدكـ فـــي جــامــعــة لـــنـــدن الـ
ــغِــــل الأبـــيـــض»  ويـــلـــيـــامـــز، المـــعـــنـــون «الــ
أن  كـــيـــف  يــــدركــــون   (White Malice)
الاتصالات المشفرة للأمين العام للأمم 
الــتــي كانت  المــتــحــدة داغ هــمــرشــولــد، 
تتم عبر جــهــاز «CX-٥٢» كــان يجري 
اختراقها من طرف وكالة الاستخبارات 

.«CryptoAG» الأميركية عبر تقنيات
يتذكر صاحب هذه السطور، كيف 
أن الأمين العام الراحل بطرس بطرس 
إلــى حديقة السنترال  غــالــي، كــان يفر 
بارك، مرات عدة في الأسبوع، للخلاص 
من «الآذان المترصدة»، ليكتب بالقلم 
ــراً، ثم  الــرصــاص مــا يـــود الــبــوح بــه سـ
ــذه الآلـــيـــة  ــهــ تـــلـــك الأوراق، وبــ يـــحـــرق 
ــلـــى ســريــة  ــافـــظ عـ ــان يـــحـ ــ الـــبـــدائـــيـــة كــ

أحاديثه.

التجسس الأميركي على المؤسسة 
الدولية أمر غير مستحدث، بل قديم، 
غــيــر أن وثـــائـــق الــبــنــتــاغــون تــدفــعــنــا 
لــلــتــســاؤل: «مـــا الـــذي تــريــده واشنطن 
ــل تــتــطــلــع  ــ ــة؟ وهــ ــيــ مــــن الـــهـــيـــئـــة الأمــــمــ
لبقائها أم لفنائها؟ وما إذا كانت تخدم 
مصالحها الاســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــاً، أم 

أنها تتقاطع معها؟».
المقطوع به أن تاريخ العلاقة بين 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة طويل 
ومــعــقــد، ويفصل عــدد مــن الكتب هذا 

التعقيد تفصيلاً جيداً.
مــــن أفـــضـــل الـــكـــتـــب الـــتـــي ظــهــرت 
عــن هـــذا المــوضــوع كــتــاب الــبــروفــســور 
لــك، خبير العلاقات  الأميركي إدوارد 

ــة، الـــــــذي جــــــاء تـــحـــت عـــنـــوان  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
«رســـائـــل مــخــتــلــطــة»، وكـــتـــب مــقــدمــتــه 

الدكتور بطرس غالي.
من أنفع ما نجده في هذا العمل، 
ومــــا يــعــطــيــنــا مــفــاتــيــح لــفــهــم أســبــاب 
تنصت واشنطن على فعاليات الأمــم 
المــتــحــدة، الــقــول إنــه لــم تُــحــدث أي قوة 
المــاضــيــين، تدميراً للأمم  فــي العقدين 
ــــذي سببته  المــتــحــدة يــشــبــه الـــدمـــار الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، ونــتــج مــعــظــم هــذا 
التدمير من رد فعل الولايات المتحدة 
الـــغـــاضـــب غــيــر المــتــعــقــل عــلــى هيمنة 
الثالث على جــدول أعمال  دول العالم 
ــتـــحـــدة  ــم المـ ــ ــــلأمـ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـ
الــعــضــويــة  والـــهـــيـــئـــات الأخــــــــرى ذات 
المــــتــــعــــددة فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات وأوائـــــــل 

الثمانينات.
ــتــــحــــدة تـــبـــدو  ظـــلـــت الــــــولايــــــات المــ
«كأنها» منشغلة بإصلاح إدارة الأمم 
المــتــحــدة والــتــعــامــل مــع ديمقراطيتها 
ــة،  ــلـ ــتـــداخـ المـــتـــوســـعـــة، وبـــرامـــجـــهـــا المـ
وماليتها غير المراقبة، منذ عام ١٩٩٥ 
قـــــررت غــزو  وحـــتـــى عــــام ٢٠٠١، حـــين 
أفغانستان من دون شرعنة أممية، ثم 
كانت الطامة الكبرى في مارس (آذار) 
فــــي طـــريـــق غـــزو  ٢٠٠٣، حــــين مـــضـــت 
ــعـــراق مـــن دون مــوافــقــة مـــن مجلس  الـ

الأمن.

فــي تلك الأيـــام كــان صــوت جماعة 
ــلـــــى فــي  ــو الأعـــ المـــحـــافـــظـــين الـــــجـــــدد هـــ
مواجهة المؤسسة الأممية، وإن ينسَ 
المرء فلا ينسى مقولة أحد أشد صقور 
الــجــمــاعــة ذات المــســحــة اليمينية  تــلــك 
المــتــطــرفــة، جـــون بــولــتــون، الـــذي صــرح 
بأنه «حال إزالة عشرة طوابق من المبنى 
الواقع على نهر الهدسون، فــإن شيئاً 
لن يتغير»، ما يعني أنها مؤسسة لا 
فــائــدة تــرجــى منها، ولا طــائــل ينتظر 

من ورائها.
هــل يشبه الــيــوم الأمـــس، لا سيما 
ونحن نكاد نستمع إلى نغمة أميركية 
معاصرة مشابهة من مندوبة الولايات 

المتحدة لدى الأمم المتحدة؟
ــيـــة عــلــى  ــيـــركـ تـــبـــدو الــغــضــبــة الأمـ
ــريـــش مــــن جــــراء  ــيـ ــوتـ الأمـــــــين الــــعــــام غـ
كــونــه عــقــبــة فــي مــواجــهــة المــاورائــيــات 
الأميركية، التي تحاول النفاذ من كعب 
أخيل الأوكراني، للوصول إلى الجسد 
الروسي المتمرد على الإدارة الأميركية 

للكون ومن فيه.
مـــن هــنــا يــفــهــم المــــرء لمــــاذا طــالــبــت 
السفيرة الأميركية لدى الأمــم المتحدة 
ليندا تــومــاس- غرينفيلد، باستبعاد 

روسيا من مجلس الأمن.
ــا فــعــلــتــه  ــو مــ حـــجـــة غــريــنــفــيــلــد هــ
روســيــا فــي أوكــرانــيــا، ولــولا أن ميثاق 

الأمــم المتحدة لا يسمح بتعديل وضع 
روسيا كعضو دائم لما ترددت واشنطن 
في طردها؛ ليس خارج مجلس الأمن، 

بل خارج الهيئة الدولية برمتها.
حتى وقــت قــريــب كــان مــن الجائز 
الــقــول إن لــلــولايــات المــتــحــدة مصلحة 
أساسية في بقاء الأمم المتحدة بوصفها 
ــانــــون  ــقــ مــــؤســــســــة، تــــرعــــى ســـــيـــــادة الــ
الدولي ولو بالشكل الذي يحافظ على 
مصالحها، وسيادة الأمن والاستقرار 
ــيـــة، وبــغــض النظر  حـــول الــكــرة الأرضـ
عن عدم كفاءة الأمم المتحدة في القيام 

بوظيفتها بطريقة غير كاملة.
ــطـــن تــــــدرك أن  ــنـ ــاد واشـ ــكـ ــوم تـ ــيــ الــ
العالم يتغير، وأن عالماً  جيوبولتيك 
من الأقطاب المتعددة ينمو ويتصاعد، 
ــز خــمــســة تــمــثــلــهــا دول  ــراكــ مـــتـــخـــذاً مــ
«الــــبــــريــــكــــس»، وتــــخــــومــــاً بـــالـــعـــشـــرات 

تتوالى يوماً تلو الآخر.
ــا، فيكفي الــعــم ســـام أن  ــ أمـــا أوروبـ
يتسمع لما فاه به حفيد ديغول المعاصر 
في فرنسا، إيمانويل مــاكــرون، ليدرك 
أن زمن التبعية الأوروبية لأميركا في 

طريقه للاضمحلال.
ــم المــتــحــدة دورهــــا  ــ هـــل فـــقـــدت الأمـ
ــرن الأمـــيـــركـــي،  ــقـ ــأداة فـــي مـــشـــروع الـ ــ كــ
ومن هنا لزم التجسس عليها حتى لا 

تضحى خنجراً في خاصرتها؟

ليبيا: ما زالت العربة
 أمام الحصان

المتابع للمشهد السياسي الليبي، 
حتى من بعيد، قد يفاجَأ، هذه الأيــام، 
بالتغيرات السريعة التي تتوالى، فيما 
ــراء  يتعلق بــتــســارع الــخــطــى، نــحــو إجـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة هــذا 
العام. ويبدو هذا جليّاً في اجتماعات 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة الــســيــد عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي مع 
النخب، ومــع المسؤولين الليبيين ومع 
ســفــراء الــــدول الأجــنــبــيــة، ومـــع رئيس 
ــة لـــلانـــتـــخـــابـــات،  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ ــفـــوضـ المـ
وتصريحاته لوسائل الإعــلام، وكذلك 

مــا يقدمه كــل فــتــرة زمنية مــن تــقــاريــر لمجلس الأمـــن الــدولــي. وهــي، 
 بما قبلها، وباعثة على التفاؤل، 

ً
في الجملة، تعد إيجابية مقارنة

الليبية المأمولة أضحت  المــرء بــأن الانتخابات  وبشكل ربما يُشعر 
أخيراً قاب قوسين أو أدنى من التحقق. لكنّ الواقع، في رأيي، غيّر ذلك. 
ي منها إلى حقيقة 

ّ
وتصريحات السيد باتيلي أقرب ما تكون إلى التمن

الواقع الفعلي على الأرض. وهي، عموماً، تحمل الكثير من التمنيات 
لــم يكن لها يوماً  المــحــمــودة، وتعكس مشاعر طيبة. لكن السياسة 
علاقة بالنيات وبالمشاعر. السياسة تقوم على مصالح. والمصالح 
بطبيعتها، وكــمــا نــعــرف، تسير فــي خــطــوط مــتــداخــلــة ومتقاطعة، 

وتفرض لغتها ومنطقها وحقائقها.
الــكــأداء، أمــام تحقق الانتخابات  المشكلة الأساسية، أو العقبة 
تكمن في أن ليبيا مقسومة. وأن الانقسام يزداد حدّة يوماً إثر آخر، 
وطــال، مــؤخــراً، حتى الشأن الديني. ولعل خير مثال على ذلــك، ما 
حدث في يوم ٢٩ من شهر شعبان المنقضي. حيث اعتبرت دار الإفتاء 
في طرابلس على لسان المفتي الصادق الغرياني الذي عزله البرلمان 
من سنوات، عدم رؤية هلال شوال، وبالتالي يعد يوم الجمعة المتمم 
لشهر رمضان، في حين أن هيئة الأوقاف ببنغازي أعلنت رؤية الهلال. 
وعليه، فإن يوم الجمعة يعد أول أيام شهر شوال. الاختلاف أحدثَ 
الليبيون في وسائل التواصل  بلبلة في الأوســاط الشعبية، وعبّر 
الاجتماعي على الإنترنت عن خيبتهم في النخبة الدينية. المنطقة 
الغربية واصلت الصوم يوماً آخر، والمنطقتان الشرقية والجنوبية 
احتفلتا بالعيد. في العهد السابق، كان الليبيون يصومون ويُفطرون 
وفقاً لمشيئة القبة الفلكية في طرابلس، لكن حدثت بعض المناسبات 
ــل فيها فــي عملها وإعـــلان العيد أو عــدمــه وفــقــاً لرغبات  تُــدخِّ الــتــي 
سياسية للنظام السابق. لكنّ الليبيين، على الأقل، كانوا يشتركون 

في الصيام والإفطار.
الانتخابات عموماً لا تحدث في بلد مقسوم، وبحكومة تتفاوت 
صلاحيتها من منطقة إلى أخرى. وحدوثها على النحو الانقسامي 
الــحــالــي يشكك فــي مصداقيتها ونــزاهــتــهــا. والمــبــعــوث الأمــمــي يعي 
ويـــدرك هــذه الحقيقة، ومــا حــدث مــن اخــتــلاف فــي إثــبــات هــلال شهر 
شوال من عدمه، يعد نذيراً له. الوضع الطبيعي لأي حصان وعربة، 
هو أن يتبوأ الحصان وضعه أمام العربة وليس العكس. فالعربة لن 

تجر الحصان.
وأي حلّ مقترح للأزمة الليبية لا بد أن يبدأ من الخارج وليس 
من الــداخــل، وهــذه حقيقة. لأن أطــراف الصراع في الداخل هم وكلاء 
لأطراف خارجية لا غير، ويفعلون ما يؤمرون. وما دامت تلك الأطراف 
الخارجية (أوروبية وعربية وإقليمية) لم تصل إلى صيغة توافقية 
تكفل ضمان مصالحها، فليس على المبعوث الأممي السيد باتيلي 
سوى إغلاق حقائبه والمغادرة كما فعل مَن سبقوه. وليس غريباً أن 
لعبة الدوران في المحل تَلقى قبولاً من الأطراف الخارجية ومن وكلائهم 

المحليين، لما تحققه لهم من امتيازات.
وإلـــى يــوم الــنــاس هـــذا، لــم تتفق الأطــــراف المتنازعة فــي الــداخــل 
(مجلس النواب ومجلس الدولة) على شــروط الترشح للانتخابات 
الرئاسية. ولم يبدِ أي منهما رغبة في التنازل، أو حتى إبداء بعض 
مرونة. رئاسة مجلس النواب ترى حق جميع الليبيين في الترشح إذا 
توفرت فيهم الشروط، ورئاسة مجلس الدولة ترفض ترشح مزدوجي 
الجنسية والعسكريين ما لم يتنازل مزدوجو الجنسية عن جنسياتهم 
الأجنبية ويستقيل العسكريون من مناصبهم قبل الترشح. وطبعاً، 
المقصود بذلك هو المشير خليفة حفتر. كونه يحمل جنسية أميركية، 

ويرفض الاستقالة من الجيش.
الحقيقة الثابتة الأخرى هي أن الانتخابات الموعودة لن تتم من 
دون ترشح المشير خليفة حفتر. هذه الحقيقة يعرفها السيد باتيلي، 
وخصوم المشير في غرب ليبيا. والمشير حفتر إلى حد الآن يسيطر 

على ثلثي البلاد، وعلى حقول النفط.
كذلك السيد عبد الحميد الدبيبة، لا بد له هو الآخر من الاستقالة 
من الحكومة إذا أراد الترشح للانتخابات الرئاسية. وهو أمر مستبعد 
هو الآخر، لكنّ منطق القوة، وانتشار الميليشيات والمرتزقة الحامين 

له يفرضان الأمر الواقع.
إلــى استحالة إجـــراء الانــتــخــابــات، إلا إذا  وهــذا يُفضي منطقياً 
حدثت معجزة، أو أُرغم المشير حفتر على التنازل. وهذا لا يبدو في 

ضوء المعطيات الحالية ممكناً.
وبذلك، تستمر وضعية الدوران في المحل، رغماً عن النيات الطيبة 
للمبعوث الأممي السيد باتيلي، وما يبذله من جهود، إلى أن يصل 
إلى حائط مسدود، وتنتهي المدة المقررة له، ويعود مُحمّلاً بخيبته إلى 
من حيث جاء، تاركاً مكانه لمبعوث أممي آخر، لبدء رحلة دوران أخرى 

من العبث. وهذا تماماً ما يريده المسيطرون على الأمور في البلاد.

جمعة بوكليب

ماسك و«تويتر» والذكاء الصناعي
أكبر صاروخ فضاء قبل  تجربة 
يــومــين، وصــفــت «بــنــجــاح»، وأيــضــاً 
«بفشل»، وفق رؤية محرري الوسيلة 
إيلون  الصحافية لصاحب المشروع 
ماسك، وتغطيتها لتطويره «تويتر» 
بـــعـــد امـــتـــلاكـــهـــا. فـــجـــدل أثـــيـــر حـــول 
عــلامــة «الـــصـــح» بــجــانــب الــحــســاب؛ 
المعلم الإجابة). وتعني  (كتصحيح 
الــحــقــيــقــي  لـــلـــشـــخـــص  الــــحــــســــاب  أن 
وليس مزيفاً أو تقليداً. العلامة مهمة 
للصحافيين، والمشاهير، والساسة، 
العامة، كمصدر محدد  والمؤسسات 

لمعلومات وأخبار.
«تـــــــويـــــــتـــــــر»  لــــــــ مــــــــاســــــــك  إدارة 
مــثــيــرة لــلــجــدل تــســتــقــطــب الــتــغــطــيــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة: الــتــقــلــيــديــة المــحــافــظــة 
التعبير  الداعمة لحرية  والوسطية 
ــاكـــس  ــعـ ــا المـ ــهـ ــلـ ــابـ ــة، ومـــقـ ــيــ ــاحــ ــي نــ ــ فـ
ــيـــة  ــيــــة الـــســـاعـ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــــيــــســــاريــــة الــ
التواصل  رقابة على وسائل  لفرض 
الاجـــتـــمـــاعـــي. «تـــويـــتـــر» تــحــت إدارة 
مــاســك دعــت الــقــادريــن، والمــؤســســات 
الثرية الرابحة، لدفع ثمانية دولارات 
بالعلامة  اشتراكاً شهرياً للاحتفاظ 
«بي بي سي»،  الصح على حسابها 
(لكل برنامج، وقناة، ومحطة راديو، 
وخدمة وإدارة حساب على «تويتر»، 
نــاهــيــك عـــن مـــئـــات مـــن الــصــحــافــيــين 
والمــذيــعــين الــعــامــلــين فــيــهــا) رفــضــت 
(ثمانية  الشهري  الاشتراك  تدفع  أن 
دولارات) للاحتفاظ بالعلامة. وكانت 
الــعــلامــة نفسها  «تــويــتــر» قــد رفــعــت 
مــن أمـــام حــســاب «نــيــويــورك تايمز» 
قـــبـــل أســـبـــوعـــين لــــرفــــض الــصــحــيــفــة 
ــراك. رغـــم تــكــهــن الــبــعــض  ــتـ دفـــع الاشـ
مــاســك، كتعويض خسائره  بــدوافــع 
بعد شرائه «تويتر» (استجابة لحكم 
قضائي) بثمن اتضح أنه أغلى كثيراً 
من قيمة المنصة الحقيقية، فإنه يبرر 
الاشتراك بمبلغ تافه لا يذكر، مقارنة 

بــدخــول المــؤســســات الــضــخــمــة (فــاق 
دخل «بي بي سي» في السنة المالية 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ستة مليارات وستمائة 
مليون دولار، ٧١ في المائة منها من 
رخـــصـــة ســـنـــويـــة مـــبـــاشـــرة يــدفــعــهــا 
كــل بــيــت إجــبــاريــاً لــلــهــيــئــة، والــبــاقــي 
مــلــيــون دولار مــن دعــم  مــلــيــار و٨٩٠ 
كــالــدولــة ومؤسسات  مــن مــؤســســات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وبـــيـــع حــقــوق 
الــبــث عــالمــيــاً وتــجــاريــاً). مــاســك يــرى 
الاشتراك «عدالة توزيع» كدعم يمكّن 
«تـــويـــتـــر» مـــن الإبـــقـــاء عــلــى الــعــلامــة 
أمـــــام أســـمـــاء صــحــافــيــين ومــفــكــريــن 
وشــخــصــيــات لــهــا قــيــمــتــهــا الــفــكــريــة 
المجتمع،  فــي  والثقافية لمساهمتها 

المالية. القدرة  لكنها محدودة 
مــاســك فـــي نــــزاع مـــع مــؤســســات 
لــــيــــبــــرالــــيــــة مــــثــــل «بــــــــي بــــــي ســــــي»، 
وصــــحــــافــــة الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي فــي 
ــات المـــتـــحـــدة، وتــثــيــر الــجــدل  ــولايــ الــ
ــة المـــحـــافـــظـــة  ــافــ ــحــ ــالــــصــ ــه؛ فــ ــ ــأنـ ــ ــشـ ــ بـ
الحظر على  بإنهاء  تــدعــم خطواته 
ــة بـــشـــأن  ــيــــرة، خــــاصــ ــثــ ــابــــات كــ حــــســ
التزامه بحرية التعبير، والمؤسسات 
ــة تــــضــــمــــه إلـــــــــى قــــائــــمــــة  ــ ــاريــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ال
المــشــاهــيــر «المــشــيــطــنــة»، كــالــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب، وإمبراطور 
الصحافة روبرت ميردوخ، وزعماء 
حركة «بريكسيت» البريطانية، مثل 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، وزعـــيـــم حــزب 
اســتــقــلال المــمــلــكــة المــتــحــدة الــســابــق 
ــايــــجــــل فـــــــــــاراج. الأمــــــــر لا يــتــعــلــق  نــ
وإنــمــا يستحسن  فــقــط،  «تــويــتــر»  بـــ
فـــــحـــــصـــــه مــــــــن مــــــنــــــظــــــور عــــــدســــــات 
المشكالي)  (المنظور  كالايدسكوبية 
مــتــعــددة الأشـــكـــال والألــــــوان. زوايـــا 
لوغاريتمات وبرمجة  مثل سيطرة 
الـــــــذكـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي الــــــيــــــوم عـــلـــى 
بل  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  منصات 
ومــفــردات  الــعــام،  اللغوي  والتعبير 

فقط  ليس  الدائرة،  الثقافية  الحرب 
والقومية،  المحلية  المستويات  على 
بــل عــلــى المــســتــوى الــدولــي، ومــن ثم 
تتداخل الصراعات العالمية وبدوره 

فيها. الاقتصادي  التنافس 
مــــــــا أقــــــــصــــــــده بـــــــــــــدور الـــــــذكـــــــاء 
ــلـــومـــات  ــعـ ــع مـ ــمــ ــو جــ ــاعــــي هـــ ــنــ الــــصــ
تأتي  لوغاريتمية  مــعــادلات  تشغل 
بتعريفات وتقسيمات بقدر ما أتاح 
لــهــا المـــبـــرمـــجـــون، أو حــســب مــنــافــذ 
الإطــــــلال عـــلـــى مــــصــــادر المــعــلــومــات 

التي حددوها.
فقبل أسبوع كان هناك جدل بين 
ماسك و«بي بي سي»، عندما وضعت 
ــتــــر»، مــعــلــومــة  ــتـــمـــات «تــــويــ لـــوغـــاريـ
إضافية على واحد فقط من حسابات 
الهيئة (الخدمة العالمية) بما معناه 
الهيئة  المالي حكومي.  أن مصدرها 
احـــتـــجـــت بـــأنـــهـــا قـــانـــونـــيـــاً مــســتــقــلــة 
الــحــكــومــة، ولا يستطيع رئيس  عــن 
لــكــن عملياً  الــتــأثــيــر عليها،  الــــوزراء 
مــعــظــم مــيــزانــيــة الــهــيــئــة مــن رخــصــة 
ــفـــذه  ــنـ ــــون تـ ــانـ ــ ــقـ ــ تـــــدفـــــع إجـــــبـــــاريـــــاً بـ
الــحــكــومــة بـــقـــوة أدواتــــهــــا (الــتــغــريــم 
الدفع  الحبس لمخالفة عدم  وأحياناً 
أي المــحــكــمــة والــبــولــيــس). المــلاحــظــة 
هنا أن خيارات اللوغاريتمات ليس 

فـــيـــه نــــمــــوذج «تـــمـــويـــل مـــبـــاشـــر مــن 
الــرخــصــة» وإنما  الشعب عــن طــريــق 
خــــيــــارات مـــثـــل «تـــمـــويـــل حـــكـــومـــي»، 
«اشتراك شهري بالكابل» أو «شركة 

خاصة»... إلخ.
وهــــــــــــي مــــــــثــــــــلاً شــــــــكــــــــوى كـــثـــيـــر 
ــة أو  ــيـ ــرقـ ــعـ مــــن الأقــــلــــيــــات، ســـــــواء الـ
الاجــتــمــاعــيــة عــنــد مــــلء اســـتـــمـــارات 
اليومية، وأكثرها  تتعلق بحياتهم 
رقمية صممها الذكاء الصناعي، ولا 

خانة محددة خاصة بهم.
المــلاحــظ مــثــلاً أن مــاســك - الــذي 
فــاجــأ «بــي بــي ســي» بــإجــراء مقابلة 
وجــهــاً لــوجــه مــع مــراســلــهــم لــشــؤون 
التكنولوجيا الإلكترونية في منطقة 
بــمــهــارة  تــمــكــن   - الــســيــلــيــكــون  وادي 
ــة مــــن تـــوظـــيـــف جـــــدل مـــراســـل  هــــادئــ
الـــهـــيـــئـــة ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا لــــه بــــضــــرورة 
ــيـــق فــــي الألـــــفـــــاظ الـــقـــانـــونـــيـــة  ــدقـ ــتـ الـ
الـــتـــمـــويـــل  مــــســــألــــة  (أي  ــة  ــويــ ــغــ ــلــ والــ
ومصدره) في قلب الموقف لصالحه، 
وتحول المراسل من مهاجم قوي إلى 
الخروج من  مدافع محاصر يحاول 
مــــأزق. ولـــو أتــيــح لــي فــرصــة تــدريــب 
المراسلين على فن المقابلة الصحافية 
مـــع الــشــخــصــيــات الــشــهــيــرة المــثــيــرة 
لــلــجــدل، لــدرســت لــهــم فــيــدو المقابلة 
لتجنب الأسلوب الذي اتبعه المراسل. 
ــر المــقــابــلــة بــهــجــومــه  ــيـ ــدأ الأخـ فــقــد بــ
الكثير  الذي كان أعاد  على ماسك – 
الذكاء  التي شطبها  الحسابات  من 
«تــويــتــر» (ومعظمهم  الصناعي مــن 
بــالمــنــاســبــة مــن الاتــجــاه المــحــافــظــين) 
- بحجة  اليساريين  بسبب شــكــاوى 

أنها «خطاب كراهية».
ــلـــب مــن  ــدة مــــــــرات، طـ مــــاســــك، عــــ
ــر مـــثـــالاً واحــــــداً أو  ــل أن يـــذكـ ــراســ المــ
نــشــاط منصة «تويتر»  مــن  تــغــريــدة 
الــكــراهــيــة». وفي  كنموذج «لخطاب 
الـــنـــهـــايـــة عـــجـــز المــــراســــل عــــن تــقــديــم 

ــتـــذر بــأنــه لـــم يــســتــخــدم  الــدلــيــل، واعـ
لفترة  التعليقات  «تويتر»، ولم يقرأ 
طويلة. لا أقصد بالطبع انتقاد زميل 
أنه ذهب لمقابلة شخصية  أو  مهنة، 
مهمة بلا إعداد ملفاته كاملة، وإنما 
المــقــصــود أنــه حبس نفسه فــي إطــار 
ذهـــنـــي ضـــيـــق، نـــظـــرتـــه لــلــمــوضــوع 
«بـــي  فــــي نـــفـــق الــتــفــكــيــر الــجــمــعــي لــــ
بــي ســـي»، بنظرة مسبوقة وضعت 
«تويتر» - تحت الإدارة الجديدة - في 

القائمة المشيطنة أعلاه.
الــذكــاء الصناعي (وهــو  برمجة 
آخــر قائماً بذاته)  يحتاج موضوعاً 
ــة الـــفـــكـــريـــة الــعــالمــيــة  تــعــكــس المــــوضــ
الــســائــدة الــيــوم، مــن مــنــظــور البيئة 
ورفــــــض الـــبـــريـــكـــســـيـــت، ومــنــاهــضــة 
الــتــقــالــيــد المــحــافــظــة وبــقــيــة الأفـــكـــار 
السائدة، حتى  اليسارية  الليبرالية 
إذا كــــان المـــبـــرمـــجـــون أنــفــســهــم غــيــر 

مسيسين.
فـــمـــثـــلاً هـــيـــئـــات مـــثـــل «ســــــي إن 
بــــي ســـي»  ــي  ــ إن»، و«ســـــكـــــاي»، و«بــ
ــا بــوعــي  نــفــســهــا يـــلـــصـــق مــــحــــرروهــ
كــامــل (ولــيــس لــوغــاريــتــمــات الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي) لافـــتـــات ســلــبــيــة، لمـــن لا 
ــيـــة؛  ــقـ ــيـ يــــعــــزف مـــــن نـــوتـــتـــهـــم المـــوسـ
ــاج مــــواطــــنــــين عــــاديــــين مــن  ــتـــجـ ــاحـ فـ
طبقة عاملة كسائقي «أوبر»، وعمال 
الإصلاح وسياراتهم ضرورية لنقل 
أدواتـــهـــم، ومــمــرضــات المــهــن الــحــرة، 
والأمـــــــهـــــــات الـــــعـــــامـــــلات، ضـــــد قـــــرار 
عــمــدة لــنــدن بــفــرض ضــريــبــة يومية 
عــلــى الـــســـيـــارات الــتــي يــزيــد عــمــرهــا 
عــن ١٠ ســنــوات (الـــذي رفــضــه ثلاثة 
ــاع ســكــان المــنــطــقــة فـــي اســتــفــتــاء  ــ أربـ
بــي سي»  «بــي  لــهــم) وصفته مذيعة 
المــتــطــرف»، في  اليمين  «مــظــاهــرات  بـــ
التي احتجت فيها  النشرة نفسها، 
الهيئة على توصيف «تويتر» بأنها 

«ممولة بدعم الحكومة»!

عادل درويش

إميل أمين
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حققت قفزات واسعة في أداء التتبع والتعقب والتوقيت والجمركة والشحن البحري

السعودية تتقدم ١٧ مرتبة في مؤشر الكفاءة اللوجيستية العالمي
ســـجـــلـــت الــــســــعــــوديــــة قـــفـــزة 
ــي مـــنـــظـــومـــة الــنــقــل  مـــلـــمـــوســـة فــ
والخدمات اللوجيستية العالمية 
بــعــد أن صــعــدت ١٧ مــرتــبــة في 
المؤشر اللوجيستي الصادر عن 

البنك الدولي.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــســعــوديــة تــقــدمــت إلـــى المــرتــبــة 
فـــي  دولــــــــــــة   ١٦٠ بـــــــين  مـــــــن   ٣٨
ــــي مـــؤشـــر  الـــتـــرتـــيـــب الـــــدولـــــي فـ
الــكــفــاءة الــلــوجــيــســتــيــة، بــعــد أن 
حققت قفزات واسعة في كفاءة 
المـــؤشـــرات  الأداء عــبــر عــــدد مـــن 
الفرعية، أبرزها مؤشر  الكفاءة 
الــلــوجــيــســتــيــة، ومــؤشــر التتبع 
والـــتـــعـــقـــب، ومـــؤشـــر الــتــوقــيــت، 
ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى 
ــر الــشــحــن  ــ ــــؤشـ ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ

البحري.
وأوضـــــــــــــــــح وزيـــــــــــــــر الــــنــــقــــل 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
المـــــهـــــنـــــدس صـــــالـــــح بــــــن نـــاصـــر 
الــجــاســر، أن الــتــقــدم جـــاء بدعم 
ــيــــادة الــحــكــومــيــة،  ــقــ وتـــمـــكـــين الــ
المـــســـتـــهـــدفـــات  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرا 
ــة لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــطـ ــ الـ
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية التي أطلقها ولي 
ــراً، ومــــا تضمنته  الــعــهــد مــــؤخــ
مــن إصـــلاحـــات هيكلية واســعــة 
ومبادرات استراتيجية نوعية، 
أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة 
فـــي أداء قــطــاعــات  الــتــشــغــيــلــيــة 
ــقــــل والــــخــــدمــــات  ــنــ مـــنـــظـــومـــة الــ
ــــق المــــؤشــــرات  الــلــوجــيــســتــيــة وفـ

الــدولــيــة، وعـــززت مكانة المملكة 
بـــوصـــفـــهـــا مــــركــــزا لــوجــيــســتــيــا 

عالميا.
ويـــــرى الـــجـــاســـر أن الــتــقــدم 
ــــر تـــطـــور  ــهـ ــ الـــكـــبـــيـــر المـــــحـــــرز أظـ
الــخــدمــات اللوجيستية  كــفــاءة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــــؤكــــــداً فــي 
ــه أن مــنــظــومــة النقل  الــوقــت ذاتــ
والــخــدمــات اللوجيستية تعمل 
تـــنـــفـــيـــذ  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــلٍ دؤوب  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
الــقــيــادة نحو تعزيز  توجيهات 
مــكــانــة المــمــلــكــة بــوصــفــهــا مــركــزا 
إلــى  لوجيستيا عــالمــيــا، مــشــيــراً 
أن التقدم يأتي كذلك بعد إعلان 
البنك الدولي مؤخراً عن تصدر 
المملكة عالمياً في قطاع الموانئ؛ 
حيث احتلت السعودية المرتبة 
ــاً لأكــثــر  ــيـ ــــى والــثــامــنــة دولـ الأولــ
مــوانــئ الــعــالــم كــفــاءة فــي الأداء 
التشغيلي، مما يعزز من مكانة 
المملكة على الخريطة البحرية 

العالمية.
وشـــدد الجاسر على الدعم 
غير المحدود لأعمال ومشروعات 
المــنــظــومــة، مبيناً أن  ومـــبـــادرات 
الــــذي أحـــرزتـــه المملكة  الإنـــجـــاز 
في المؤشر اللوجيستي الدولي 
يُعد ثمرة للجهود المشتركة من 
جميع الجهات في القطاع، وذلك 
في سبيل تنفيذ الاستراتيجية 
الــلــوجــيــســتــيــة للنقل  الــوطــنــيــة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
والارتقاء بتنافسية المملكة وفق 
«رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠»؛ لدعم 
ــادي وتــحــقــيــق  ــتـــصـ الـــتـــنـــوع الاقـ
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة وتـــعـــزيـــز 
الــقــطــاع اللوجيستي  مــســاهــمــة 

في الناتج المحلي.
المـــمـــلـــكـــة ســجــلــت  ــر أن  ــذكــ يــ
مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال 
شبكة الملاحة البحرية الصادر 
عن (الأونكتاد) إلى معدل ٧١٫٣٣ 
نــقــطــة نــتــيــجــة إضـــافـــة ٢٥ خطأ 
ملاحيا وخدمات شحن جديدة 
حتى نهاية ٢٠٢٢، بالتعاون مع 

كبرى شركات الملاحة العالمية.
ــقــــل  ــنــ الــ وزارة  وأطــــــلــــــقــــــت 
ــيــــة  ــتــ ــلــــوجــــيــــســ والــــــــخــــــــدمــــــــات الــ
حــزمــة مــن المــبــادرات فــي القطاع 

اللوجيستي؛ لرفع كفاءة الأداء، 
وإعــــــــــادة هـــنـــدســـة الإجــــــــــــراءات، 
ــــل المــــمــــارســــات  ــــضـ وتـــطـــبـــيـــق أفـ
العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ 
لتعزيز مكانة المملكة بوصفها 
ــا؛  ــيــ ــالمــ ــا عــ ــيــ ــزا لــــوجــــيــــســــتــ ــ ــ ــركـ ــ ــ مـ
حـــيـــث شـــمـــلـــت إطــــــــلاق المــنــطــقــة 
اللوجيستية الخاصة والمتكاملة 
فــــي مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الـــدولـــي 
بـــالـــريـــاض، وإعــــــلان شـــركـــة أبــل 
أول مستثمر دولي فيها، وكذلك 
إطلاق ١٩ منطقة لوجيستية في 

مناطق المملكة.
وأعلنت الوزارة، مؤخرا، عن 
الرخصة اللوجيستية الموحدة؛ 
الــعــمــل، وتيسير  لــتــطــويــر بــيــئــة 
ــيــــص،  ــتــــراخــ ــنــــح الــ إجـــــــــــــراءات مــ
وتــــســــريــــع الأعــــــمــــــال فـــــي قـــطـــاع 
الخدمات اللوجيستية، كما تم 
الترخيص لأول مرة لـ١٥٠٠ شركة 
لــوجــيــســتــيــة مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ خـــــلال ســـاعـــتـــين بـ
الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ 

حيث تعمل الوزارة وفق منهجية 
ــيـــة  ــبـ ــتـــراتـ ــعــــود بـ ــلــــصــ ــعــــى لــ تــــســ
أفـــضـــل ١٠ دول  المــمــلــكــة ضـــمـــن 
الــلــوجــيــســتــي  فـــي مـــؤشـــر الأداء 
بــحــلــول ٢٠٣٠، وتنمية صناعة 
الخدمات اللوجيستية، وتعزيز 
ــة الــــــــــصــــــــــادرات،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــع فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار،  ــيــ وتــــوســ
وتــكــريــس الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
ــــد قــــطــــاع  ــعـ ــ ــــث يـ ــيـ ــ الــــــــخــــــــاص؛ حـ
ــيـــة مــن  ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ الـ
الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع 

الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
وكــان ولــي العهد السعودي 
ــي إطـــلاقـــا  ــالــ ــحــ أعــــلــــن الـــشـــهـــر الــ
للمناطق الاقــتــصــاديــة الخاصة 
لــرفــد الـــســـوق الــســعــوديــة بمزيد 
من الفرص الاستثمارية النوعية 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــتــكــامــل مع 
ــم  الاقــــتــــصــــاد الأســـــاســـــي فــــي دعـ
تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك 
مـــن خــــلال زيــــــادة حــجــم وجــــودة 
الاستثمارات في المملكة وصولاً 
ــة  ــعــــوديــ ــيـــق «رؤيــــــــــــة الــــســ ــقـ ــتـــحـ لـ
٢٠٣٠» وتعزيز مكانة البلاد على 
الخريطة العالمية لقطاع الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار، رئيس 
مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق 
الــخــاصــة، المهندس  الاقــتــصــاديــة 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــــح، أن اسـ ــالـ ــ ــفـ ــ الـ ــد  ــ ــالـ ــ خـ
الاستثمارات النوعية إلى المناطق 
الــخــاصــة سيسهم  الاقــتــصــاديــة 
بـــدوره فــي توليد فــرص ضخمة 
للشركات المحلية وروّاد الأعمال 
والمجتمع السعودي عبر العديد 

من القطاعات.
ــــين الــعــام  ولـــفـــت حــيــنــهــا الأمـ
ــيـــل خــــوجــــه إلـــــــى أن  ــبـ لـــلـــهـــيـــئـــة نـ
المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرســـيـــخ مــكــانــة 
ــا مــــركــــزا  ــهــ ــفــ ــــة بــــوصــ ــــوديـ ــــعـ ــــسـ الـ
لـــوجـــيـــســـتـــيـــا عــــالمــــيــــا مـــــن خــــلال 
جذب استثمارات ضخمة تسهم 
ــاد الــوطــنــي  ــتـــصـ فــــي تـــنـــويـــع الاقـ
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــلــــى الـ مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــ
الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً 
ــدة لــتــعــزيــز جـــهـــود الــتــنــمــيــة  ــ واعــ

الاقتصادية في المملكة.
بــــيــــان صـــــدر بــعــد  فــــي  وزاد 

الإعــــــلان «ســتــســهــم المـــنـــاطـــق في 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة  ــ تــحــقــيــق أهــ
ــيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة مــــن خـــلال  ــنـ الـــوطـ
تـــمـــكـــين الــــصــــنــــاعــــات الـــوطـــنـــيـــة 
وزيــــــــادة صــــــــادرات المــمــلــكــة غــيــر 

النفطية وتنويعها».
وتــقــع المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الله  المــلــك عــبــد  الــخــاصــة بمدينة 
الاقــتــصــاديــة شــمــال مــديــنــة جــدة 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر وعــلــى أحــد 
المـــــمـــــرات الــــتــــجــــاريــــة الــرئــيــســيــة 
فـــي الــعــالــم، بــيــنــمــا تــقــع المنطقة 
الــــثــــانــــيــــة فــــــي جـــــــــــازان (جــــنــــوب 
غربي السعودية) بجوار مناجم 
التعدين والموارد المعدنية، وعلى 
مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري 
القارة  القريبة من  في السعودية 

الأفريقية.
وتــقــع المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الخاصة برأس الخير بالقرب من 
المنطقة الشرقية التي تمثل المركز 
الــصــنــاعــي للمملكة عــلــى مقربة 
من طرق إنتاج النفط والغاز في 
الخليج العربي؛ حيث تعد منفذاً 
لــــلأســــواق الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
ــــط  الـــرئـــيـــســـيـــة، فــيــمــا تـــوفـــر روابـ
السكك الحديدية المباشرة لمناجم 
المملكة قدرة عالية على الوصول 

إلى المواد الخام بسهولة.
بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــــى ذلـــــــــــك، 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي المــ ــأتــ ــ تــ
الــخــاصــة لــلــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، رابـــــــع المـــنـــاطـــق 
ـــزام  ـــتـ المـــعـــلـــنـــة؛ حـــيـــث تـــجـــســـد الـ
الـــســـعـــوديـــة بــالمــضــي فـــي طــريــق 
الابــتــكــار الــرقــمــي وتــعــزيــز قطاع 

التكنولوجيا سريع النمو.

السعودية تواصل جهود التقدم في إطار مشروع التحول إلى مركز لوجيستي عالمي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«إس آند بي» تخفض النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى سلبية

مصر لتطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية لخفض المخاوف الدولية بشأن ديونها
قــالــت وزارة المــالــيــة المــصــريــة، 
أمــس السبت، إن الحكومة بصدد 
تــطــبــيــق حــــزمــــة إجــــــــــراءات مــالــيــة 
ــقـــديـــة وهــيــكــلــيــة لــلــتــعــامــل مــع  ونـ
المخاوف الدولية المتعلقة بارتفاع 
الاحتياجات التمويلية الخارجية 
لــلاقــتــصــاد المـــصـــري. ولـــم تــوضــح 
تــفــاصــيــل عـــن طبيعة  الــــــوزارة أي 
الإجراءات والتوقيت الذي سيتخذ 

فيه.
ــــة الــتــصــنــيــف  ــالـ ــ ــنــــت وكـ ــلــ وأعــ
الائــتــمــانــي «ســتــانــدرد آنـــد بـــورز» 
(إس آنــد بـــي)، أمـــس، أنــهــا أعــادت 
آفــاق  لــدرجــة  النظر فــي تقديراتها 
الــديــن المــصــري مــن «مــســتــقــر» إلــى 
«سلبي» بسبب «الحاجات الكبيرة 
لـــتـــمـــويـــلات خـــارجـــيـــة» تــتــوقــعــهــا 
بشأن المالية العامة. غير أنها أبقت 
درجة التصنيف الائتماني للدين 
السيادي المصري عند «بي - بي»، 
لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر 
الـ١٢ المقبلة، حسب وكالة «إس آند 

بي».
وبـــــــررت الــــوكــــالــــة تــوقــعــاتــهــا 
بـــحـــاجـــة الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة إلـــى 

تمويل كبير في ٢٠٢٣، كذلك ٢٠٢٤، 
بـــ١٧ مليار دولار و٢٠ مليار  يقدر 

دولار على التوالي.
ــدّر أن الــحــكــومــة  ــقـ ــالـــت، «نـ وقـ
المــصــريــة تــخــصــص ٤٠ فـــي المــائــة 
من الإيـــرادات الإجمالية المحصلة 
لتسديد فــوائــد ديــونــهــا»، مشيرة 
ــبــــر مــــن هـــذه  ــزء الأكــ ــجــ ــى أن «الــ ــ إلـ
المــدفــوعــات يتعلق بــخــدمــة الــديــن 
المــــــحــــــلــــــي، ولــــــيــــــس الالــــــتــــــزامــــــات 

الدولية».
وأطــلــقــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
ســلــســلــة مـــن الإصــــلاحــــات شملت 
خـــصـــخـــصـــة عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــات 
ــيــــش،  الــــجــ ــا  ــهـ ــكـ يـــمـــلـ الـــــعـــــامـــــة أو 
مستجيبة بذلك لطلبات صندوق 
النقد الدولي الذي توجهت إليه في 
الثاني)  العاشر من يناير (كانون 

بهدف وضع خطة للمساعدة.
وأطلقت الحكومة سلسلة من 
المشروعات الكبرى، بينها إنشاء 
عــاصــمــة جـــديـــدة شــــرق الـــقـــاهـــرة، 
وبــــين عــامــي ٢٠١٣ و٢٠٢١ ارتــفــع 
الدين الخارجي المصري من ٤٦٫٥ 
مــلــيــار  إلـــــى ١٤٣٫٢  مـــلـــيـــار دولار 
دولار، حسب بيانات البنك الدولي.

ــه حــالــيــاً  ــ ــة إنــ ــالــ ــوكــ وقــــالــــت الــ

«زادت الأدلة المحدودة نسبياً على 
إصــلاحــات، الضغط على الجنيه 
المـــصـــري». وأضــافــت أنـــه «بــرأيــنــا، 
عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد 
مــن مخاطر قيام الجهات الدائنة 
النقد  المتعددة الأطــراف (صندوق 
الدولي والبنك الدولي) والدائنين 
الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم 

الأموال اللازمة لمصر».
ويتوقع صندوق النقد الدولي 
نمواً بنسبة ٣٫٧ في المائة عام ٢٠٢٣ 
مقابل ٦٫٦ في المائة في ٢٠٢٢، وأن 
يبلغ التضخم ٢١٫٦ في المائة على 
أساس سنوي، مقابل ٨٫٥ في المائة 

في ٢٠٢٢.
الـــفـــور أصـــــدرت وزارة  وعـــلـــى 
المــالــيــة المــصــريــة بــيــانــاً صــحــافــيــاً، 
وعــددت ما قامت به، وركــزت على 
قرار «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء 
عــلــى التصنيف الائــتــمــانــي لمصر 
بالعملتين المحلية والأجنبية كما 
هــو عــنــد مــســتــوى «B»، وأرجــعــت 
ــرة المــســتــقــبــلــيــة مــن  ــظـ ــنـ تـــعـــديـــل الـ
مــســتــقــرة إلــــى ســلــبــيــة لــلاقــتــصــاد 
المـــصـــري إلــــى الــضــغــوط الــخــاصــة 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــامـــلات الــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
«تــأتــي فــي ظــل تــعــرض الاقــتــصــاد 

المصري لضغوط خارجية صعبة، 
الــحــرب بــأوروبــا،  أهمها تداعيات 
وما تلاها من تداعيات اقتصادية 
سلبية عالمياً، بما في ذلك الموجة 

التضخمية غير المسبوقة».
ــان عـــلـــى لـــســـان  ــيــ ــبــ ــل الــ ــقــ ونــ
وزيــر المالية محمد معيط، قوله 
«إننا ماضون في تنفيذ برنامج 

الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي المـــدعـــوم 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي...  مــــن صــ
الــحــكــومــة ســتــطــبــق حــزمــة  وإن 
إجراءات مالية ونقدية وهيكلية 

المـــخـــاوف المتعلقة  لــلــتــعــامــل مـــع 
بارتفاع الاحتياجات التمويلية 
الــخــارجــيــة لــلاقــتــصــاد المــصــري، 
التي دفعت مؤسسة (ستاندرد 
آنــــــــد بـــــــــــورز) لــــتــــعــــديــــل الـــنـــظـــرة 
المستقبلية لــلاقــتــصــاد المــصــري 
مـــن مــســتــقــرة إلـــى ســلــبــيــة، الــتــي 
تبلغ حسب تقديراتها نحو ١٧ 
مــلــيــار دولار خـــلال الــعــام المــالــي 
الــحــالــي و٢٠ مليار دولار خلال 
العام المالي المقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤».
الــوزيــر أن الحكومة  أضـــاف 
المصرية حريصة على تنفيذ ما 
أعلنته في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٢، مـــن إصـــلاحـــات هيكلية، 
خــصــوصــاً بــرنــامــج الــطــروحــات 
وجــــذب مــزيــد مـــن الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة، مع استكمال 
ــالــــي؛ بما  ســـيـــاســـات الــضــبــط المــ
يــــــؤدي - حـــســـب الـــتـــقـــريـــر - إلـــى 
تدفق مستمر للعملة الأجنبية، 
مؤكداً أن مؤسسة «ستاندرد آند 
بورز» تتوقع أن يبلغ معدل النمو 
الاقــتــصــادي فــي المــتــوســط ٤ في 
المائة سنوياً، خلال الثلاثة أعوام 
المقبلة مــدفــوعــاً بقطاعي البناء 
إلـــى جانب  والتشييد والــطــاقــة، 

قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، وتجارة 
الجملة والتجزئة، والصناعات 

التحويلية، والزراعة، والصحة.
مـــــؤســـــســـــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
«ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء 
على استمرار تحقيق الانضباط 
المـــالـــي الـــــذي ظــهــر بــشــكــل كبير 
خلال نتائج العام المالي السابق 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، حيث بلغ العجز 
الــكــلــي ٦٫١ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجــمــالــي انخفاضاً من 
٦٫٨ في المائة من الناتج في العام 
المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ظل جائحة 
«كورونا»، وتحقيق فائض أولي 
لـــلـــعـــام الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بنسبة ١٫٣ في المائة من الناتج 
المـــحـــلـــي، لافـــتـــاً إلــــى أن الــتــقــريــر 
الــضــوء على النمو القوي  سلط 
فــي الإيــــرادات الحكومية بسبب 
القاعدة الضريبية، رغم  توسيع 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة، نتيجة 
لإجراءات الميكنة واسعة النطاق 
ــتــــي يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا لــتــحــســين  الــ
إلــى  الــضــريــبــيــة، إضــافــة  الإدارة 
جهود ترشيد النفقات والتوسع 

في شبكة الحماية الاجتماعية.

زبائن يشترون البقالة من متجر تمده الحكومة بالمنتجات بأسعار مخفضة 
أمام ملصقات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (أ.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فرنسا لإنهاء سقف 
أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تــعــتــزم فــرنــســا إنــهــاء الــحــد الأقــصــى 
لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء 
على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء 

حتى بداية عام ٢٠٢٥.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــالــــيــــة 
لــو مير لشبكة «إل سي  الفرنسي بــرونــو 
آي» أمــــس، إنــــه نــظــراً لانــخــفــاض أســعــار 
الـــغـــاز إلــــى مــســتــوى مــقــبــول مــــرة أخــــرى، 
فإن السقف الذي تم طرحه في عام ٢٠٢١ 
لحماية المستهلكين مــن ارتــفــاع الفواتير 
سيتم إلغاؤه هذا العام. وقال لو مير إنه 
مع عودة النمو الاقتصادي والانخفاض 
المــتــوقــع فــي الــتــضــخــم، يتعين الآن إعـــادة 
تــنــظــيــم شــــؤون الـــدولـــة المــالــيــة تــدريــجــيــاً 

وإنهاء سياسة الداخلية لتقديم الدعم.
وذكرت إذاعة «فرانس إنفو» أن سقف 
أسعار الطاقة، ومن بينها خصم الوقود، 
كلف فرنسا ما يتراوح بين ٢٤ و٢٥ مليار 
مــلــيــار دولار و٥. ٢٧ مليار   ٤. ٢٦) يــــورو 

دولار) في عام ٢٠٢٢.

قــــــالــــــت وزارة  فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســيــة، إنـــه فــي ظــل خطط 
فرنسا للتوسع في مجال الطاقة النووية، 
ستحتاج البلاد إلى مائة ألف من العمال 
المهرة في غضون السنوات العشر المقبلة، 
ــــك وفـــقـــاً لــحــســابــات أجــرتــهــا جمعية  وذلـ

صناعة الطاقة النووية الفرنسية.
الــخــبــراء  وسيتعين اســتــبــدال بــعــض 
الـــذيـــن ســـيـــتـــقـــاعـــدون، فـــي حـــين ســيــكــون 

للبعض الآخر وظائف إضافية.
وتــرغــب فرنسا فــي الــبــدايــة فــي بناء 
ســـت مــحــطــات جـــديـــدة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
وتـــــدرس بــنــاء ثــمــانــيــة مــفــاعــلات أخــــرى. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، ســيــتــم تــمــديــد عمر 
إلــى أكثر من ٤٠  محطات الطاقة الحالية 

عاماً.
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  وأعــلــن 
ماكرون قبل أكثر من عام بقليل، عن نهضة 
فــي مــجــال الــطــاقــة الــنــوويــة بــعــد ســنــوات 
الــدعــم الضعيف لها وتــراجــع الرغبة  مــن 
للاستثمار فيها، ونتيجة لذلك تكافح هذه 

الصناعة بالفعل لحل مشاكل التوظيف.

باريس: «الشرق الأوسط»

ثقة المستهلك ترتفع لأعلى معدلاتها منذ أزمة أوكرانيا

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني
رفعت وكالة التصنيف الائتماني 
«ســتــانــدارد آنــد بـــورز» (إس آنــد بي) 
الــديــن البريطاني  تــقــديــراتــهــا لآفـــاق 
على الأمــد الطويل من «سلبية» إلى 
«مستقرة»، مــؤكــدة أنها لا تفكر في 
خفضها فــي الأشــهــر المقبلة، وأبقت 
ـــن  ــديـ ــيـــف الــ ــنـ ــتـــصـ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــى درجـ ـــلـ عـ

السيادي (إيه إيه/إيه-١).
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــة فــ ــالــ ــوكــ ـــت الــ ــالـ وقــ
هــذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء 
الاقــتــصــادي الأخــيــر الأمـــتن للمملكة 
ــواء أكـــبـــر لــلــعــجــز في  ــتــ المــتــحــدة واحــ

الميزانية خلال العامين المقبلين».
وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــكــومــة عـــلـــى جــبــهــة 
العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو 
ــد المـــتـــوســـط رغـــــم الـــقـــيـــود  عـــلـــى الأمـــــ
ــة»، لـــكـــن الـــوكـــالـــة  ــيـ ــالـ الــهــيــكــلــيــة الـــحـ
ــر الــنــاشــئــة عن  حـــــذرت مـــن «المـــخـــاطـ

الوضع المالي للمملكة المتحدة الذي 
ــزال يـــواجـــه ضــغــوطــاً مـــع ارتــفــاع  لا يــ
الدين العام الصافي في إطار أسعار 
فائدة أعلى وضغوط الإنفاق المحتملة 
في ضوء الانتخابات المقبلة (المقررة 
الثاني ٢٠٢٥ على  في يناير/ كانون 

أبعد تقدير)».
وتحذر «إس آند بي» من أنها قد 
تخفض درجة المملكة المتحدة إذا كان 
أداء ميزانيتها أضعف مــن المتوقع، 
«ما يقلل من هامش المناورة للحكومة 
ــلـــرد عــلــى الـــصـــدمـــات الاقــتــصــاديــة  لـ

المستقبلية».
وقالت إنه على العكس من ذلك، 
يمكن رفع التصنيف إذا تبين أن أداء 
المالية العامة أفضل من المتوقع، ما 
«يــجــعــل الـــديـــن الـــعـــام الــصــافــي على 

مسار تراجعي ثابت».
وارتــــفــــع مـــؤشـــر ثـــقـــة المــســتــهــلــك 
أبــريــل (نيسان)  فــي بريطانيا خــلال 
الحالي إلى أعلى معدلاته منذ نشوب 

حرب أوكرانيا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره 
مــؤســســة «جــــي إف كـــيـــه» لــلأبــحــاث 
التسويقية، ارتفع في أبريل الحالي 
ست نقاط ليصل إلى سالب ثلاثين، 
ليسجل بذلك ثالث زيــادة شهرية له 
على الــتــوالــي، وأعــلــى ارتــفــاع لــه منذ 

١٤ شهراً.
ــــات أن  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــعــــكــــس هــــــــذه الـ
المــســتــهــلــك الــبــريــطــانــي أصــبــح أكــثــر 
حــمــاســاً بـــشـــأن الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة 
وأكـــــثـــــر اســـــتـــــعـــــداداً لــــلإنــــفــــاق عــلــى 
مشتريات أكبر. وفاقت هذه القراءة 
الــذيــن استطلعت  الــخــبــراء  تــوقــعــات 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» آراءهــــــم وبــلــغــت 

سالب ٣٥ نقطة.
ونــــقــــلــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عـــــن جــو 
ســـــتـــــاتـــــن، المـــــــســـــــؤول فــــــي مـــؤســـســـة 
«جـــي إف كــيــه» قــولــه فـــي بــيــان يــوم 
الجمعة: «هناك انتعاش مفاجئ في 
التفاؤل»، مضيفاً أن «هذه القفزة في 
مــؤشــر الثقة بــشــأن الأوضـــاع المالية 

الــشــخــصــيــة تــمــثــل تــغــيــيــراً درامـــيـــاً، 
وربــمــا تشير إلـــى أن مــالــيــات الأســر 

أقوى مما نعتقد».
النتائج بعض  وربما تبث هــذه 
ــفــــاؤل لـــــدى تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة فــي  ــتــ الــ
بريطانيا بعد النتائج المخيبة التي 
فــي مــــارس (آذار)؛ إذ  تــم تسجيلها 
تــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة بشكل 
فاق التوقعات في ظل هطول الأمطار 

بشكل متكرر.
فـــي الأثـــنـــاء، تــراجــعــت مبيعات 
الــتــجــزئــة فــي بــريــطــانــيــا خـــلال شهر 
مــــــارس المــــاضــــي؛ إذ حـــالـــت ظــــروف 
الطقس السيئ دون خروج المتسوقين 

للمتاجر.
وذكـــــــــــــــــــر مـــــــكـــــــتـــــــب الإحــــــــــصــــــــــاء 
البريطاني، أن حجم مبيعات التجزئة 
تراجع بنسبة ٠٫٩ في المائة في مارس 
المـــاضـــي؛ إذ ســجــلــت مــحــال المــلابــس 
والمــتــاجــر الــكــبــرى ومـــراكـــز الــتــســوق 
فــي الــحــدائــق تــراجــعــاً فــي المبيعات. 
كــمــا تــراجــعــت أيــضــاً مــبــيــعــات المـــواد 

الــغــذائــيــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
أسعار الغذاء. وفاق تراجع مبيعات 
الــتــجــزئــة الــتــوقــعــات؛ إذ كـــان خــبــراء 
الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة 
الــتــراجــع إلـــى ٠٫٥ فــي المــائــة. وتــأتــي 
هذه النسبة بعد أن سجلت مبيعات 
التجزئة زيادة نسبتها ١٫١ في المائة 

في فبراير (شباط).
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية 
(بــي إيــه ميديا) عن داريــن مورغان، 
ــاءات الاقــتــصــاديــة في  مــديــر الإحـــصـ
مكتب الإحــصــاء الــبــريــطــانــي، قــولــه: 
«تراجعت مبيعات التجزئة بصورة 
حــادة في مــارس، بعد أن ألقى سوء 
ــوال الــجــويــة بــظــلالــه عــلــى كافة  ــ الأحـ
أنــه أضــاف  القطاعات تقريباً»، غير 
ــبــــر لــلــمــبــيــعــات لــم  ــــاه الأكــ ــــجـ أن «الاتـ
يتأثر كثيراً؛ إذ إن الأداء القوي لتجار 
التجزئة خلال شهري يناير وفبراير 
يعني أن نتائج الأشهر الثلاثة تعكس 
نـــمـــواً إيـــجـــابـــيـــاً لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 

أغسطس (آب) ٢٠٢١».

لندن: «الشرق الأوسط»
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علي المزيد 

الأمن... الأمن
الـــســـودان لا يــســتــحــق مــا يــمــر بــه مــن مــحــن، وأنـــا هنا 
الــتــي يغطيها زمــلائــي  السياسية  أتــكــلــم عــن الأوضــــاع  لــن 
الصحافيون السياسيون، وإن كانت السياسة مرتبطة مع 
النظام  أول أخطائنا كعرب عدم احترام قواعد  الاقتصاد. 
الذي نختاره للحكم، انظر إلى النظم الجمهورية في العالم 
العربي التي بدأت منذ الثورة السورية عام ١٩٤٩ ميلادية، 
هل رأيت رئيساً جمهورياً سلّم السلطة لغيره سلمياً غير 

سوار الذهب.
ــا المــــوت  ــ ــكـــرســـي إلا بـــاثـــنـــتـــين، إمـ ــتـــركـــون الـ كــلــهــم لا يـ
أو الانــقــلاب، وأحــيــانــاً قليلة بــالــثــورة مــثــل مــا حــدث لزين 
مــا حــدث لحسني مبارك  أو  فــي تونس  بــن علي  العابدين 

في مصر.
ــرى، قــلــعــة الــعــلــمــاء  ــ نــعــود لــلــســودان الــحــبــيــب مـــرة أخـ
إلا بالخلع  يــذهــبــون  والمــفــكــريــن، لنجد رؤســـاء مميزين لا 

ويمكثون سنوات طوال مثل جعفر نميري وعمر البشير.
ما كان العرب يأملون أن تكون سلة غذائهم نتيجة سوء 

الإدارة أصبحت حملاً ثقيلاً عليهم.
بلد النيلين الأبيض والأزرق يستجدي الغذاء والدواء 
من العالم! ما يزعج أن الفوضى جعلت أهلنا في السودان 
التي  الجريمة  انتشار  الخرطوم بعد  العاصمة  يفرّون من 
وصلت للأسف حد الاعتداء على الأعراض وحسب الأخبار 
المــتــنــاقــلــة وهـــو أمـــر لا يــقــبــلــه أهـــل الـــســـودان؛ لـــذا فــــرّوا من 
العاصمة في حين انشغل البعض في الدفاع عن أهله وماله.
الشاغل  الشغل  التنمية، ليصبح  الفوضى تنعدم  مع 

للأفراد هو الحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم.
يجب أن يفكر العرب ألف مرة في أوضاعهم، وأن تقوم 
النزاعات،  بــدور إيجابي في حل بعض  العربية  الجامعة 
الفوضى سوريا والعراق وليبيا  أن تعمّ  المقبول  فمن غير 

وقد يكون لبنان على الطريق ونحن نتفرج.
الغير يريد أن تلحق الأقطار العربية المستقرة بالدول 
الـــتـــي عــمّــتــهــا الـــفـــوضـــى؛ لــتــتــم الــســيــطــرة عــلــى مــقــدراتــهــا 
لنا  لينتِج  الدول المسيطرة،  الوطنية وتحريكها كما تريد 
الــذي استخدمنا  استعماراً جديداً غير مكلف للمستعمر 
«كأرجوزات» لتحقيق مأربه، ونحن سرنا معه نتيجة حب 

بعضنا للتربع على كرسي السلطة.
العرب يتنافسون فيما بينهم لإرضاء  وأصبح بعض 
الدول الكبرى لتوصلهم لكرسي الحكم، وكل ذلك يتم على 
حساب الوطن والشعب، وأظن أن هذه الأوضاع إن استمرت 
فإننا مهددون بفناء أوطاننا، ونحن الآن وفي هذه الأوضاع 
الراهنة لا نبحث عن الازدهار الاقتصادي، وإنما أصبحنا 
نبحث عــن الاســتــقــرار فــقــط! انــظــر إلــى أي حــدٍ هــبــط سقف 

طموحنا.
الــفــوضــى تــعــنــي تـــوقـــف الــحــيــاة وتـــراجـــع الاقــتــصــاد، 
لــلأفــراد وحــفــر قبر لدولة  النهاية حــيــاة سيئة  فــي  لتعني 

الفوضى. ودمتم.

إنجاز ١٥ ٪ من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت
ــدوق الـــكـــويـــتـــي  ــنــ ــال الــــصــ ــ قــ
الــعــربــيــة  الاقــتــصــاديــة  للتنمية 
الـــفـــعـــلـــيـــة  الإنـــــــجـــــــاز  نــــســــبــــة  إن 
ــربــــط  ــة الــ ــعــ فـــــي مـــــشـــــروع تــــوســ
الخليجي مــع دولــة  الكهربائي 
الكويت بلغت ١٥ في المائة حتى 

مارس (آذار) ٢٠٢٣.
للتنمية)  (الــكــويــتــي  ــر  وذكــ
في بيان صحافي أول من أمس 
أن مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
الـــــتـــــعـــــاون) ودولـــــــة  بـــــين (دول 
الكويت يعد من أهم مشروعات 

ربــــــط الـــبـــنـــى الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
ــلـــــس) لــتــخــفــيــض  ــ ــجـ ــ ــا (المـ ــ ــرهـ ــ أقـ
الــدول  فــي  المــطــلــوب  الاحتياطي 
الأعـــضـــاء والــتــغــطــيــة المــتــبــادلــة 
حـــال الـــطـــوارئ والاســتــفــادة من 
الــفــائــض وتــقــلــيــل تــكــلــفــة إنــتــاج 

الكهربائية. الطاقة 
وأضـــاف أن مــشــروع إنشاء 
مــحــطــة (الـــــوفـــــرة) يـــأتـــي ضــمــن 
مشروعات التوسعة، إذ سيربط 
الكهربائي  الــربــط  شبكة هيئة 
الكويت  الخليجي بشبكة دولــة 
عبر أربع دوائر بجهد ٤٠٠ كيلو 
فـــولـــت بــتــكــلــفــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ 

٢٧٠ مليون دولار أميركي بغية 
ضــمــان اســتــمــراريــة واســتــدامــة 
الكهربائية بجميع  الطاقة  أمن 

الأوقات.
ــة الــكــويــت  ــ وأوضـــــح أن دولـ
ستكون ضمن أكبر المستفيدين 
السعة  إذ سيرفع  المــشــروع،  مــن 
الـــداعـــمـــة لشبكة  الاســتــيــعــابــيــة 
الكهرباء المحلية إلى نحو ٣٥٠٠ 
مـــيـــغـــاواط كــمــا ســيــمــكــن (هــيــئــة 
الــــربــــط الــخــلــيــجــي) مــــن تـــزويـــد 
العراق بقدرة كهربائية  جنوب 

٥٠٠ ميغاواط.
ــشــــروع يــتــكــون  ــر أن المــ ــ وذكـ

الدائرة  من خط هوائي مــزدوج 
فــــولــــت مــن  ــو  ــلـ ــيـ كـ ــهـــد ٤٠٠  بـــجـ
محطة (الفاضلي) في السعودية 
الكويتية  (الـــوفـــرة)  إلـــى محطة 
الـــــ٣٠٠ كيلومتر،  يــنــاهــز  بــطــول 
إضافة إلى تحويل الخط القائم 
ــــرة بــــين مــحــطــتــي  ــــدائـ ــزدوج الـ مــــ
ــلـــي) و(الــــــــــزور) لــيــكــون  ــفـــاضـ (الـ
(الفاضلي)  الربط بين محطتي 
و(الـــوفـــرة) بــإنــشــاء خــط هوائي 
مزدوج الدائرة بجهد ٤٠٠ كيلو 

فولت بطول ٢٥ كيلومترا.
كـــــمـــــا يــــتــــضــــمــــن المــــــشــــــروع 
تـــــوســـــعـــــة مــــحــــطــــة الــــفــــاضــــلــــي 

ــة  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــع كـ ــ ــواطــ ــ ــة قــ ــ ــافـ ــ ــإضـ ــ بـ
الــوفــرة عــلاوة  لربطها بمحطة 
ــلـــى مــــد خــــطــــوط هـــوائـــيـــة مــن  عـ
الأخيرة إلى محطتي (صباح ٣) 
و(صباح ٤) وذلك للربط بشبكة 

دولة الكويت.
اللجنة الاستشارية  وكانت 
الكهربائي  للربط  والتنظيمية 
الــخــلــيــجــي، نــاقــشــت، خـــلال آخــر 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
إدخــال بعض  العمانية مسقط، 
التعديلات على الاتفاقية العامة 
واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
وبــــحــــث الاجــــتــــمــــاع تــقــريــر 

الربط  أداء وأنشطة  الهيئة عن 
الــكــهــربــائــي الــخــلــيــجــي وحــاجــة 
اللجنة الاستشارية والتنظيمية 
للدعم والتطوير بما يعزز الدور 
لــهــا؛ حــيــث أحيطت  التنظيمي 
ات انتقال رئاسة  اللجنة بإجراء
اللجنة الاستشارية والتنظيمية 
للدورة المقبلة، وحصول الهيئة 
عـــلـــى رخــــصــــة لـــنـــقـــل الـــكـــهـــربـــاء 
فــي دول مجلس الــتــعــاون لــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ومــنــح هيئة 
ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي الــخــلــيــجــي  الــ
صفة (طرف متاجر) في اتفاقية 

تبادل وتجارة الطاقة.

الكويت: «الشرق الأوسط»

حمَلة سندات بنك «كريدي سويس» يقاضون هيئة مصرفية

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري
لـــــــــم تــــــعــــــد ســـــــويـــــــســـــــرا دولـــــــــة 
مصرفية، حيث إن صناعات أخرى 
أســهــمــت أكــثــر فــي الاقــتــصــاد، وفــق 

صحيفة سويسرية بارزة.
وقالت صحيفة «بليك»، أمس 
(الــســبــت)، إن اســتــحــواذ مجموعة 
بــــــي إس» عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة  «يــــــــو 
«كريدي سويس» سوف يقلل أكثر 
أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية 
للبلاد، التي تراجعت بالفعل إلى 
أقــــل مـــن ٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي من نحو ٨ في المائة 
قبل الأزمــة المالية العالمية، بحسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتـــفـــوقـــت صـــنـــاعـــة الــعــقــاقــيــر 
والكيماويات التي تشكل نحو ٣. ٦ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
ــتــــي كـــان  ــلـــى الأهـــمـــيـــة الـــكـــلـــيـــة الــ عـ
يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد 

السويسري.
ونقلت «بلومبرغ» عن الخبير 
الاقـــتـــصـــادي ألــيــكــســنــدر راتـــــك من 
معهد «كــيــه أو إف» بجامعة «إيــه 
تي إتش زيوريخ»، قوله في مقابلة 
مع «بليك»: «النمو يحدث الآن في 

قطاعات أخرى».
وأضافت الصحيفة أن صناعة 
العقاقير السويسرية، التي تشمل 

الــقــابــضــة  شــــركــــات مـــثـــل «روش» 
ـــروب»،  ــزا غــ ــونــ ــارتــــس» و«لــ ــوفــ و«نــ
ــواقـــع نــحــو ٩. ٥ فـــي المــائــة  تــنــمــو بـ

سنوياً.
وفي حين أن القطاع المصرفي 
يشهد ركوداً أو تراجعاً، فإن شركات 
التأمين تنمو لتسهم بنحو ١. ٤ في 

المائة في الناتج الاقتصادي.
وتشكل عمالقة تجارة السلع 
مثل فيتول وجلينكور وكارجيل، 
نـــحـــو ٥. ٨ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 

الناتج القومي السويسري.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أفــــــــــادت شـــركـــة 
مــــحــــامــــاة دولـــــيـــــة بـــــــأن مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن حــامــلــي ســـنـــدات بــنــك «كــريــدي 
سويس» يمثلون مليارات الدولارات 
التي شطبت في إطار عملية إنقاذ 
المــصــرف على يــد منافسه «يــو بي 
إس»، قــامــوا برفع دعــوى قضائية 
ــد هـــيـــئـــة تــنــظــيــمــيــة مــصــرفــيــة  ــ ضـ

سويسرية.
وطلبت السلطات السويسرية 
في إطــار عملية الدمج الهائلة بين 
المـــصـــرفـــين الـــســـويـــســـريـــين، الــشــهــر 
المــــاضــــي، اعـــتـــبـــار ١٦ مــلــيــار فــرنــك 
سويسري (١٧٫٩ مليار دولار) من 
«سندات الشريحة الأولى الإضافية 
ــه تــي وان) عديمة  ــرأس المــــال» (إيـ لـ

القيمة.
ــرار الــــصــــادر  ــ ــقــ ــ ــ وأثـــــــــار هــــــذا ال

عـــن «هــيــئــة مــراقــبــة الـــســـوق المــالــيــة 
السويسرية» (فينما) غضب حمَلة 
هــذه الــســنــدات الــذيــن مــن المفترض 
ــبــــر مــن  أن يـــتـــمـــتـــعـــوا بـــحـــمـــايـــة أكــ

المساهمين.
ــــة صـــفـــقـــة بــنــك  ــالـ ــ ــكــــن فـــــي حـ لــ
ـــم يــتــعــرض  ــــس»، لـ ــويـ ــ ــــدي سـ ــريـ ــ «كـ
أصــــحــــاب الأســــهــــم لــعــمــلــيــة شــطــب 
كــــــامــــــلــــــة رغــــــــــــم تـــــقـــــلـــــيـــــص قـــيـــمـــة 
مــســاهــمــاتــهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي ظل 

عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ الــبــالــغــة ٣٫٢٥ 
مليار دولار.

ـــع مــجــمــوعــة  ــواقـ ــذا الــ ــ ــع هـ ــ ودفــ
مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــســـويـــســـريـــين 
والدوليين الذين يمثلون أكثر من 
ربع الديون الملغاة، بما يوازي ٤٫٥ 
إلــى اتخاذ  مليار فرنك سويسري، 

إجراءات قانونية ضد «فينما».
وأوكـــــــــــــل هـــــــــــؤلاء إلـــــــــى شــــركــــة 
المحاماة الدولية «كوين إيمانويل» 

الــتــقــدم بــشــكــوى رســمــيــة الــثــلاثــاء 
أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في 
سانت غالن بشمال شرق سويسرا، 
وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــادر عــن شركة  ــر بــيــان صــ وذكــ
ــنــــدات  الــــســ ــمَــــلــــة  ــاة أن «حــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
قــــرار (فينما)  بــقــانــونــيــة  يــطــعــنــون 
الذي أدى إلى خفض مزعوم لقيمة 

سندات (إيه تي ١)».

ــن تــــومــــاس  ــ ــل الــــبــــيــــان عــ ــ ــقـ ــ ونـ
«كــويــن  لـــ الــشــريــك الإداري  فــيــرلــين، 
إيــمــانــويــل» فــي ســويــســرا، قــولــه إن 
«قرار (فينما) يقوّض الثقة الدولية 
بــســويــســرا بــصــفــتــهــا مــركــزاً   (...)

مالياً».
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون 
بتصويب هذا القرار الذي لا يصب 
فقط في مصلحة عملائنا، بل أيضاً 
يــعــزز مــكــانــة ســويــســرا باعتبارها 
سلطة قضائية رئيسية في النظام 

المالي العالمي».
وقال ريتشارد إيست، الشريك 
فـــي مــكــتــب «كـــويـــن إيــمــانــويــل» في 
ــي رفـــعـــت  ــتــ الــ الـــقـــضـــيـــة  ــــدن، إن  ــنـ ــ لـ
الــــثــــلاثــــاء هـــــي «الــــخــــطــــوة الأولــــــى 
فــــي ســلــســلــة مــــن الــــخــــطــــوات الــتــي 
ــلــــب الـــتـــعـــويـــض  ــا لــــطــ ــتــــخــــذهــ ــنــ ســ
لعملائنا الذين حُرموا بشكل غير 

قانوني من حقوق أملاكهم».
تــقــاريــر أن عــــدداً من  وأوردت 
الـــدعـــاوى القضائية الأخــــرى التي 
قـــرار شطب سندات  تعترض على 
ــار فــي  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــيــــد الانـ «إيــــــــه تـــــي ١» قــ

سويسرا وخارجها.
نشئت سندات «إيه تي ١» في 

ُ
وأ

أعــقــاب الأزمـــة المالية العالمية لعام 
٢٠٠٨ بهدف إلقاء أعباء الخسائر 
ــــدلاً من  عــلــى عـــاتـــق المــســتــثــمــريــن بـ

دافعي الضرائب.

شعار بنك «كريدي سويس» السويسري في زيوريخ (أ.ب)

جنيف: «الشرق الأوسط»

استهداف واشنطن لبكين سيعد انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية
مـــن المــتــوقــع أن يــبــحــث قـــادة 
مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى في قمتهم المقررة باليابان 
الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد 
رد عــلــى الــتــنــمــر الاقــتــصــادي من 
ــــدى الـــولايـــات  جـــانـــب الـــصـــين. ولـ
المـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا كــــل الــحــق 
الــدفــاع عــن أنفسهم، حسبما  فــي 
ذكرت وكالة «بلومبرغ» في مقال 

افتتاحي لمحرريها.
وأكــــد المـــقـــال ضـــــرورة تــركــيــز 
ــراء جماعي على مواجهة  أي إجـ
أساليب الضغط الصينية، وليس 

استنساخها.
لــدراســة، فقد فرضت  ووفــقــاً 
الــــصــــين مـــنـــذ تــعــلــيــقــهــا المـــؤقـــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــر الأرضـ ــنــــاصــ ــعــ ــات الــ ــنــ شــــحــ
النادرة إلى اليابان في عام ٢٠١٠، 
حظراً على التجارة في كل شيء، 
ابــتــداءً من النبيذ الأسترالي إلى 
الأنـــانـــاس الـــتـــايـــوانـــي، وقــاطــعــت 
بـــارزة، وأوقفت  عــلامــات تجارية 
السياحة، وهددت كثيراً من الدول 

والــشــركــات وقــطــاعــات الصناعة، 
لــعــدد ١٢٣ سلعة، على  بالنسبة 

الأقل.
الـــهـــدف مـــن وراء ذلــك  ــان  ــ وكـ
هو الضغط على من استهدفتهم 
الـــصـــين لــلــتــنــصــل مـــن انــتــقــادهــا، 
وتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات المــنــاهــضــة 
لـــهـــا، و«احـــــتـــــرام» مــصــالــح بكين 
المتصورة بشأن قضايا مثل التبت 
ــايـــوان. وغــالــبــاً مــا تــكــون هــذه  وتـ
الحملات مبهمة، وتوصف بأنها 

مشاعر غضب عام «عفوية».
وتــــــــقــــــــول «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» إن 
التكاليف التي تتحملها الكيانات 
المستهدفة كثيراً ما تكون مؤلمة؛ 
ــــرضــــت بـــعـــد أن 

ُ
ــتـــي ف فـــالـــقـــيـــود الـ

نشرت كوريا الجنوبية نظام دفاع 
صاروخياً أميركي الصنع في عام 
٢٠١٧، ربما أدت إلى حرمان قطاع 
السياحة فيها مــن عــدة مليارات 
من الــدولارات من الدخل المفقود. 
ــــدول الأصــغــر  ــراً لاعــتــمــاد الــ ونـــظـ
حــجــمــاً والــشــركــات الــفــرديــة على 
نــمــو الــســوق الــصــيــنــيــة، فــإنــهــا لا 
الــخــســائــر،  تــلــك  ــل  تستطيع تــحــمُّ

وسيختار الكثير منها الانصياع 
لمطالب الصين بشكل استباقي.

الــضــغــط  ورداً عــلــى حـــمـــلات 
الــــصــــيــــنــــيــــة، يـــــعـــــتـــــزم الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي تــبــنــي «آلـــيـــة» جــديــدة 
«لمــواجــهــة الإكـــــراه» فــي ظــل قــدرة 
التكتل على فرض رسوم وغيرها 
مــن الإجــــــراءات الــعــقــابــيــة، إذا ما 
اســـتـــهـــدفـــت الـــصـــين اقـــتـــصـــاد أي 

دولة عضو.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، يـــدرس 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــــيــــــركــــــي مـــنـــح 
الرئيس صلاحية مماثلة. ودعا 
الأمين العام السابق لحلف شمال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) أنــــدرس فــوج 
راسموسن، وآخرون، إلى تطبيق 
ــــادة الاقــتــصــاديــة الــخــامــســة»،  «المـ
وهـــي تتضمن تــعــهــداً مــن جانب 
الــــــدول المــتــقــدمــة بـــالـــرد بــصــورة 
جماعية على الإكـــراه من قبل أي 

ديمقراطية أخرى.
وأوضح محررو «بلومبرغ» 
فــي المــقــال الافــتــتــاحــي أمـــس، أنــه 
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع  يـــتـــعـــين عـ
الــتــفــكــيــر مــلــيــاً قــبــل الــســيــر أبــعــد 

من ذلك في هذا المسار. فرغم أن 
الــتــهــديــد حــقــيــقــي، فــقــد نجحت 
الدول المستهدفة إلى حد كبير في 
إيجاد مصادر إمــداد جديدة، أو 
عملاء جدد دون تقديم أي تنازلات 
كبيرة، فالرسوم العقابية سوف 

ــن الـــتـــكـــالـــيـــف بــالــنــســبــة  تـــزيـــد مــ
لـــلـــعـــمـــلاء المـــحـــلـــيـــين والـــشـــركـــات 
المــحــلــيــة، ومـــن المــرجــح أن تكون 
الــدول  مرتفعة بالنسبة لبعض 
مقارنة بدول أخرى، ما يجعل من 
الصعب التوصل إلى إجماع بين 

الحلفاء. والحقيقتان من شأنهما 
الحد من مصداقية الردع.

ويتعين الاحتفاظ بمثل هذه 
الإجــــراءات فقط للحالات الأكثر 
خطورة، ويجري فرضها فقط إذا 
فشلت محاولات التفاوض. وبدلاً 

من ذلــك، يمكن للدول الغنية أن 
تــركــز بـــصـــورة أكــثــر فـــائـــدة على 
تخفيف تأثير الإكـــراه الصيني. 
الــحــرص على الحد  ويعني ذلــك 
مــــــن اعـــــتـــــمـــــادهـــــا عــــلــــى الـــصـــين 
للحصول على السلع الحساسة، 

وهي عملية بدأت بالفعل.
وعــنــدمــا يــكــون مــن الصعب 
لــلــغــايــة، أو مـــن المــكــلــف لــلــغــايــة، 
تغيير ســلاســل الإمـــــداد، بوسع 
الـــحـــكـــومـــات تـــوفـــيـــر مـــخـــزونـــات 
للطوارئ. ويتعين على الولايات 
المــتــحــدة مــســاعــدة الـــشـــركـــاء من 
خلال التغلب على نفورها الأخير، 
لعقد صفقات تجارية والتوسع 
في فتح أسواقها. ويمكن أيضاً 
بحث بعض إجـــراءات التخفيف 
ــحــــدودة، مــثــل مــنــح ضــمــانــات  المــ
قــروض سيادية للدول المعرضة 
لضغط شديد من جانب الصين، 
ــأمــــين ضــــد الــخــطــر  ــم تــ ــديـ ــقـ أو تـ
السياسي لتشجيع المستثمرين 
الأميركيين على دعم تلك الدول.

ويمكن بصورة مؤقتة إلغاء 
القادمة  الرسوم بالنسبة للسلع 

مــــن الــــــــدول المــــتــــضــــررة. ويــمــكــن 
ــنـــى مـــســـاعـــدة الــــدول  ــلـــدول الأغـ لـ
الأصغر على تقديم شكاوى لدى 
الــعــالمــيــة، ليس  الــتــجــارة  منظمة 
على أمــل تحقيق تخفيف فوري 
بــقــدر الــســعــي لتحديد مــن الــذي 
ينتهك القواعد ومن الذي يلتزم 

بها.
ــذا نــقــطــة جــوهــريــة  ويــثــيــر هـ
أخيرة، وهي أن الانتقام الفوري 
يــمــكــن أن يــعــد انــتــهــاكــاً لــقــواعــد 
منظمة التجارة العالمية، ويعرض 
ــدول أعــضــاء مــجــمــوعــة السبع  الــ
لاتهامها بالنفاق. وعلى الرغم 
مـــن أن ذلــــك قـــد لا يـــزعـــج الـــقـــادة 
فــإنــه يتعين عليهم  الأمــيــركــيــين، 
أن يدركوا أنهم سيواجهون وقتاً 
أكثر سهولة لإقناع الدول الأخرى 
بالاتحاد خلف جهد مشترك، إذا 
كــــان هـــدفـــه الـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــام 
التجارة العالمي الذي يعتمد على 
قــواعــد، ولــيــس شيطنة الــصــين. 
ومن المؤكد أن محاربة التنمر لا 
تحتاج إلى أن يكون من يواجهه 

متنمراً.

زائرون يتسوقون في معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية بهايكو في ١١ أبريل (رويترز)

ثروات المليارديرات الروس تتجاوز نصف تريليون دولار
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســيــة من  قــالــت النسخة 
مجلة «فوربس»، إن أغنى أغنياء 
روسيا أضافوا ١٥٢ مليار دولار 
إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم، 
بــدعــم مــن ارتـــفـــاع أســعــار المــــوارد 
الطبيعية، والتعافي من خسارة 
فادحة لحقت بهم بعد بدء الحرب 

الأوكرانية مباشرة.
ــــس  ــوربــ ــ ــة «فــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــم قـ ــ ــــضــ وتــ
روسيا» الرسمية ١١٠ مليارديرات 
في روسيا بزيادة ٢٢ على العام 
المــــــاضــــــي، وقـــــالـــــت إن إجـــمـــالـــي 
ثرواتهم ارتفع إلى ٥٠٥ مليارات 
دولار، مــن ٣٥٣ مــلــيــار دولار في 

قائمة عام ٢٠٢٢.
وأوضـــحـــت أن الــقــائــمــة كــان 
مــن المــمــكــن أن تــطــول لـــولا تخلي 
ــة مـــــن المـــــلـــــيـــــارديـــــرات عــن  ــمـــسـ خـ
الــروســيــة. والخمسة  جنسيتهم 
هـــم يـــــوري مــيــلــنــر مـــؤســـس «دي 
تــــي جــــلــــوبــــال»، ونـــيـــكـــولاي  إس 
ستورونسكي مؤسس «ريفولت»، 
وتــــــيــــــمــــــور تـــــــــورلـــــــــوف مــــؤســــس 

ــريـــدوم فــايــنــانــس»، وســيــرغــي  «فـ
دميتريف وفالينتين كيبياتفكوف 
ــان لــشــركــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المــــؤســــســــان المـ

«جيت برينز».
وأضـــــافـــــت: «تـــــأثـــــرت نــتــائــج 
الــتــصــنــيــف الـــعـــام المـــاضـــي أيــضــاً 
للذعر بشأن  المثيرة  بالتوقعات 
ــــي»، وأشـــــارت  ــــروسـ ــتـــصـــاد الـ الاقـ
إلى أن إجمالي ثروة المليارديرات 
الروس بلغ ٦٠٦ مليارات بالدولار 
في عام ٢٠٢١، أي قبل بدء الحرب.

وبعد أن أمر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بإرسال قواته إلى 
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شباط) 
مــن الــعــام المــاضــي، فـــرض الــغــرب 
ما وصفها بأنها أقسى العقوبات 
على الاقتصاد الروسي، وبعض 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــاء روسـ ــيــ ــنــ ــى أغــ ــنــ ــن أغــ ــ مـ
الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث فــــي مــحــاولــة 

لمعاقبة بوتين على الحرب.
وقال بوتين إن الغرب يحاول 
تدمير روسيا، وروّج مراراً لفشل 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة فــــي تــدمــيــر 
الــــــروســــــي، أو حــتــى  الاقــــتــــصــــاد 
الــفــاخــرة الغربية  فــي منع السلع 

والمكونات الأساسية من الوصول 
إلى روسيا.

ــتـــصـــاد روســـيـــا  ــكـــمـــش اقـ وانـ
٢٫١ في المائة في عام ٢٠٢٢ تحت 
ضــغــط الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، لكن 
مــوســكــو تــمــكــنــت مـــن بــيــع النفط 
والمــــــعــــــادن والمـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الأخــــــــرى لـــــلأســـــواق الـــعـــالمـــيـــة، لا 
ســيــمــا الـــصـــين والـــهـــنـــد والـــشـــرق 

الأوسط.
النقد الدولي  ورفــع صندوق 
ــه لــلــنــمــو  ــاتــ ــعــ ــر تــــوقــ ــهــ هـــــــذا الــــشــ
الـــروســـي فــي عـــام ٢٠٢٣ إلـــى ٠٫٧ 
فــي المــائــة مــن ٠٫٣ فــي المــائــة لكنه 
خــفــض تــوقــعــاتــه لــعــام ٢٠٢٤ إلــى 
١٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن ٢٫١ فـــي المــائــة 
قــائــلاً إنـــه يــتــوقــع أيــضــاً أن يضر 
نقص العمالة وتخارج الشركات 

الغربية باقتصاد روسيا.
ــلــــغ مـــتـــوســـط ســـعـــر خـــام  وبــ
الأورال، عصب الاقتصاد الروسي، 
فــي ٢٠٢٢  للبرميل  ٧٦٫٠٩ دولار 
صــعــوداً مــن ٦٩ دولاراً فــي ٢٠٢١، 
وارتــفــعــت أســعــار الأســمــدة أيضاً 

العام الماضي.

ــــت «فـــوربـــس» أنــدريــه  وأدرجـ
الـــذي جنى ثــروة  ميلنيتشينكو 
من الأسمدة على رأس قائمة أغنى 
أغنياء روسيا بثروة تقدر بنحو 

ثـــروة  ٢٥٫٢ مــلــيــار دولار، وهــــي 
أكبر بمقدار المثلين من تقديرات 
ثــــروتــــه فــــي الــــعــــام المــــاضــــي. ولـــم 
يتسن التواصل مع ميلنيتشينكو 

للتعليق على ترتيب «فوربس».
وأتــــــــى فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــانـــين 
ــنـــى أغــنــيــاء  ثـــانـــيـــاً فــــي قـــائـــمـــة أغـ
بــثــروة بلغت ٢٣٫٧ مليار  روســيــا 

دولار، وبوتانين هو رئيس شركة 
«نورنيكل»، وأكبر حملة الأسهم 
بـــهـــا، والـــشـــركـــة هـــي أكـــبـــر شــركــة 
المُنقى  لإنتاج البلاديوم والنيكل 
على الصعيد العالمي. ولم يتسن 
الــتــواصــل مــع بــوتــانــين للتعليق 

على ترتيب «فوربس».
وحــل فلاديمير ليسين ثالثاً 
فـــي الــقــائــمــة بـــثـــروة قـــدرهـــا ٢٢٫١ 
مــلــيــار دولار. ويــســيــطــر ليسين 
الــحــديــد (إن  على شــركــة تصنيع 
إل إم كيه)، وحل أولاً في القائمة 
نفسها العام الماضي. ولم يتسن 
التواصل مع ليسين للتعليق على 

ترتيب «فوربس».
ويـــــــــــصـــــــــــف الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
المــلــيــارديــرات الــــروس الــعــقــوبــات 
بــأنــهــا أداة خـــرقـــاء بل  الــغــربــيــة 

وعنصرية.
وضغطت مجموعة صغيرة 
ـــار رجـــــــال الأعـــــمـــــال عــلــى  ــبـ ــــن كــ مـ
الكرملين في أثناء حكم الرئيس 
الــراحــل بــوريــس يلتسين لمنحهم 
السيطرة على بعض أكبر شركات 
النفط والمعادن في العالم، وهو ما 

ساعدهم على تكوين ثرواتهم في 
فترة انهيار الاتحاد السوفياتي.

وغــالــبــاً مـــا دفــعــت اتــفــاقــيــات 
الخصخصة عمالقة الأعمال إلى 
مصاف أغنى أغنياء العالم، وهو 
أمـــر أكــســب المــلــيــارديــرات الـــروس 
كراهية طويلة من ملايين الفقراء 

الروس.
لكن فــي عهد بــوتــين، جــردت 
مـــوســـكـــو بـــعـــض الأقـــــطـــــاب مــثــل 
ــكـــــي  مــــيــــخــــايــــيــــل خـــــودوكـــــوفـــــســـ
ــيــــريــــزوفــــســــكــــي مــن  وبــــــوريــــــس بــ
أصولهم التي انتهى بها المطاف 
تحت تصرف شركات الدولة، التي 
غالباً ما يديرها رجال مخابرات 

سابقون.
ــاء الــروســيــة  وتــشــمــل الأســــمــ
الـــجـــديـــدة فـــي قــائــمــة «فـــوربـــس» 
ــيــــارديــــرات صـــنـــعـــوا ثــروتــهــم  ــلــ مــ
الــوجــبــات الخفيفة والمتاجر  مــن 
والـــــــكـــــــيـــــــمـــــــاويـــــــات والــــتــــشــــيــــيــــد 
والمستحضرات الصيدلانية، ما 
يشير إلى أن حجم الطلب الروسي 
المحلي يظل قوياً على الرغم من 

العقوبات.

قصر الكرملين وسط الساحة الحمراء في موسكو (رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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من بينها «لطيف وسيلي» و«توماس» و«الأمفتريون»

مطاعم ومخابز مصرية تعبر التاريخ بجودة منتجاتها

ــة  ــ ــ ــــوب «آلـ ــ ــركـ ــ ــ بـ ــمــــت  ــلــ إذا حــ
الزمن» والــعــودة إلــى الماضي، قم 
بزيارة مطاعم مصرية تاريخية 
ــر وكــــــأنــــــك قــــــد تـــركـــت  ــعــ ــشــ ــتــ وســ
ــى «الــــزمــــن  الــــحــــاضــــر وعــــــــدت إلـــــ
الــجــمــيــل»، لتقتنص دقـــائـــق بين 
ــاقــــة وكــلاســيــكــيــة ديـــكـــوراتـــهـــا  أنــ
ـــح ونــكــهــات أطــبــاقــهــا، بما  وروائــ
يــضــمــن لـــك تــجــربــة طــعــام شهية 
فــي أجــــواء جــمــيــلــة، وستستعيد 
ذكـــريـــات مـــن جــلــســوا قــبــلــك على 
الكراسي والــطــاولات نفسها قبل 

عشرات السنين.
ــاهـــرة  ــقـ تـــتـــقـــاســـم مـــديـــنـــتـــا الـ
ــدداً مــن المــطــاعــم  والإســكــنــدريــة عــ
ــا تـــأســـس قبل  الــقــديــمــة، مــنــهــا مـ
ــرن مـــن الـــزمـــن، إلا أنــهــا لا تـــزال  قـ
تــحــتــفــظ أولاً بــأرســتــقــراطــيــتــهــا، 
حــــيــــث أنـــــشـــــئ غـــالـــبـــيـــتـــهـــا عــلــى 
أيــدي الجاليات الأجنبية لخدمة 
الأجــانــب والطبقات الاجتماعية 
الـــراقـــيـــة فـــي مــصــر، وثــانــيــاً أنــهــا 
تجتذب عـــدداً كبيراً مــن زبائنها 
وعــائــلاتــهــم حــتــى الـــيـــوم، وثــالــثــاً 
أنها تتمتع بالثبات على جودة 
أطباقها التي اشتهرت بها عبر 
السنوات، والمــذاق الأصلي نفسه 
الـــذي وضـــع خلطته مؤسسوها 

الأوائل.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــجــولــت 
بــدايــة فــي الــقــاهــرة؛ واخــتــارت أن 
تبدأ بالعودة ١٠٠ عام إلى الوراء، 

ــى مـــنـــطـــقـــة الــــزمــــالــــك  ــ ــ مـــتـــجـــهـــة إلـ
ــتــــي تــحــتــضــن عــلــى  الـــعـــريـــقـــة، الــ
أرضــهــا مطعم «تــومــاس»، نسبة 
إلى اسم مؤسسه الإيطالي، الذي 
بـــــدأ مـــنـــذ عـــــام ١٩٢٢ فــــي تــقــديــم 
البيتزا الإيطالية بمذاقها الأصلي 
المــطــعــم  يــــــــزال  لـــلـــمـــصـــريـــين، ولا 
مــحــافــظــاً عــلــى طــلــتــه الإيــطــالــيــة 
الكلاسيكية، ســواء في ديكوراته 
الخارجية أو الداخلية، أما قائمة 
الطعام فتقدم نحو ٣٠ نوعاً من 
الــبــيــتــزا الإيــطــالــيــة الــتــي تحتفظ 
بالمذاق الرائع نفسه منذ سنوات، 
ــا،  ــتـ ونــــرشــــح لــــك مـــنـــهـــا مـــارجـــريـ
والمــشــروم، وموناكو، ومعها من 
المقبلات خبز بالثوم، كما تضم 
لائـــحـــة الــطــعــام تــشــكــيــلــة واســعــة 
مــن الــبــاســتــا، وقــائــمــة طويلة من 

ساندويشات اللحوم.
لا زلــنــا فــي عـــام ١٩٢٢، الــذي 
شهد أيضاً مولد مطعم وكازينو 
«الأمفتريون»، أحد أعرق المطاعم 
ــة،  ــ ــامـ ــ ـــر عـ ــــصــ المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي مـ
وحـــــي مـــصـــر الــــجــــديــــدة خـــاصـــة، 
يحمل المطعم اســم شخصية من 
شخصيات الأساطير اليونانية، 
اختاره مُلاكه الأصليون، ويمتاز 
حتى الآن بمعماره المميز، ونوافذه 
القديمة، وطــاولاتــه الكلاسيكية، 
تـــــــه الـــــحـــــالمـــــة، ويـــنـــقـــســـم  وإضـــــــاء
إلــى مكان خارجي مفتوح  المكان 
مـــخـــصـــص لـــتـــنـــاول المـــشـــروبـــات 
وصالة مخصصة للطعام. يقدم 
المطعم المشاوي التقليدية، ومنها 

الكفتة والشاورما، فيما يعد طبق 
«اسكالوب بانيه» هو الأفضل،  الـ
الــذيــن  الـــــزوار،  بحسب تقييمات 
ــتـــريـــون» أيــضــاً  ــفـ يـــقـــصـــدون «الأمـ
ــــاي أو  ــــشـ ــــن الـ لاحــــتــــســــاء كــــــوب مـ

فنجان قهوة برائحة الماضي.
فـــي مــنــطــقــة وســــط الــقــاهــرة، 
الــــعــــامــــرة بـــالمـــطـــاعـــم الـــتـــي تــلــبــي 
يـــقـــف مــطــعــم  مــخــتــلــف الأذواق، 
«كـــبـــابـــجـــي ألــــفــــي بــــــك» شــامــخــاً 
رغــم تأسيسه عــام ١٩٣٨ على يد 
المــــصــــري عـــبـــد الــــقــــوي عـــبـــد ربــــه، 
الذي توارث أحفاده إدارة المطعم 
حتى اليوم، ويحافظ المكان على 
تراثه القديم، جاذباً إليه المشاهير 
ــاء الـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــنـ ــ وأبـ
الراقية، حيث كان ملتقى للُكتّاب 
والـــســـيـــاســـيـــين والـــفـــنـــانـــين. كــمــا 
تبقى تجربة الطعام مميزة، فمن 
خلاله يمكن التمتع بقطع الكباب 
والكفتة وغيرها من المشاوي على 
أصولها، كما يمكن تذوق أطباق 
ــيــــش طـــــــاووق،  ــة، وشــ ــلــ ــاب حــ ــبــ كــ
ــعــــهــــا أصــــنــــاف  ــــوب، ومــ ــالــ ــ ــكــ ــ واســ
المُقبّلات والسلطات، وأطباق الفتة 

والأرز والمكرونة.
ــــخ لــم  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــور فـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ
يتوقف على المطاعم فقط بل إنه 
يصل إلى المخابز، ومنها «لطيف 
وسيلي»، الذي تأسس عام ١٨٩٧ 
في وسط القاهرة أيضاً، ويعد من 
أوائــل المخابز التي قدمت الخبز 
الأفرنجي أو «الفينو»، والكيكات 

والمقرمشات لسكان القاهرة.

ــلـــي»،  ــيـ ــيـــف وسـ ويــــقــــدم «لـــطـ
ــوم بــنــفــس  ــ ــيـ ــ مـــنـــتـــجـــاتـــه حـــتـــى الـ
الـــجـــودة والمـــــــذاق، مــحــافــظــاً على 
جــمــهــوره الـــذيـــن يــجــذبــهــم تــنــوع 
المنتجات التي تلبي جميع الأذواق 

وبأسعار مناسبة، ويجد المخبز 
رواجاً لا سيما في فترات الأعياد 
حــيــث بــيــع الــكــعــك والــبــســكــويــت، 
وكــذلــك الحلويات الشرقية، كما 
يقدم المخبز خدماته لتجهيزات 

أعياد الميلاد والمناسبات.
ومن القاهرة إلى الإسكندرية، 
الــرمــل،  وتــحــديــداً منطقة محطة 
يمكنك أن تستكشف أجــواء أكثر 
حميمية، تحملك بعيداً إلى روح 

ــة «الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة»  ــنـ ــديـ المـ
وأطلال الماضي ونفحاته... فعبر 
نــغــمــات الــبــيــانــو يــجــذبــك مطعم 
«ســانــتــا لــوتــشــيــا»، الــــذي افتتح 
فــي عـــام ١٩٣٢، عــلــى أيـــدي أبــنــاء 
الجالية اليونانية بالإسكندرية، 
ــــدم المــطــاعــم  ــد أقــ ــ بـــمـــا يــجــعــلــه أحـ
ــا يـــمـــيـــزه الــطــابــع  ــــم مــ فـــيـــهـــا، وأهــ
الــكــلاســيــكــي بــمــا يــجــعــل الــعــشــاء 
الرومانسي فيه تجربة لا تنسى.

تضم قائمة «سانتا لوتشيا» 
المـــأكـــولات البحرية،  أصــنــافــاً مــن 
والــــدجــــاج والـــلـــحـــوم، والــبــاســتــا 
والـــريـــزوتـــو، ومـــن أشــهــر أطــبــاقــه 
«أوســـــو بـــوكـــو» وهــــو عـــبـــارة عن 
لحم بقري مطهو في الفرن مغطى 
بصلصة ديمي غــلاس، و«فيليه 
ستروغانوف» وهو فيليه بقري 
مــقــطــع إلـــــى شــــرائــــح طـــويـــلـــة مــع 
بصل ومشروم وفلفل، كما تضم 
القائمة مقبلات بــاردة وساخنة. 
ومــن قائمة الحلويات نرشح لك 
«شوكولاته فوندانت» وهي كعكة 
الـــشـــوكـــولاتـــه الـــطـــازجـــة بــحــشــوة 
الساخنة  السائلة  بالشوكولاته 

وتقدم مع آيس كريم الفانيليا.
ــربــــة مــــــن «ســـانـــتـــا  ــقــ عــــلــــى مــ
لوتشيا» نجد مطعم «شي غابي»، 
الـــــذي يــعــد أول مــطــاعــم الــبــيــتــزا 
بــالإســكــنــدريــة، بـــنـــاه يــونــانــيــون 
الـــشـــوام  ــد  ــ ــام ١٩٤٦، إلا أن أحـ ــ عـ
المـــقـــيـــمـــين بـــالإســـكـــنـــدريـــة يــدعــى 
«المسيو  غابرييل أسعد، الشهير بـ
غــابــي»، اشــتــراه عـــام ١٩٧٩ وقــرر 

أن يــحــولــه لمــطــعــم بــيــتــزا. ليتسم 
بقائمة طــعــام غنية مــن أصــنــاف 
البيتزا المعدة باحترافية وبسعر 
ــنـــاســـب، ومـــنـــهـــا نـــرشـــح بــيــتــزا  مـ
«كابريشيوزا» المقدمة بالسجق، 
و«كــواتــرو ستاجيوني» بخليط 
المشروم والخرشوف ولحم بقري 
و«كــــون كــارنــيــه» بخليط روســت 
بــيــف والــســجــق والـــســـلامـــي. كما 
المــأكــولات البحرية وأطباق  يقدم 

اللحوم.
ــيــــس»  ــلــ أمـــــــــا «حــــــلــــــوانــــــي ديــ
ــد الــيــونــانــي  فــقــد تـــأســـس عــلــى يـ
كــلــيــوفــولــوس مــوســتــاكــاس عــام 
١٩٢٢، وهـــو مــكــان يــحــمــل الـــروح 
ــة جــامــعــاً بـــين الأصــالــة  ــيــ الأوروبــ

والمذاق الممتع.
 ويُــــعــــد مــــن أشــــهــــر الأمــــاكــــن 
الـــتـــي تــجــتــذب إلــيــهــا الــســائــحــين 
والجاليات الأجنبية، لا سيما في 
الصباح لتجربة وجبة الإفــطــار، 
حيث يتيح المكان لزائريه تذوق 
أفضل المخبوزات والحلويات على 
أنغام الموسيقى اليونانية الهادئة 
الــبــحــر، مستقبلاً  وأمـــــام مــشــهــد 
ــعــــددة مــن  ــتــ ــنــــاف مــ ــم بــــأصــ ــ ــاهـ ــ إيـ
الكرواسون والدونتس والكيكات، 
والمــشــروبــات الساخنة والــبــاردة، 
إلى جانب الأطباق الخفيفة مثل 
ــدخـــن، كما  الأومـــلـــيـــت والـــجـــبن المـ
ــكــــان المـــكـــرونـــة وأطـــبـــاق  يـــقـــدم المــ
الــدجــاج واللحم البتلو واللحوم 
والمأكولات البحرية التي تناسب 

وجبة العشاء.

مطعم «توماس» يقدم البيتزا الإيطالية بمذاقها الأصلي للمصريين منذ ١٩٢٢ (فيسبوك)

القاهرة: محمد عجم

لايزال مطعم «توماس» محافظاً على طلته الإيطالية الكلاسيكية (فيسبوك) مطعم «كبابجي ألفي بك» يحافظ على تراثه القديم بوسط القاهرة (فيسبوك) حلواني «ديليس» بالإسكندرية (فيسبوك)

انتقل من «التشيزكيك» إلى الفطائر والطواجن

«اللوتس» يعزز مكانته في الحلويات الشرقية والغربية بمذاقه الشهي

ــد، ونــكــهــتــه  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ـــذاقــ ــمـ بــ
المستساغة، التي يمكن تمييزها 
بسهولة، استطاع «اللوتس» أن 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــغـــزو حــيــاتــنــا خـ يـ
الأخــــيــــرة، مُــحــافــظــاً عــلــى طعمه 
ــان عــلــى هيئته  الــشــهــي؛ ســــواء كـ
الأساسية «قطع البسكويت»، أو 
ــفــق مـــع الــكــريــمــة مــتــحــولاً إلــى 

ُ
خ

ـــفـــف إلـــى 
ُ

ــد)، أو خ ــريــ زبــــــدة (ســــبــ
«صـــــــــوص»، والــــتــــي مــــن خــلالــهــا 

اكتسب شهرة واسعة.
ــاة  ــيـ ــــس» حـ ــوتــ ــ ــلــ ــ ــ ــم «ال ــحــ ــتــ اقــ
الملايين في العالم العربي، ليصبح 
الــحــلــويــات الشرقية  اقــتــرانــه مــع 
والـــغـــربـــيـــة، ســــــواءً دخــــل كــمــكــون 
رئــيــســي فــيــهــا أو أضـــيـــف إلــيــهــا 
مُزيناً لقوامها الخارجي، بمثابة 
صــــرعــــة ومــــوضــــة تـــمـــيـــز مــتــاجــر 
ومحال ومطاعم الحلويات، التي 
يــبــدو كــأنــهــا اتــفــقــت فــيــمــا بينها 
على توأمته مع أصناف عديدة، 
تــزال تفاجئنا بــوجــوده ضمن  لا 
مــكــونــاتــهــا، لــيــســجــل «الــلــوتــس» 
بأشكاله المختلفة حضوراً قوياً، 
ــارداً وســاخــنــاً،  ــ مـــعـــززاً مــكــانــتــه بــ
وبطعمه المحبب للكبار والصغار.

بدأت قصة «لوتس» في عام 
١٩٣٢ في مخبز محلي في مدينة 
ليمبيك البلجيكية، عندما صنع 
خــبــاز بلجيكي يــدعــى جـــان بــون 
بــالــكــرامــيــل لا يحتوي  بسكويتاً 
إلا عــلــى مــكــونــات طبيعية منها 
الزنجبيل والــقــرفــة، مطلقاً عليه 
اســم «لــوتــس»، على اســم الــزهــرة 
الــــتــــي تــــرمــــز إلــــــى الــــنــــقــــاء، ومـــع 
حرفيته في عملية الكرملة المتقنة 
اكــتــســب بــمــنــتــجــه شــهــرة كــبــيــرة، 
نظراً لتركيبته الرقيقة مع روائح 

القرفة.
ومن هذه المدينة، التي لا تزال 
فــيــهــا مملوكة  مــخــابــز «لـــوتـــس» 

لعائلة جان بون، تمكن البسكويت 
من غزو العالم، حيث الاستمتاع 
به بشكل كبير كوجبة خفيفة مع 
الــقــهــوة أو الــشــاي بــســبــب قــوامــه 
ــن بــعــدهــا اكــتــســب  المـــقـــرمـــش، ومــ
«لوتس» شهرة عالمية عندما تم 
تقديمه جنباً إلى جنب مع القهوة 
في الطائرات، ومنه عرف مصطلح 
وهـــو  ــكــــوف»،  ــيــــســ «بــ  (Biscoff)
مــزيــج بــين الكلمتين: البسكويت 
والــقــهــوة، حــيــث يكمل بعضهما 
بعضاً، وحيث اعتُبر «اللوتس» 
ــوة،  ــهــ ــقــ ــــوب الــ ــكـ ــ ــق لـ ــ ــيـ ــ ــل رفـ ــ ــــضـ أفـ
بالنكهة العميقة للقهوة والطعم 
الـــفـــريـــد المـــقـــرمـــش لــلــبــســكــويــت، 
وهــو مــا جعل كثيراً مــن المطاعم 
والمــقــاهــي الأوروبـــيـــة تتوسع في 
تقديمهما معاً، ثم ما لبثت علامة 
Lotus Biscoff التجارية أن حققت 
نجاحاً كبيراً، ليتم الاستمتاع بها 
في جميع أنحاء العالم في الوقت 

الحالي.

مــع الــشــهــرة الــعــالمــيــة، قــررت 
إنــتــاج منتج مشتق من  الــشــركــة 

الــبــســكــويــت هـــو زبــــدة الــلــوتــس 
ــريــــد)، حـــيـــث الــبــســكــويــت  ــبــ (ســ
المطحون مع الزبدة ومكونات 
قــابــلاً أن  أخـــرى تجعله سلساً 
يُدهن أو يُفرد على أسطح الكعك 

الــفــرنــســي  الـــخـــبـــز  الـــكـــيـــك أو  أو 
«توست»، ليؤكل ساخناً أو بارداً، 
وهــو مــا وجــد إقــبــالاً كبيراً حول 

العالم.
تــــــقــــــول الـــــشـــــيـــــف المــــصــــريــــة 
عـــبـــيـــر عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح، صـــاحـــبـــة 
«الشرق  لـ  ،«Tasty bites» مــدونــة
الــزبــدة  الأوســــط»: «بفضل منتج 
تصدر (اللوتس) قائمة أصناف 
ــلــــوى، بــــل إنــــــه اســــتــــطــــاع أن  الــــحــ
يزيح زبدة السوداني (النوتيلا) 
ــنـــاف  مــــن الــــــصــــــدارة، وكــــافــــة أصـ
الشوكولاتة القابلة للفرد، ليتربع 
هو على قائمة التفضيلات، كما 
ــات المــنــتــج  ــدامــ ــخــ ــتــ ــعـــت اســ تـــوسـ

الـــجـــديـــد 
رأى  ــــث  ــيــ ــ حــ

كــــــــــثــــــــــيــــــــــر مــــــن 
الــــــــــطــــــــــهــــــــــاة أنـــــــــه 

يتناسب مع كثير من 
ــفــــات، ويـــعـــطـــي لمـــســـة غــيــر  الــــوصــ
ــذا دخـــل  ــ مــتــوقــعــة لـــلـــحـــلـــويـــات، لـ

كمكون أساسي فيها».
أصـــــــــــــبـــــــــــــح «الــــــــــــلــــــــــــوتــــــــــــس» 
ــاً مـــفـــضـــلاً لمُـــحـــبـــي الـــكـــيـــك،  ــ ــذاقـ ــ مـ
والتشيزكيك، والكب كيك، والبان 

كــــــــــيــــــــــك، 
والــــــــتــــــــارت، 
والتراميسو، 
والمـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــن، 
والــــــــــــبــــــــــــراونــــــــــــيــــــــــــز، 
والـــــــتـــــــرافـــــــلـــــــز، والـــــكـــــوكـــــيـــــز، 
ــتـــي فــــور،  ــيـ ــبـ والــــســــيــــنــــابــــون، والـ
والآيس كريم. كما أضيف كنكهة 
مميزة لعدد من المشروبات، مثل: 

القهوة، واللاتيه، والميلك شيك.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــقـ ــنـــطـ ــم تـــكـــن المـ ــ لـ

بعيدة عــن مـــذاق «الــلــوتــس»، بل 
حرص الطهاة على تضمينه في 
وصفاتهم؛ لا سيما الحلويات 
الــشــرقــيــة، حــيــث نــجــحــوا في 
ــي،  ــ «تــعــريــب» المــنــتــج الأوروبــ
وتقول الشيف عبير: «انتشر 
(الـــــلـــــوتـــــس) فـــــي الـــحـــلـــويـــات 
الشرقية مثل الغربية، وأصبح 
مــجــالاً لــلــتــجــريــب؛ لــكــون الــنــاس 
أحــبــت مـــذاقـــه بــشــكــل كــبــيــر، كما 
ــاً مــــن الـــزبـــائـــن  ــعــ أن قـــطـــاعـــاً واســ
ــارات،  ــكــ ــتــ ــن الابــ ــاً عــ ــمــ يــبــحــث دائــ
فأقبلوا على تجربة (اللوتس) في 
أشكاله الجديدة، ومنها بسبوسة 
ــافــــة وقـــطـــايـــف  ــنــ ــلــــوتــــس، وكــ ــالــ بــ
وزلابــيــة وبــلــح الــشــام باللوتس، 

وأرز بلبن باللوتس».
امــــــــتــــــــد اســــــــتــــــــخــــــــدام زبـــــــــدة 
ــلـــوتـــس» أيـــضـــاً إلــــى الــفــطــائــر  «الـ
الشرقية الحلوة، لتظهر فطيرة 
ــلـــوتـــس» مـــنـــفـــردة، أو فــطــيــرة  «الـ
يـــتـــجـــاور فــيــهــا «الــــلــــوتــــس» مــع 

مكونات أخــرى مثل الشوكولاتة 
والــــكــــرامــــيــــل، إلـــــى جـــانـــب كــريــب 
«اللوتس». كما اقتحم «اللوتس» 
عــــالــــم الــــطــــواجــــن، لــــنــــرى طــاجــن 
«اللوتس» الذي يتكون من طبقة 
وقطع البسكويت ويقدم ساخناً، 
بــالمــكــســرات  وطــــاجــــن «أم عـــلـــي» 

وزبدة «اللوتس».
ــاج «الــلــوتــس»  ــ كــذلــك تـــم إدمـ
مع أصناف حلوى المولد النبوي 
ــريـــف، الـــشـــهـــيـــرة فــــي مــصــر،  ــشـ الـ
ــوتــــس»  ــلــ ــــبن الــ ــلـ ــ ــر «مـ ــهــ ــيــــث ظــ حــ
ــلــــوتــــس»، و«فـــولـــيـــة  ــة الــ و«قـــشـــطـ
الــلــوتــس»، وهـــي الأصــنــاف التي 
لاقـــت إعــجــابــاً مــن الــزبــائــن خــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، إلــى 
جانب توظيفه في صناعة كعك 

وبسكويت الأعياد.
وبــــــرأي الــشــيــف عــبــيــر، فــإن 
ــــى طــعــم  ــار يـــعـــود إلـ ــتـــشـ ــذا الانـ ــ هـ
«اللوتس» المميز، ومــذاق السكر 
المــــضــــبــــوط، مـــمـــا يـــعـــطـــي نــكــهــة 

مختلفة ومميزة لأي منتج يضاف 
إليه، لافتة إلى أن اللوتس انتشر 
بأشكاله المختلفة، وهي بترتيب 
الانــتــشــار: الــزبــدة، ثــم الــصــوص، 
ثــم البسكويت المطحون، مؤكدة 
ــال أعــطــت مــذاقــاً  ــكـ أن «هــــذه الأشـ
لذيذاً للحلويات بأنواعها كافة، 
وتــمــكــن (الــلــوتــس) بــهــا أن يُنتج 
من الحلوى الأصلية مُنتجاً آخر 
مــخــتــلــفــاً فـــي المـــــــذاق، بـــل يــتــفــوق 
عليه فــي أوقـــات كــثــيــرة، فمحبو 
الحلويات يروق لهم الآن تجربة 

المنتج بعد إضافة (اللوتس)».
مــن الــوصــفــات التي تحرص 
الـــشـــيـــف عـــبـــيـــر عـــلـــى تــقــديــمــهــا 
بشكل دائم: «الجوزية باللوتس»، 
وتقول عنها: «الجوزية باللوتس 
ــتـــكـــارات المــنــاســبــة لــكــافــة  مـــن الابـ
المناسبات، وهي عبارة عن (بيتي 
فور) مجوف من الداخل ومحشو 
بزبدة اللوتس، لذا فهي ذات مذاق 
رائــع ومحبب لكل مــن يتذوقها، 
وهي تلائم السهرات والاحتفالات 
المختلفة، أو تقدم كهدية للغير، 
كما أنصح بتناولها صباحاً مع 

فنجان من القهوة الفرنسية».
أما عن طريقة تحضير زبدة 
اللوتس في المنزل، فهي كما يلي:

ـ المكونات: ٤ ملاعق كبيرة من 
كريمة خفق سائلة، و١٥ قطعة من 
بسكويت لوتس، وملعقة كبيرة 
نــبــاتــي، وملعقة كبيرة  مــن زيـــت 
مــن ســكــر بــنــي، وفانيليا سائلة 

أو بودرة.
ـ الطريقة: يوضع البسكويت 
الــخــلاط الكهربائي ويطحن  فــي 
حــتــى يصبح نــاعــمــاً، ثــم تضاف 
المــكــونــات، ويطحن  نصف كمية 
ــويـــت مــــــرة أخــــــــرى حــتــى  ــكـ ــبـــسـ الـ
تــمــتــزج جــمــيــع المــقــاديــر مــعــاً، ثم 
يــضــاف الــنــصــف الآخــــر ويطحن 
جــيــداً حــتــى نحصل عــلــى الــقــوام 

المطلوب.

القاهرة: الشرق الأوسط

(«Tasty bites» مدونة ) اللوتس» يعطي لمسة ابتكارية للحلويات» حلوى مميزة بنكهة الكراميل ( شاترستوك)
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الأرز باللبن بالآيس كريم 
(الشرق الأوسط)
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منير الملائكة: كانت نازك سيمفونية موسيقية تصدح في أركان منزلنا

دبي: شاكر نوري

الــذي  أولاً، مــا معنى لقب الملائكة   <
حملته عائلتكم؟

ــــــ كــنــا فـــي الــســابــق، نــحــمــل لقب  ـ
الـــجـــلـــبـــي. كـــــان ذلـــــك فــــي عـــهـــد والــــي 
بـــغـــداد عــلــي بــاشــا ســنــة ١٧٦٠ الـــذي 
ــيـــق بــــين الــســنــة  ــتـــوفـ ــلـــى الـ حــــــرص عـ
والشيعة، مــرة يصلي في جامع أبو 
حــنــيــفــة ومــــرة فـــي الــكــاظــمــيــة ليعمل 
الــتــوازن بــين الطائفتين. وكـــان والــي 
ــداد يــعــنــي حـــاكـــم مــنــطــقــة تــمــتــد  ــغــ بــ
إلــى البحرين. كان  مــن حـــدود تركيا 
ينزل في الدوخانة التابعة لنا، وهي 
مخصصة للضيوف تعود إلى جدي 
الـــخـــامـــس، حـــجـــي مـــحـــمـــود وحــجــي 
محمد وهما أخوة، أولاد الحجي عبد 
الهادي درويش. كانت لجميع البيوت 
الكبيرة للأعيان دوخانة للضيوف، 
وهو تقليد في البيوت البغدادية. كان 
الــوالــي ينزل عندنا فــي «الــدوخــانــة» 
عندما يأتي إلى الكاظمية عبر طريق 
صعب، من خلال عبور الجسر القديم، 
وامتطاء الخيول والعربات. فتولدت 
صداقة بين الوالي وبين والدي. وجاء 
بــفــرمــان صـــادر من  لنا لقب الجلبي 
الـــوالـــي مــنــذ عـــام ١٨٦٥، أي فــي أيــام 
مــدحــت بــاشــا، وكـــان جــيــرانــنــا نائب 
الوالي عبد الباقي العمري الذي كان 
صديقاً لــجــدي، وهــو شــاعــر قــد كتب 

فينا بيتين من الشعر:
بيت تجاذبه التحدث بالوما فكأن مَنْ 

فيه ملائكة السما
وازدان بالأدب الرفيع وقد سما ولكاد 

فيه الصمتُ أن يتكلما
فـــبـــدأ الـــجـــيـــران يـــــــــرددون: بــيــت 
فــيــه مــلائــكــة! وشــيــئــاً فشيئاً  الجلبي 
المــلائــكــة، بينما  أطــلــقــوا علينا بــيــت 
الــجــبــار هو  ظــل لقب بيت عمي عبد 
الـــجـــلـــبـــي، وبـــعـــد ذلـــــك أدخـــلـــنـــا لــقــب 
الملائكة فــي شجرة العائلة لعشرين 

جيلاً وتم تسجيله رسمياً.
ــعـــروف أن الـــشـــاعـــرة نـــازك  > مـــن المـ
الملائكة ولدت في عائلة مثقفة، هل يمكن 

أن تشرح لها البيئة التي ترعرعت فيها؟
ـــــ تــمــامــاً. ولـــدت نـــازك فــي أســرة 
ــانـــت والـــدتـــهـــا أي أخــتــي  مــثــقــفــة، وكـ
الـــرزاق تنشر الشعر في  سلمى عبد 
المجلات والصحف العراقية باسمها 
الأدبــي «أم نــزار الملائكة»، أمــا أبوها 
صــادق الملائكة فترك مؤلفات أهمها 
موسوعة «دائرة معارف الناس» في 
عشرين مجلداً. وهــكــذا فتحت نــازك 
عينيها على مكتبة عامرة في البيت.

> نازك اسم غريب في العراق، كيف 
تم اختياره إذا أسعفتك الذاكرة؟

ـــ اختار والدها اسم نازك تيمناً 
بالثائرة السورية نــازك العابد التي 
قــادت الــثــوار الــســوريــين فــي مواجهة 
جيش الاحتلال الفرنسي عام ولادتها 

في ١٩٢٣.
> لماذا غــادرت نازك الملائكة العراق، 

هل هناك أسباب خاصة؟
ــــ من المعروف أنها كانت تدرّس 
في جامعة بغداد ثم جامعة البصرة 
ثــم جــامــعــة الــكــويــت، كــمــا عــاشــت في 
بيروت لعام، ثم سافرت على خلفية 
حـــرب الخليج الأولــــى فــي عـــام ١٩٩٠ 
إلـــى الــقــاهــرة، وفــضــلــت الــبــقــاء هناك 
إلـــى ســنــة وفــاتــهــا. وقـــد قــامــت مصر 
أقــامــت دار الأوبــــرا  بتكريمها حــيــث 
المصرية احتفالاً خاصاً لها بمناسبة 
مرور نصف قرن على انطلاقة الشعر 
الحر في الوطن العربي، وذلك في عام 
١٩٩٩ لكنها لم تتمكن للأسف الشديد 
من الحضور بسبب المرض، إذ حضر 
زوجها الدكتور عبد الهادي محبوبة 

الــذكــر أن  عوضاً عنها. ومــن الجدير 
لها ابناً واحداً هو البراق عبد الهادي 

محبوبة.
ــيـــت واحـــــــد مــع  > هــــل عـــشـــت فــــي بـ

الشاعرة نازك الملائكة؟
ــ نعم في منزلنا لبعض الوقت 
ــظـــروف، وكــنــا قد  حــســب مـــا أمــلــتــه الـ
ولــدنــا فــي الــعــام ذاتــــه، ١٩٢٣ بــفــارق 
ثلاثة أشهر تقريباً أكبر مني. عشنا 
نــحــن الــثــلاثــة، نــــازك المــلائــكــة وأخـــي 
الدكتور نــزار الملائكة، وهو أكبر من 

ــا. بــقــيــنــا فـــي مــنــزل  ــ ــازك بــســنــة، وأنـ نــ
إلــى عــام ١٩٢٩ حيث  العائلة الكبير 
إلــى بيتهم الجديد في  انتقلت نــازك 
الــكــرادة، أمــا نحن فــغــادرنــاه فــي عام 
الــدولــة  ١٩٣٨ بعد أن اســتــولــت عليه 
من أجل شق الطرقات والشوارع. ثم 

أخذنا نلتقي في بيتهم بالكرادة.
ــمـــام نــــــازك المــلائــكــة  ــتـ ــدأ اهـ ــ ــل بـ > هــ

بالشعر مبكراً؟
أتــذكــر وهــي طفلة كتبت  ــــ نعم. 
قصيدة باللهجة الدارجة عن جارتنا 
التي أنجبت بنتاً، وكان عمرها آنذاك 
عشرة أعـــوام، تصلح للغناء: «اليوم 
نرجس جابت بنت في السلة، عيني 

ري الملا».
ّ

يا نرجوزة حض
تــتــمــيــز بحساسية  نــــازك  كــانــت 
بالغة، وتعتني بالحيوانات، وتحب 

القطط منذ صغرها.
> هل تتذكر ماذا كانت تقرأ وما هي 

مصادر معارفها؟
ــادق المــلائــكــة  ــ ـــ كــــان والــــدهــــا صـ ـــ ـ

الــثــانــويــة، يمتلك مكتبة  أســتــاذاً فــي 
كبيرة، وكذلك نحن كنا نمتلك مكتبة 
كبيرة بمنزلنا في العاقولية، لكن أحد 
الأعـــمـــام أســـاء الــتــصــرف وأقــــدم على 
لــيــرة ذهــب،  قـــدره ٢٥٠  بيعها بمبلغ 
وهــو مبلغ يكفي لبناء ثــلاثــة بيوت 
آنـــذاك. ومــن العجيب أنني رأيــت بأم 
عيني بعض هــذه الكتب فــي متحف 
الفاتيكان، مكتوب عليها اسم حجي 
جـــــواد عــبــد الــــــــرزاق، أي عـــمـــي، ومــن 
بــيــنــهــا مـــخـــطـــوطـــات ثــمــيــنــة، وكــتــب 

قديمة، تحتوي على الشعر والأدب 
والتاريخ. وبذلك فقدنا ثروة لا تقدر 
الــعــائــلــة متاحة  بــثــمــن. كــانــت مكتبة 

لنازك.
> كيف كان تعليمها ودراستها؟

ـــــــ درســـــت نـــــازك الابـــتـــدائـــيـــة في 
الكرادة، ثم انتقلت إلى العاقولية في 
الــثــانــويــة المــركــزيــة لــلــبــنــات وسكنت 
الــكــرادة  المــنــزل الكبير، لأن  معنا فــي 
لم تكن تتوفر على مدرسة متوسطة. 
ــي الـــثـــانـــويـــة  ــا يـــــــدرّس فــ ــ ــــدهـ كـــــان والـ
المـــركـــزيـــة، ويـــأتـــي إلــــى مــنــزلــنــا آخــر 
ــوع يــــوم الــخــمــيــس لــيــأخــذهــا  ــبــ الأســ
مــعــه، إذ يــركــبــان «مـــاتـــور المـــــاء» في 
ــتــــرجــــلان لـــلـــســـيـــر عــلــى  ــم يــ ــ ــة، ثـ ــ ــلـ ــ دجـ
الأقدام إلى منزلهم. كان ذلك في عام 
١٩٣٤، وقد سجلت تلك الذكريات في 
مشروع كتابي «ذكريات بغدادي في 
مائة عام» الذي سيصدر قريباً. وبعد 
تخرجها من دار المعلمين العالية عام 
١٩٤٤، دخلت معهد الفنون الجميلة 
وتــخــرجــت مـــن قــســم المــوســيــقــى عــام 
١٩٤٩، وفــي عــام ١٩٥٩ حصلت على 
شهادة ماجستير في الأدب المقارن من 
جامعة ويسكونسن - ماديسون في 
أميركا، ثم عينت أستاذة في جامعة 
بــغــداد وجــامــعــة الــبــصــرة ثــم جامعة 

الكويت كما هو معروف.

> هل واجهت نازك الملائكة معارضة 
آنــذاك ســواء من قبل الشعراء أو  لشعرها 

المؤسسات الثقافية؟
نـــازك الملائكة  الــشــائــع أن  ــــ كـــان 
بدأت بكتابة الشعر الحر الذي لا وزن 
له، وفي الواقع، لم يكن كذلك، لأنه كان 
موزوناً لكنها كسرت البيت الشعري 
التقليدي، فقام الشعراء الكلاسيكيون 
ـــن هـــجـــوم عــنــيــف عــلــيــهــا، 

ّ
آنــــــذاك بـــش

لــكــنــهــا كـــانـــت مــلــتــزمــة بــخــطــهــا ولــم 
تتخل عن خيارها في التجديد. وكان 
الجميع ضدها حتى الحكومة لأنها 
اعــتــبــرت شــعــرهــا تــطــرفــاً ضـــد تـــراث 
شــعــري عــمــره ألـــف عـــام. أعــتــقــد أنها 
نت الشعر الحر بكتابة قصيدتها 

ّ
دش

الشهيرة «كوليرا» في عام ١٩٤٧ كما 
هو معروف.

> لكنها بدأت بكتابة الشعر الحر في 
فترة زمنية مقاربة جداً للشاعر بدر شاكر 
السياب وزميلين لهما هما الشاعران شاذل 
طاقة وعبد الوهاب البياتي، هل هي الرائدة 

في نظرك؟
ــــ بالنسبة لنا نازك الملائكة كانت 
الرائدة في هذا المجال رغم ما ذكرت 
لأن الصحافة والرأي العام والشعراء 
الكلاسيكيين شنوا عليها حملة، ولم 
نكن نتوقع ذلك، ولربما ما كان مثيراً 
آنـــذاك أن تــقــوم امـــرأة بــخــرق القواعد 

الشعرية السائدة في زماننا، إذ كان 
الــعــمــودي مــقــدســاً، باعتباره  الشعر 
جزءاً من التراث. لكن نازك كانت تقرأ 
الشعر الإنجليزي كثيراً وقــد تأثرت 
بـــــه، ولـــعـــلاقـــتـــهـــا الإنـــجـــلـــيـــزيـــة قــصــة 

مثيرة.
> كيف؟

ــــــــــ لاحـــظ أســتــاذهــا فـــي المــدرســة 
أنــهــا متقدمة فــي اللغة الإنجليزية، 
وكانت الأولى في صفها، لذلك اقترح 
إلــى أميركا ببعثة مــن قبل  إرســالــهــا 
وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الأمــيــركــيــة لمـــدة عــام 
كامل من أجل دراســة اللغة والاطلاع 
عــلــى الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وبــعــد 
ذلك، عادت إلى بغداد في عام ١٩٥٠، 
عــنــد عـــودتـــهـــا أرادت أن تــتــعــين في 
آنــذاك  المــعــارف  الجامعة إلا أن وزيـــر 
خليل الكنة لم يوافق على تعيينها 
ــلــــت شـــخـــصـــيـــاً إذ كــنــت  تــــدخــ حــــتــــى 
أعمل مع وزيــر الــزراعــة عبد الرسول 
الخالصي، وطلبت منه أن يتوسط 

عند وزير المعارف، لكنه لم يفعل ذلك 
لأنــه أخبرني بــأن هــذا الــرجــل صعب 
المــراس. لكن التغيير الــذي حصل أن 
منير القاضي أصبح وزيراً للمعارف 
بالوكالة، وهو أستاذ جامعة، فطلبت 
ــر الـــزراعـــة أن يتوسط  ثــانــيــة مــن وزيـ
عند وزير المعارف الجديد بالوكالة، 
ــلـــى تــعــيــيــنــهــا فــــي مــكــتــبــة  فــــوافــــق عـ
ــانـــت لــديــهــا مــوظــفــات  الــجــامــعــة، وكـ
مــــســــاعــــدات، فـــكـــانـــت فــــرصــــة كــبــيــرة 
لــلــقــراءة، ولكنها لــم تــرض بذلك  لها 

المنصب، فــقــررت الــعــودة إلــى أميركا 
حــيــث حــصــلــت عــلــى بــعــثــة حكومية 
لسنتين، وحــصــلــت عــلــى الماجستير 
في الأدب المقارن، ثم عادت إلى بغداد، 

فعينوها في الجامعة على الفور.
> حدثنا عن علاقتك الحميمة بنازك 

الملائكة؟
ـــــ ترتبط نازك الملائكة بذاكرتي 
لأننا من العمر نفسه، ولا تزال مكانتها 
في وجداني ذات أهمية كبيرة، لأنني 
وجـــــدت فــيــهــا امــــــرأة ذات حــســاســيــة 
عالية، وتقدر الآخرين وتصغي لهم، 
وهي واسعة الاطلاع، تغني الجلسات 
بمعارفها وثقافتها. أذكر جيداً أننا 
كــنــا نــتــنــاقــش إلــــى ســـاعـــات مــتــأخــرة 
الليل، وكــان وعيها يتقدم علينا  من 
الــقــراءة. وكانت  جميعاً لأنها كثيرة 
تــهــتــم بـــبـــرامـــج الـــشـــعـــر فــــي الإذاعــــــة 
المـــصـــريـــة، وهــــي تــحــب مــصــر كــثــيــراً، 
وتقتني مجلاتها وصحفها وكتبها. 
ــم عــدم  وتــأتــيــنــا بـــآخـــر أخـــبـــارهـــا رغــ

اهتمامها بالسياسة كثيراً. وكانت 
أحاديثها تتميز باللباقة والفصاحة 
والـــوضـــوح. وكــــان وجــهــهــا صبوحاً 
فــرحــاً بــاســمــاً ومــســتــبــشــراً، وتتوهج 
بحب الحياة والمعرفة. يمكنني القول 
نــــازك المــلائــكــة كــانــت سيمفونية  إن 
موسيقية تصدح في أركــان منزلنا. 
وما زلت أسمع صدى تلك الموسيقى 
الــتــي لا تفارقني: شعرها وصوتها 
وأنغامها. ولــي معها ومــع أخواتها 
ــريــــات كــثــيــرة مـــن زمــــن الــطــفــولــة،  ذكــ

وكــان لها تأثير كبير علينا جميعاً، 
إذ هــي مــن حببت فــي نفوسنا اللغة 
الــعــربــيــة مـــن خـــلال مـــا كــانــت تتمتع 
به من ذخيرة لغوية كبيرة، تجعلنا 
اللغة وعمقها من  نقترب من صميم 
خلال طرحها التساؤلات والمباراة في 

معرفة معاني الكلمات.
التي عانت منها  > مــا هــي الصدمة 

نازك الملائكة في حياتها؟
ـــــــــــــ يــمــكــنــنــي الــــقــــول إنــــهــــا وفــــاة 
والـــدتـــهـــا حــيــث رافــقــتــهــا إلــــى لــنــدن، 
الــحــزن، وكنتُ حينها  وطغى عليها 
هناك، فاستقبلناهما في المطار مع 
صــديــقــي الــقــنــصــل الـــعـــراقـــي محسن 
ــارة  ــيــ ــــت ســ ــانـ ــ ــيــــث كـ ــري، حــ الــــــجــــــزائــــ
الإسعاف في انتظارها، وذهبنا بهما 
إلــى المستشفى مباشرة لأنها كانت 
تعاني من السرطان. وبعد العملية لم 
تستيقظ من التخدير، فكانت صدمة 
كــبــيــرة لـــنـــازك لأن عــلاقــتــهــمــا كــانــت 
حميمية للغاية، ومليئة بالعواطف 
والأحاسيس. ثم رتبنا مراسيم دفنها 
في لندن في عام ١٩٣٥، ومن اعتزازها 
ــامــــت بــطــبــاعــة  ــا، قــ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــــرى والـ ــــذكـ بـ
الديوان الذي كتبته، إذ كانت سليمة 

عبد الرزاق الملائكة شاعرة أيضاً.
مَــنْ من  > يعني أنكم عائلة شعراء، 

عائلتكم كانوا شعراء؟
ـــ أخي عبد الصاحب عنده ديوان، 
وأختي أم نــزار عندها ديـــوان. وأمي 
شاعرة نظمت قصيدة من مائة بيت 
عن زيارتها لمكة انطلاقاً من بغداد. 
وأخي جميل الملائكة الذي كان أستاذاً 
فــي كلية الهندسة هــو شاعر أيضاً، 
وسميت قاعة باسمه. ومن المفارقات 
الـــتـــي تــخــطــر عــلــى بـــالـــي أن ســفــيــرة 
أستراليا في بغداد أطلقت اسم نازك 

الملائكة على قاعة في السفارة.
> كيف استقبلتَ خبر وفاتها وحيدة 

في مصر؟
ــــ كـــان أمـــراً مــحــزنــاً لــلــغــايــة. لقد 
مــرضــت، فتبرع الملك حسين بتحمّل 
نــفــقــات عــلاجــهــا فــي عـــمّـــان، وعــنــدمــا 
ســــمــــع صــــــــدام حــــســــين بـــــذلـــــك، أعـــلـــن 
عـــن تــبــرعــه بــتــحــمّــل نــفــقــات علاجها 
عــلــى حــســابــه لــكــن المــلــك رفـــض ذلـــك. 
أثــار فــي أعماقي مشاعر  إن رحيلها 
الـــحـــزن الــكــبــيــر لأنــنــي لـــم أتــمــكــن من 
حضور مراسيم دفنها، وحتى أنها 
لـــم تــكــن تــعــلــم بـــوفـــاة زوجـــهـــا هـــادي 
مــحــبــوبــة الــــذي كـــان رئــيــســاً لجامعة 
الـــبـــصـــرة، لأنـــهـــا كـــانـــت مــتــعــبــة، ولــم 
يكن من المفضل إخبارها بهذا الخبر 
الحزين، خشية عــدم تحملها الخبر 
وهي في حالة سيئة. وعندما توفيت 
اتصل نوري المالكي لجلب جثمانها 
الــقــاهــرة، لكن الحكومة المصرية  مــن 
ــبـــرة خــاصــة  ــقـ قــــامــــت بـــدفـــنـــهـــا فــــي مـ
القاهرة فــي عــام ٢٠٠٧  للعائلة غــرب 

عن عمر يناهز ٨٣ عاماً.

الصدفة وحدها قادت خطاي إلى شقة منير الملائكة في منطقة الغاردن في دبي، خال 
الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة التي تمر هذه الأيام الذكرى المئوية لمولدها. الصديق الصحافي 
اللبناني إبراهيم تونتجي هو الذي أخبرني بوجود خال نازك الملائكة الذي يحتفل هو الآخر 
بالذكرى المئوية لميلاده هذا العام. هكذا كانت زيارتي الأولى إليه ومن ثم تكررت، ومنها برفقة 
الشاعر الإماراتي عادل خزام، وإثرها اطلعت على مذكراته، إضافة لألبوم صوره العائلية 

التي تجمعه مع الشاعرة نازك الملائكة، فوجدتُه رجلاً بذاكرة خصبة ومتوقدة وهو يجتاز 
المائة عام حيث شغل مناصب رفيعة في الوظيفة والسلك الدبلوماسي المرموق، حاملاً ذاكرة 

السنوات الحلوة والمرة التي عاشها. 
في هذا الحوار الحصري، يتحدث منير الملائكة عن ذكرياته عن ابنة أخته رائدة الشعر 

الحديث نازك الملائكة:

خال الشاعرة تحدث لـ                                  عن طفولتها وذكرياته الشخصية معها

نازك تتوسط أطفال العائلةنازك الملائكة في صورة مع خالها منير الملائكة منير 
الملائكة

 كان مثيراً آنذاك أن تقوم امرأة بخرق القواعد الشعرية 
السائدة في زمننا إذ كان الشعر العمودي مقدساً

 ولدت نازك في أسرة مثقفة، وكان كل أفراد العائلة 
شعراء... أما أبوها فله موسوعة في ٢٠ مجلداً

ASHARQ AL - AWSAT

دراسة مغربية عن شعر 
عبد العزيز خوجة

الدمام: «الشرق الأوسط»

أصدرت الدكتورة لويزة بولبرس، دراسة 
في شعر الدكتور عبد العزيز محيي الدين 
ــلام الــســعــودي  ــ ــر الــثــقــافــة والإعـ خــوجــة، وزيــ
الأسبق، والسفير السعودي السابق في كثير 

من الدول، بينها المغرب ولبنان.
وتـــــــــــــــرى المـــــؤلـــــفـــــة 
الـــشـــاعـــر  أن «لـــــلأديـــــب 
ــد الــــعــــزيــــز خـــوجـــة  ــبــ عــ
حضوراً كبيراً في قلوب 
المــغــاربــة. إنهم لــم يــروا 
فيه -وهو بينهم- مجرد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المــحــنــك 
ـــق الــعــرى ومــدّ 

ّ
الـــذي وث

الـــجـــســـور، وإنـــمـــا رأوا 
ــر  ــاعــ ــشــ ـــاً الــ ــ ــــضـ ــه أيــ ــ ــيـ ــ فـ
المـــــثـــــقـــــف الـــــــــــــذي جـــس 
نبض المرحلة، وأنصت 
لصوت الإنسان، ودافع 
عن قيم الحق، وانتصر 

للقضايا الجوهرية».
«إذا  وتــــــضــــــيــــــف: 
كـــــان المـــنـــجـــز الــشــعــري 

لــلــدكــتــور عــبــد الـــعـــزيـــز خـــوجـــة قـــد اســتــأثــر 
باهتمام كبير من النقاد، فإنه ما زال بعيداً 
عن الإمساك، مستعصياً على الإحاطة، لذلك 
كانت مقاربته تحتاج إلى جهد كبير وزمن 
أطــول لم يسمح بهما الظرف حالياً. من ثمّ 
كانت هذه الدراسة المتواضعة مجرد تنفيس 
عن رغبة دفينة في النظر إلى تجربة الشاعر 

من منظور أشمل».
وهي ترى أن القصيدة عند الشاعر عبد 
الــعــزيــز خــوجــة، «وفــيّــة لحق الـــذات وواجــب 
الـــتـــاريـــخ». وحــتــى فــي وفــائــهــا لــحــق الــــذات، 

الــذي تكون فيه  «فإنها لا تتقيّد إلا بالقدر 
، وفرداً من جماعة». جزءاً من كلٍّ

وتــلاحــظ الكاتبة أن الــحــبّ الــذي يشكل 
ــــزءاً مــفــصــلــيــاً مـــن تــجــربــة الـــشـــاعـــر، «حـــبّ  جـ
موزّع بين أنا فردية، وأخرى جماعية، ولهذا 
فهو لا يستغرق فيه بالقدر الذي يكون فيه 
البدء والمنتهى... إن مكان الشاعر المتقطع 
وزمــانــه المتشظي جعلا 
لـــصـــوتـــه نــــبــــرة خـــاصـــة 
ــلـــروح،  فـــي مــخــاطــبــتــه لـ
ومــنــاداتــه لــلــحــيــاة. لقد 
أصــــــــاخ بـــســـمـــعـــه جـــيـــداً 
إلى أصوات غيره، فوقر 
فـــي أذنــــه أثـــر مــنــهــا، إذا 
زتَ فيه الصوت  تكلم ميَّ

المحكي من الصدى».
الــــعــــزيــــز  عـــــبـــــد  إن 
خــــــــوجــــــــة، كــــــمــــــا تــــــــرى، 
«حـــــــــــــــــــــــــاور نــــــصــــــوصــــــاً 
قــديــمــة وأخــــرى حديثة، 
ــهــــى تـــحـــت ضــغــط  ــتــ وانــ
ــاه الــقــلــقــة إلــــى كــتــابــة  ــ أنـ
(السمفونية)  القصيدة 
أو (القصيدة التركيبية) 
الــدكــتــور جــابــر عــصــفــور، تلك التي  بتعبير 
تتكون مــن حــركــات متباينة الإيــقــاع فــي كل 
حركة، لكن بما لا يخلّ بوحدة الإيقاع العام 

الذي ينبني على وحدة التنوع».
والمؤلفة هي أستاذة اللسانيات والمنطق 
بجامعة «سيدي محمد بن عبد الله» بفاس، 
ومستشارة رئيس الجامعة، وخبيرة لدى 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــحــقــوق الــلــغــات والـــحـــوار 
بمدريد بإسبانيا، وهي شاعرة أيضاً، ولها 
دواوين: «مرايا الجلال»، و«أضواء وظلال»، 

و«وجوه ومرايا».

أول خريطة للترجمات العالمية ناقشها المؤتمر التاسع للغة الإسبانية

ماركيز يتغلب على ثرفانتيس
قادش (إسبانيا): شوقي الريّس

عندما صـــدرت الطبعة الأولـــى من 
رائــعــة غــارســيّــا مــاركــيــز «مــائــة عـــام من 
تـــــرددات  ــزلـــة» عــــام ١٩٦٧، أحـــدثـــت  ــعـ الـ
واسعة في عالم الأدب جعلت من الكاتب 
الكولومبي الأكثر ترجمة من الإسبانية 
ــلــــغــــات الأخــــــــــرى، خــــــلال الـــفـــتـــرة  إلــــــى الــ
الممتدة من بداية هذا القرن حتى نهاية 
الــعــام المــاضــي. هــذا أحــد الاستنتاجات 
كــبــرى  الــــتــــي تــتــضــمــنــهــا أول خــــارطــــة 
للترجمات العالمية التي وضعها معهد 
الـــذي يعنى بنشر اللغة  «ثــرفــانــتــيــس» 
الإســبــانــيــة وآدابـــهـــا فــي الــعــالــم، والــتــي 
الــتــاســع للغة  الــعــالمــي  المــؤتــمــر  ناقشها 
الإسبانية الذي أنهى أعماله مؤخراً في 
مدينة قادش الأندلسية، بعد أن اعتذرت 
الـــبـــيـــرو عـــن تــنــظــيــمــه بــســبــب الـــظـــروف 
الــســيــاســيــة المــضــطــربــة الــتــي تــجــتــازهــا 

منذ فترة. 
ــذه الـــخـــارطـــة الــتــي  يــســتــفــاد مـــن هــ
ترصد ترجمات الأعمال الأدبية الصادرة 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة مــنــذ بــدايــة النصف 
ــائـــت حـــتـــى عـــام  ــفـ ــقــــرن الـ ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ الـ
٢٠٢٢، أن ميغيل دي ثرفانتيس، واضع 
ــر تــرجــمــة إلــى  ــثـ «الــكــيــخــوتــي» هـــو الأكـ
اللغات العالمية، يليه غابرييل غارسيّا 
مــاركــيــز، ثــم الكاتبة التشيلية إيزابيل 
الليندي والأرجنتيني خورخي لويس 
ــيـــس. يــتــبــعــهــم مـــاريـــو فـــارغـــاس  بـــورخـ
يــوســا والــشــاعــران فــيــديــريــكــو غــارســيّــا 

لوركا وبابلو نيرودا. 
لكن المفاجأة الكبرى التي حملتها 
ــة هــــــي أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــارطــ ــ ــخــ ــ هــــــــذه الــ
للترجمات منذ مطلع هذا القرن، يأتي 

غارسيا ماركيز في المرتبة الأولى، تليه 
الليندي ثم بورخيس وفارغاس يوسا، 
وجميعهم مــن أميركا اللاتينية، فيما 
يحلّ ثرفانتيس فــي المرتبة السادسة، 
وبعده الإسبانيان كارلوس رويث ثافون 
وآرتورو بيريز ريفيرتي، ثم التشيليان 
لــويــس سيبولفيدا وروبـــرتـــو بولانيو 
والإســبــانــي خــافــيــيــر مـــاريّـــاس. وتــركــز 
ــة الــتــرجــمــات عــلــى لـــغـــات عــشــر،  ــارطـ خـ
هــي: الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والإيــطــالــيــة والــبــرتــغــالــيــة والــســويــديــة 
والروسية، ومن خارج أوروبا: العربية 

واليابانية والصينية. 
يلفت الانتباه من هذه الخارطة عدد 
الأديـــبـــات فــي المــراكــز الــعــشــريــن الأولـــى، 
تتقدمهم إيــزابــيــل الليندي، والحضور 
الكثيف للأدب المخصص للأطفال. وتبرز 
في المرتبة الثانية عشرة الشاعرة والأديبة 
الصوفية القديسة تيريزا التي عاشت في 
القرن السادس عشر، وترجمت أعمالها 
إلى جميع اللغات تقريباً.  وتقول راكيل 
كاليا مديرة الشؤون الثقافية في معهد 
ثرفانتيس، إن الخارطة تكشف مواضع 
الاهتمام بالثقافة الإسبانية في العالم، 
وفيها فائدة كبيرة للكتّاب والمترجمين 
والناشرين وأصحاب المكتبات والقرّاء، 
ــاذ الـــــقـــــرارات  ــ ــخـ ــ ــلـــى اتـ ــد عـ ــاعـ ــي تـــسـ ــ وهــ
الفاعلة في مجال الأدب، على الصعيدين 
الرسمي والخاص.  وتفيد الخارطة بأنه 
منذ مطلع هذا القرن تتصدر الإنجليزية 
قائمة اللغات التي يترجم إليها الأدب 
الإســـبـــانـــي، تــلــيــهــا عــلــى مــســافــة بــعــيــدة 
ــة ثـــــم الألمــــانــــيــــة والإيـــطـــالـــيـــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــا بــالــنــســبــة لــلــعــنــاويــن،  والــصــيــنــيــة. أمــ
المــقــام الأول إذ  يبقى «الــكــيــخــوتــي» فــي 

تمّت ترجمة رائعة ثرفانتيس ١١٤٠ مرة 
منذ عام ١٩٥٠، يليه بفارق بعيد «مائة 
عام من العزلة» لماركيز الذي ترجم ٢٦٥ 
مرة ثم «الحب في زمن الكوليرا» للكاتب 

نفسه ١٥٨ مرة. 
وعــــن الأعـــمـــال الأدبـــيـــة الإســبــانــيــة 
ــات  ــغـ ــلـ ــالـ ــقــــين بـ ــاطــ ــلــــة لــــــــدى الــــنــ المــــفــــضــ
الأخــرى، يأتي «الكيخوتي» في المرتبة 
الأولــى بالنسبة للإنجليزية والألمانية، 
وأيضاً بالنسبة للناطقين بلغة الضاد 
والصينية والروسية، ويحتل «مائة عام 

من العزلة» المرتبة الثانية. 
العقد الأخير من القرن الماضي كان 
الأخصب بالنسبة لعدد الترجمات من 
الإسبانية منذ عام ١٩٥٠، مع الإنجليزية 
والفرنسية دائــمــاً فــي المرتبتين الأولــى 
والثانية، مع تطور لافــت هو تضاعف 
الترجمات إلى الإيطالية أربع مرات في 
الــعــقــود الخمسة الأخـــيـــرة. وشــهــد عــام 
١٩٦٨ أكــبــر عـــدد مــن الــتــرجــمــات بفضل 
الــرواج الــذي لاقته رائعة ماركيز «مائة 

عــام مــن العزلة» التي كانت قــد صــدرت 
في العام السابق. كما زاد عدد الترجمات 
المــائــة في  مــن الإسبانية بنسبة ٢٠ فــي 
عام ٢٠٠٣، بسبب انتشار النشر الرقمي 
ــــن الاســتــنــتــاجــات  ــنـــة. ومـ فــــي تـــلـــك الـــسـ
التي تتضمنها الخارطة أن الترجمات 
مــن الإسبانية كــانــت فــي غالبها عالية 
الــجــودة، ويــبــرز بــين المترجمين اسمان 
إلى الإنجليزية، هما الكاتبة الإسبانية 
روزا زوبيزاريتا التي لها أيضاً مؤلفات 
عــديــدة لــلأطــفــال، والــشــاعــر الأســتــرالــي 
الـــذي نقل معظم أعمال  أنــــدروز  كــريــس 
ــرا، والــتــشــيــلــي  ــ ــزار آيــ ــيـ الأرجــنــتــيــنــي سـ

روبرتو بولانيو. 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــمــدن الــتــي نــشــرت 
ــمــــال المـــتـــرجـــمـــة مــن  ــــدد مــــن الأعــ ــبـــر عـ أكـ
الإسبانية، فتأتي نيويورك بنسبة ١٥ 
في المائة، تليها باريس ١١٫٤ في المائة 
وريــو دي جانيرو ٩٫٣ في المائة ولندن 

٦٫٧ في المائة.
وتفيد قاعدة بيانات منظمة الأمم 

المــتــحــدة للعلوم والــثــقــافــة (يونيسكو) 
بأن ماركيز هو الكاتب الوحيد باللغة 
الكُتاب الخمسين الأكثر  الإسبانية بين 
ــالــــم، ويـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة  ــعــ تـــرجـــمـــة فــــي الــ
التاسعة والأربــعــين على القائمة التي 
تضعها المنظمة منذ عــقــود، وتحيّنها 

سنوياً. 
كان ماركيز شديد الاهتمام دائماً 
بالترجمة، وأذكر جيداً أول لقاء معه في 
منتجع كنكون المكسيكي، كم كان يمتدح 
مترجم أعماله إلى الإنجليزية غريغوري 
راباسّا الذي قال عنه إنه الوحيد من بين 
الذين ترجموا أعماله إلى ٢١ لغة والذي 
لم يستوضحه أبداً أي شيء ليضعه في 
حاشية أسفل الصفحة، الأمر الذي كان 
يزعجه كثيراً لاعتباره أن المترجم يحاول 
فيها أن يشرح أموراً ربما أن الكاتب لم 
تكن لديه رغبة في شرحها. وكان يردد أن 
الترجمة هي أفضل وسيلة للقراءة، وأن 
بين المترجم الجيّد والكاتب تقوم صلة 
وثيقة وتــواطــؤ جميل، وغــالــبــاً مــا كان 
يشرف عن كثب على كل مراحل ترجمة 
أعماله إلى اللغات التي له بعض الإلمام 
بها، كما كان يشعر بإعجاب شديد نحو 
المترجمين، ويقول إن نقل رواية إلى لغة 
أخـــرى مهمة محفوفة بصعاب كثيرة؛ 
لأن المترجم مضطر دائماً لمحاكاة الكاتب 

في كل أفكاره ومواقفه، شاء أم أبى. 
واعترف ماركيز في آخر أيامه بأنه 
كان طــوال سنوات يترجم سراً ولمتعته 
الــكــاتــب الإيــطــالــي  أنــاشــيــد  الشخصية، 
جــيــاكــومــو لـــيـــوبـــاردي، وأنــــه كـــان على 
يقين من أن تلك الترجمات «لن تكون هي 
الطريق إلى المجد بالنسبة لليوباردي أو 

بالنسبة لي».
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البدين توقع مواجهة زاخرة بالجمل الفنية... والدوسري يرجح الكفة الصفراء

الحسيني: الكلمة ستكون لعناصر الحسم والخبرة في قمة الجوهرة
جدة: إبراهيم القرشي

يــتــرقــب كــثــيــرون ما  بينما 
ســتــســفــر عـــنـــه الـــقـــمـــة الـــكـــرويـــة 
المنتظرة بــين الاتــحــاد والــهــلال 
مساء اليوم، في نصف نهائي 
كأس الملك، وما قد تحمله هذه 
المـــبـــاراة مـــن مــفــاجــآت ومــلامــح 
فنية بالنظر إلى كتيبة النجوم 
بالطرفين، أكد المدرب السعودي 
عــــــبــــــد الـــــلـــــطـــــيـــــف الــــحــــســــيــــنــــي 
«الشرق الأوسط»، أن المواجهة  لـ
الفني ستكون قوية  بطابعها 
لامــــــتــــــلاك الــــفــــريــــقــــين عـــنـــاصـــر 
ــفــــوق،  ــتــ ــبــــرة والــ الـــحـــســـم والــــخــ
وكذلك لوجود لاعبين أصحاب 
قـــرار فــي كــلا الــطــرفــين، قــادريــن 

على ترجيح الكفة في المباراة.
ــيــــنــــي إلــــى  وأشــــــــــــار الــــحــــســ
المـــــوجـــــودة فــي  ــر  ــنـــاصـ ــعـ أن «الـ

الــفــريــقــين مــن أصــحــاب الــقــرار 
ســتــجــعــل مـــن الــصــعــب تــوقــع 
نــتــيــجــة المــــــبــــــاراة، وأحـــيـــانـــاً 
ــــب الأمــــــــــور  ــعـ ــ ــــصـ عـــــنـــــدمـــــا تـ
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة يـــظـــهـــر هـــــؤلاء 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــبــــون لـــحـــســـم المـ الــــلاعــ

ولدي إحساس بأنها لن تصل 
إلى أشواط إضافية».

وأضــاف: «أياً كانت طريقة 
اللعب التي سيدخل بها المدربان 
الــــبــــرتــــغــــالــــي نـــــونـــــو ســــانــــتــــو، 
والأرجنتيني رامون دياز، يظل 
أسلوب الفريقين واحداً، فالهلال 
يعتمد على الاستحواذ والبناء، 
والاتــــــــحــــــــاد عــــلــــى الــــتــــحــــولات 
الـــســـريـــعـــة والارتــــــــــــداد، ومــهــمــا 
ــإن أســالــيــب  تــغــيــرت الــخــطــط فــ

اللعب واحدة».
وأكد الحسيني أن استضافة 

الــجــوهــرة المشعة بجدة  ملعب 
لمـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو تــنــصــب 
لــصــالــح الاتـــحـــاد لــعــدة عــوامــل 
مــنــهــا الــبــدنــيــة، وقـــــال: «مــلــعــب 
الجوهرة المشعة غالباً ما تكون 
ــر مــن  ــبـ ــرارة فـــيـــه أكـ ــ ــحـ ــ نــســبــة الـ
غيره، وهــي النقطة رقــم واحــد، 
ثانياً تأثر لاعبي كلا الفريقين 
بتغير نمط شهر رمضان، ولكن 
سيكون الأمر أشد على الهلال، 
كـــون الــفــريــق ســافــر مـــن مدينة 
إلــــى مـــديـــنـــة، إضـــافـــة إلــــى ذلــك 
الجمهور المؤثر جداً جداً في أداء 
نــادي الاتحاد، الــذي يعد الأول 
في التفاعل، في المقابل، الهلال 

لــــــــــــديــــــــــــه 

ــم  ــيــــرة، وهـ ــبــ ــبــــرة كــ ــر خــ ــنـــاصـ عـ
قـــــــــــــادرون عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 

الضغط الجماهيري».
وأضــــــــــــــــــــاف: «الــــــفــــــريــــــقــــــان 
يملكان الحظوظ ذاتها للفوز، 
والعناصر المــوجــودة متكافئة 

أراد  وإذا  جـــــــــــداً، 
الاتحاد الفوز لا بد 
أن يجبر الهلال على 
البناء من الخلف  عــدم 
الضغط  ويلعب بطريقة 
العالي، وعلى الفريق الأزرق 
إذا أراد الفوز تضييق المساحات 
ــــولات  ــحـ ــ ــتـ ــ والانـــــــتـــــــبـــــــاه إلـــــــــى الـ

الاتحادية السريعة».
وتـــابـــع المـــــدرب الــحــســيــنــي: 
ــن الــــصــــعــــب تــــوقــــع نــتــيــجــة  ــ ــ «مـ
ــر متعلق  ــ المــــبــــاراة، ولـــذلـــك الأمـ
بحالة اللاعب داخــل المستطيل 
ــــاراة بــعــيــداً  ــبـ ــ الأخــــضــــر لــيــلــة المـ

عــن نــتــائــج الــفــريــق الــســابــقــة أو 
الــلاحــقــة، والمـــبـــاراة خــلاف أنها 
مــؤهــلــة لــلــنــهــائــي فــهــي مـــبـــاراة 
ــفــــريــــقــــين، ولـــهـــا  خــــاصــــة بـــــين الــ

طعمها الخاص».
ــنــــي: «هــــي  ــيــ ــســ ــحــ وقــــــــــال الــ
مباراة كبيرة سيشاهدها كثير 
من الجماهير الرياضية عربياً 
ــبــــين أن  وقــــــاريــــــاً، وعــــلــــى الــــلاعــ
يكونوا حريصين على الظهور 
المـــشـــرف الـــــذي دائـــمـــاً مـــا يميز 
مواجهات الفريقين، والجماهير 
ــد أن تـــفـــرح ويـــبـــارك  أيـــضـــاً لا بـ
المــبــاراة  الــخــاســر للمنتصر فــي 

ــذا المــؤمــل  ــ ــــروح ريـــاضـــيـــة، وهـ بـ
ــون فــنــحــن  ــبــ ــلاعــ ــا الــ ــ ــم، أمــ ــهـ ــنـ مـ
متأكدون أن لديهم الوعي الكبير 
بأهمية المباراة، التي ستعكس 
فعلاً مستوى الكرة السعودية 

في الوقت الحاضر».
وشــــــدد المـــــــدرب الــحــســيــنــي 
على أن المــدربــين سانتو وديــاز 
ــزء كــبــيــر ومـــهـــم في  عــلــيــهــمــا جــ
المــــبــــاراة عــبــر الــــقــــراءة الــجــيــدة 
للمنافس والتعامل الجيد خلال 
مجرياتها كونهم من يتحكمون 

فيها ولهم القرار بذلك.
فــي المــقــابــل، وصـــف المـــدرب 

فــيــصــل 
الــــبــــديــــن، 

ــكــــو،  ــيــ ــكــــلاســ الــ
بــأنــه مــواجــهــة 
مـــــــــن الـــــعـــــيـــــار 
الــــثــــقــــيــــل بـــين 
فـــــــــــــريـــــــــــــقـــــــــــــين 
يـــمـــلـــكـــان بــين 
صــــفــــوفــــهــــمــــا 
عــنــاصــر فنية 
مــــــــتــــــــمــــــــيــــــــزة، 

مــشــيــراً إلــــى أن 
الــــتــــرشــــيــــحــــات 

النظرية للمباراة تميل لصالح 
الاتحاد، مرجعاً ذلك إلى المشاكل 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الـــهـــلال من 
ضغط مباريات وعدم الجاهزية 
الفنية الكاملة لعدد من نجوم 
الفريق يتقدمهم الثنائي سالم 

الدوسري وسلمان الفرج.
ــاراة الــهــلال  ــبــ وأضــــــاف: «مــ
ــام الــنــصــر قــدم  الأخـــيـــرة أمــ
أداء  الأزرق  ــا  ــهــ ــلالــ خــ
فــنــيــاً مـــمـــيـــزاً، وتــمــكــن 
مــــن الـــــفـــــوز، رغــــــم أن 
نــتــائــج الــفــريــق التي 
ــا لـــــــــم تـــكـــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ سـ
جــــــــيــــــــدة، وكــــلاســــيــــكــــو 
ــــون  ــكـ ــ ــيـ ــ الــــــلــــــيــــــلــــــة سـ
زاخــــــــــــراً بـــالـــجـــمـــل 
الفنية، والهلال 
يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاســــتــــحــــواذ 
عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 
ــــف  ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
المـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب 
وبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء 
الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــة 
مـــــــن الـــخـــلـــف 
والـــــــتـــــــحـــــــكـــــــم 
بـــالـــلـــعـــب عــبــر 
قــدرات لاعبيه، 
والاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
يـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــد 
كــــــــــذلــــــــــك عــــلــــى 
الاســــــــتــــــــحــــــــواذ 
وعلى المرتدات 
والارتــــــــــــــــــدادات 

السريعة».
وشــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المــــــــدرب الـــبـــديـــن 
قــــمــــة  أن  عــــــــلــــــــى 

الـــكـــلاســـيـــكـــو الـــلـــيـــلـــة ســتــشــهــد 
صراعاً بين اللاعبين في منطقة 
ــدرة كـــل فــريــق على  ــ الـــوســـط وقـ
السيطرة، مضيفاً: «رغم معاناة 
الهلال من عدم الجاهزية الفنية 
الكاملة للثنائي سالم الدوسري 
وسلمان الفرج، فإنه قادر على 
ــر فــي ظــل ما  تــعــويــض هـــذا الأمـ
ــة الــــفــــريــــق مــن  ــمـ ــائـ ــر بــــه قـ تــــزخــ
ــر، والمــــبــــاريــــات الــقــويــة  ــنـــاصـ عـ
دوماً لا تحتاج إلى تجهيز على 
الصعيدين النفسي والمعنوي، 
ــبــــين يـــســـتـــشـــعـــرون  كــــــون الــــلاعــ
أهـــمـــيـــة المـــــبـــــاراة، ومـــــا تــحــتــاج 
الــعــمــل عــلــيــه فــقــط هـــو تــوجــيــه 
الــلاعــبــين والـــحـــرص عــلــى عــدم 

الخروج من أجواء المباراة».
مــــن جـــهـــتـــه، تـــوقـــع المـــــدرب 
الــســعــودي حــمــد الـــدوســـري، أن 
يــنــتــهــج الــفــريــقــان طــريــقــة لعب 
مفتوحة دون تــحــفــظ، مرجحاً 
كــفــة الـــفـــوز لــلاتــحــاد بــاعــتــبــاره 
أكثر حظوظاً من ضيفه الهلال.

الـــدوســـري ترجيح  وأرجــــع 
كفة الاتحاد عن الهلال لامتلاك 
ــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــر جـ ــاصــ ــنــ ــق عــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
كـــل خـــطـــوط الـــفـــريـــق الــدفــاعــيــة 
والهجومية، إضافة إلى طريقة 
لعب الفريق القوية والحضور 
الــجــمــاهــيــري الــــذي ســيــقــف مع 
اللاعبين لمؤازرتهم وتحفيزهم 

لتجاوز منافسهم الليلة.
وأشــــــــار الـــــدوســـــري إلـــــى أن 
«الهلال يفضل الاستحواذ على 
نصف الملعب، وعندما يقع تحت 
ضغط عالٍ يؤدي ذلك إلى إرهاق 
الـــذي أتوقع  لاعبيه، وهــو الأمـــر 
أن ينتهجه الاتــحــاد فــي المــبــاراة 

للظفر ببطاقة النهائي».

مواجهات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد دائماً ما تحفل بالندية والإثارة (تصوير: محمد المانع)
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يصطدمان اليوم في «كلاسيكو» ناري بحثاً عن نهائي كأس الملك

الزعيم والعميد... من يهدي جماهيره «حلوى العيد»

الرياض: فهد العيسى

تتجه أنظار الجماهير المساء 
اليوم، صوب ملعب الملك عبد الله 
(الــجــوهــرة المــشــعــة) بــجــدة، حيث 
تجري مباراة نصف نهائي كأس 
الملك بين الاتحاد وضيفه الهلال 

في «كلاسيكو» ملتهب ومثير.
ونفدت تذاكر الدرجة الموحدة 
لمـــواجـــهـــة الـــكـــلاســـيـــكـــو فــــي وقـــت 
مبكر؛ الأمر الذي ينبئ بأن تشهد 
الموقعة حضوراً جماهيرياً كثيفاً 
لمـــؤازرة الفريقين، حيث بلغ عدد 
الــتــذاكــر المبيعة أكــثــر مــن ٥٣ ألف 
تذكرة، بينما سيدير المباراة طاقم 
تــحــكــيــم هـــولـــنـــدي بـــقـــيـــادة دانــــي 
ماكيلي، ويعد الحكم الهولندي 
أحـــــد حــــكــــام الـــنـــخـــبـــة فــــي الــــقــــارة 

العجوز.
وكــــــان نــــــادي الاتــــحــــاد أعــلــن 

عــن طــريــق تــذاكــر المــبــاراة مساء 
ــنـــين المــــاضــــي، عــبــر المــوقــع  الاثـ
الإلكتروني «مكاني» بأسعار 
ــال لــلــدرجــة  ــ تـــبـــدأ مـــن ١٠٠ ريـ
الموحدة، ١٠٠٠ ريال للمنصة 
لــلــمــنــصــة  الـــفـــضـــيـــة و١٥٠٠ 

الذهبية.
يـــكـــســـر  أن  ويـــــنـــــتـــــظـــــر 
الحضور الجماهيري الرقم 

المسجل بـــ٥٧ ألف مشجع 
حضر مواجهة الاتحاد 
مع النصر في الجولة 
الـ٢٠ للدوري، في ظل 
الــذي  الإقــبــال الكبير، 

شــهــدتــه تـــذاكـــر مــبــاراة 
نصف النهائي، لتواصل 

معها الجماهير الاتحادية كسر 
الأرقام بحضورها بقوة في جميع 
مـــبـــاريـــات فــريــقــيــهــا فــــي المـــوســـم 

الرياضي.
ويــمــلــك الــفــريــقــان طــمــوحــات 
كــبــيــرة لـــتـــجـــاوز الـــلـــقـــاء وخــطــف 
ــة الــــعــــبــــور نــــحــــو نـــهـــائـــي  ــاقــ بــــطــ
الــبــطــولــة الأغـــلـــى مــحــلــيــاً لمــلاقــاة 
ــرى،  ــ ــ ــة الأخـ ــهــ ــن المــــواجــ الـــفـــائـــز مــ

ــوم الاثــنــين  الـــتـــي ســتــقــام يــ
بــــين الـــنـــصـــر وضــيــفــه 

الوحدة.
يـــــــدخـــــــل 

الــــــــــــهــــــــــــلال 
المــــــــبــــــــاراة 

بـــــعـــــد 

سلسلة من اللقاءات التي خاضها 
فــي الأيـــام المــاضــيــة، الــتــي شهدت 
تــــضــــاؤل حـــظـــوظـــه فــــي المــنــافــســة 
عــــــــــــلــــــــــــى لــــــقــــــب 
دوري روشن 
الــــســــعــــودي 

للمحترفين، 
بعد اتساع 
الــــــــــــــفــــــــــــــارق 
بـــيـــنـــه وبـــين 
الاتـــــــــحـــــــــاد 
إلـــــــى ســبــع 
نــــــــقــــــــاط مـــع 
امــــــــــتــــــــــلاك 
الأخـــيـــر 

مــــــــــــــبــــــــــــــاراة 
مـــــــــــؤجـــــــــــلـــــــــــة لـــــــــــه، 

ــمــــا ســـيـــجـــعـــل أزرق  مــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة يــــبــــحــــث عـــن 
الـــعـــبـــور لـــنـــهـــائـــي الــبــطــولــة 

والمنافسة على اللقب.
أما الاتحاد الذي توج بلقب 
ــعــــودي  كـــــــأس الــــســــوبــــر الــــســ
بـــشـــكـــلـــه الــــجــــديــــد يـــنـــايـــر 
(كــــــــــــانــــــــــــون الـــــــثـــــــانـــــــي) 
المــاضــي، بــالإضــافــة 
إلــــــــــــــى صـــــــــدارتـــــــــه 
لائــحــة الترتيب 
ــــي الـــــــــدوري،  فـ
فــــــيــــــتــــــطــــــلــــــع 
لمــــــواصــــــلــــــة 

رحــلــتــه بــالمــنــافــســة عــلــى تحقيق 
انــتــزاع الثلاثية  اللقبين مــن أجــل 
المحلية بعد ســنــوات مــن الغياب 

عن منصات التتويج.
وابــتــعــد الاتـــحـــاد عــن خــوض 
ــات مــنــذ ١٣ يـــومـــاً حيث  ــهـ ــواجـ المـ
كــانــت آخــر مــبــاريــاتــه فــي الـــدوري 
الـــوحـــدة وكــســبــهــا بنتيجة  أمــــام 
٢ - ١ قبل أن يخضع لفترة راحة 
ويبتعد عن أجواء المواجهة، وهذا 
ســـلاح ذو حــديــن قــبــل لــقــائــه أمــام 
ــن يــقــبــل أنــصــاف  الــــهــــلال، الـــــذي لـ

الحلول.
ــاد لــخــدمــات  ــ ــــحـ ويـــفـــتـــقـــد الاتـ
ــارق  ــ ــري طـ ــ ــــصـ ــي المـ ــ ــدولــ ــ ــه الــ ــبــ لاعــ
اللقاء  الـــذي سيغيب عــن  حــامــد، 
بــداعــي الإيـــقـــاف، علماً بــأنــه أحــد 
ــتـــي يــعــول  ــيـــة الـ ــائـــز الأســـاسـ الـــركـ

عليها البرتغالي نونو سانتو.
ولـــــــم يـــســـتـــقـــر مـــــــــدرب فـــريـــق 
الاتـــحـــاد عــلــى بــديــل لتعويض 
غياب حامد إلا أن الخيارات 
ســـــتـــــكـــــون قـــــريـــــبـــــة مـــن 
إشـــراك كــورنــادو كما 
ــة  ــهــ ــل فـــــــي مــــواجــ ــ ــعـ ــ فـ
الــــفــــتــــح «دوريـــــــــــــاً» أو 
ــالـــلاعـــب عـــوض  الــــــزج بـ

الناشري.
ويـــعـــيـــش الاتــــحــــاد تــجــانــســاً 
كـــبـــيـــراً خـــلـــقـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي نــونــو 
سانتو، حيث يملك ثقة كبيرة في 
خط دفاعه الذي يسنده البرازيلي 
غروهي حارس المرمى، الذي برع 
في كسر الأرقام المميزة ومن أمامه 
الـــدولـــي المـــصـــري أحــمــد حــجــازي 

وأحمد شراحيلي.

أمــا على الجانب الهجومي، 
فتبدو خــيــارات الاتــحــاد متعددة 
وكثيرة حيث يملك ثنائي المقدمة 
الله والبرازيلي  الــرزاق حمد  عبد 
رومـــــاريـــــنـــــهـــــو، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مواطنه كورنادو وهنريكي، ومن 
المتوقع مشاركة هيلدر كوستا في 
اللقاء كلاعب أساسي أو بديل بعد 

غياب حامد.
ويشترك الفريقان في ظروف 
مــتــشــابــهــة، حــيــث يفتقد الاتــحــاد 
لطارق حامد، فيما يفتقد الهلال 
ــــك لــــخــــدمــــات مــــدافــــعــــه عــلــي  ــذلـ ــ كـ
الــبــلــيــهــي المـــوقـــوف بــعــد حصوله 
عــلــى بــطــاقــة حــمــراء فــي مــواجــهــة 

الفتح بدور ربع النهائي.
كما أن الهلال تنتظره مباراة 
أيـــام قليلة حينما  مصيرية بعد 
يواجه فريق أوراوا الياباني في 
ذهــاب نهائي دوري أبطال آسيا، 
فإن الاتحاد كذلك تنتظره مباراة 
مصيرية أمام الشباب في الجولة 
الــســعــودي،  ٢٤ مــن دوري روشـــن 
وهــــــــي الـــــتـــــي ســــتــــوضــــح مـــلامـــح 
انـــفـــراده بــالــصــدارة واقــتــرابــه من 

تحقيق اللقب.
ــاد مــســيــرتــه  ــحــ واســـتـــهـــل الاتــ
بالبطولة الأغــلــى محلياً حينما 
تــــــــجــــــــاوز الــــــشــــــبــــــاب فــــــــي أقــــــــوى 
مواجهات دور الستة عشر، حيث 
اقتنص بطاقة العبور بعد فوزه 
عن طريق ركلات الترجيح، قبل أن 
يواجه الفيحاء في الدور الماضي 
ويعبر عن طريق ركلات الترجيح 
كذلك بعد تعادل الفريقين بنتيجة 

.١ - ١

ــا فــريــق الــهــلال الــــذي حقق  أمـ
التقليدي  فوزاً مثالياً أمام غريمه 
الـــنـــصـــر فــــي مـــواجـــهـــة مـــقـــدمـــة مــن 
الجولة ٢٥ قبل أيام قليلة، فسيدخل 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــن الإبـ المـــــبـــــاراة بــحــثــاً عــ
حظوظه فــي المنافسة على اللقب 
بــعــد تــضــاؤل حــظــوظــه بالمنافسة 

على لقب الدوري لهذا الموسم.
ا كبيراً  الــهــلال جــزء واستعاد 

مـــن عــافــيــتــه الــفــنــيــة وبـــــات بــحــال 
فني ومعنوي أفضل بعد مباراته 
الأخيرة التي سبقها ثلاثة تعثرات 
كـــانـــت بــخــســارتــين أمـــــام الــشــبــاب 

والباطن وتعادل مع الطائي.
وباستثناء مواجهة الشباب 
فـــإن الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــــاز قد 
أجـــرى عمليات تــدويــر كــبــيــرة في 
مواجهتي الطائي، وكذلك الباطن 

بــهــدف إراحـــة الــلاعــبــين لمواجهات 
مـــحـــددة مـــن بــيــنــهــا مــواجــهــة هــذا 
المــــســــاء أمــــــام الاتــــحــــاد فــــي نــصــف 

النهائي.
ورغــم افتقاد الهلال لخدمات 
مــدافــعــه عــلــي الــبــلــيــهــي فـــإن تميز 
محمد جحفلي في المباراة الأخيرة 
أمام النصر سيجعل دياز يواصل 
إشــراكــه بــجــوار الــكــوري الجنوبي 
جــيــانــغ، كــمــا أن الــفــريــق اســتــعــاد 
الــلاعــبــين المــصــابــين سلمان الفرج 
وياسر الشهراني ومحمد البريك 
وكذلك سالم الدوسري، الذي شارك 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن مواجهة 

النصر.
ــتــــكــــون الأنـــــظـــــار مــتــجــهــة  وســ
صـــوب الــنــيــجــيــري أوديــــن إيــغــالــو 
ــريــــق الــــــــذي ســيــكــون  ــفــ مـــهـــاجـــم الــ
أبــرز الأســمــاء المرشحة لهز شباك 
الــبــرازيــلــي غــروهــي حـــارس مرمى 
الاتــحــاد، كما يملك الــهــلال أوراقـــاً 
مــــمــــيــــزة مــــثــــل ســـــالـــــم الــــــدوســــــري 
وموسى ماريغا وكاريلو وكويلار، 
إلــى البرازيلي ميشايل  بالإضافة 

وسلمان الفرج.
ــــلال مــــــشــــــواره فــي  ــهــ ــ وبـــــــــدأ الــ
الـــبـــطـــولـــة بـــانـــتـــصـــار كــبــيــر حــقــقــه 
ــام الاتــفــاق بــربــاعــيــة نظيفة في  أمـ
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
قــبــل أن يــواصــل رحــلــتــه ويــتــجــاوز 
نظيره فريق الفتح بثلاثة أهداف 
لهدف وهي المواجهة التي شهدت 
خـــــروج عــلــي الــبــلــيــهــي بــالــبــطــاقــة 
الــدقــيــقــة ٦٧ إلا أن  الـــحـــمـــراء مــنــذ 
الــهــلال حــافــظ على تقدمه وعــززه 

بهدف ثالث بعد الطرد.

الجماهير الاتحادية تعد بمثابة اللاعب رقم ١ في العميد (الشرق الأوسط)جماهير الهلال تأمل بلوغ فريقها نصف نهائي كأس الملك (الشرق الأوسط)

إيغالو سجل 
حضوراً تهديفياً 

لافتاً في 
مواجهات الهلال 
الأخيرة (الشرق 

الأوسط)

رومارينهو أحد أبرز الأوراق الاتحادية الرابحة (الشرق الأوسط)
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فولهام يتخطى ليدز المتعثر... وبرنتفورد يوقف انتصارات فيلا... وليستر ينهي الصيام عن الفوز بانتفاضة أمام ولفرهامبتون

ليفربول يحقق فوزاً صعباً على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــوزا صعبا على  حقق ليفربول 
ضيفه نوتنغهام فورست ٢ - ٣، أمس 
السبت، ضمن منافسات الجولة ٣٢ 
ــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم.  ــ مــن الـ
وشهدت الجولة ذاتها، تغلب فولهام 
على ضيفه ليدز ٢ - ١ وتعادل أستون 
فيلا مع برينتفورد ١ – ١، وفوز ليستر 
سيتي على ولفرهامبتون ١ - ٢، فيما 
خــيــم الـــتـــعـــادل الــســلــبــي عــلــى مـــبـــاراة 

كريستال بالاس وضيفه إيفرتون.
وتقدم ليفربول عن طريق دييغو 
جــوتــا فــي الدقيقة ٤٧، قبل أن يــدرك 
نيكو ويليامز التعادل لنوتنغهام في 
الدقيقة ٥١. وفي الدقيقة ٥٥ عاد جوتا 
ليسجل الهدف الثاني له ولليفربول، 
قبل أن يــدرك مورغان جيبس وايت 

ــددا لــنــوتــنــغــهــام في  الـــتـــعـــادل مـــجـ
الدقيقة ٦٧. وسجل محمد صلاح 
الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 
٧٠، لــيــرفــع فــريــقــه رصــيــده إلـــى ٥٠ 
نقطة في المركز السابع، فيما تجمد 

رصيد نوتنغهام عند ٢٧ نقطة في 
المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ــون  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ وســـــــجـــــــل هـــــــــــــاري ويـ
وأنــدريــاس بيريرا ثنائية فولهام 
فــي فــــوزه ٢ - ١ عــلــى ضــيــفــه ليدز 
يونايتد باستاد كرافن كوتاج، مما 
أضعف آمال الضيوف في البقاء في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وعــزز 
موقع الفريق اللندني في النصف 
الـــدوري. وأعــرب  الأعلى من ترتيب 
خابي غراسيا مدرب ليدز يونايتد 
عن قلقه بشأن مستوى فريقه بعد 

خسارته ٢ - ١ أمام فولهام. وقال 
غراسيا في مؤتمر صحافي: «أنا 
قلق بشأن كل شيء. إنها ثالث 
خسارة على التوالي ويجب أن 
نتحسن. يجب على اللاعبين 
اســتــعــادة أفــضــل مستوياتهم 

لأنــنــا ســنــخــوض مـــبـــاراة مهمة 
جدا في غضون ثلاثة أيام».

ويبتعد ليدز، الذي يستضيف 
لــيــســتــر ســيــتــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء، عن 
مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط بــــفــــارق نــقــطــتــين 
فــقــط بــعــد خــســارتــين ثقيلتين أمــام 
كــريــســتــال بـــــالاس ولـــيـــفـــربـــول قبل 
ــام. وأضـــــــاف  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ الـــتـــعـــثـــر أمــــــــام فـ
غــراســيــا: «كــنــا أقـــوى دفــاعــيــا وكنا 
نــحــظــى بــــتــــوازن أفـــضـــل فـــي فــتــرات 
المباراة، لكن هذا لم يكن كافيا. يجب 
أن نحقق التوازن المطلوب للمنافسة 

والـــفـــوز بـــالمـــبـــاريـــات». 

المدرب تحميل ورفـــــــــــــض 
الأخـــــــــطـــــــــاء بـــــــــــعـــــــــــض 
مــســؤولــيــة الــــــفــــــرديــــــة 

بــــــــعــــــــدمــــــــا الـــــــخـــــــســـــــارة 
ــــلان  ــى إيـ ــ ــرمـ ــ ــارس المـ ــ ــ تـــســـبـــب حــ
ميلييه في الهدفين. وقال غراسيا: 
«لن أتحدث عن لاعبين بشكل فردي، 
فـــكـــل الـــلاعـــبـــين يـــبـــذلـــون قـــصـــارى 
جــهــدهــم. بــالــطــبــع، أحــيــانــا يرتكب 
ــاء، لــكــن أفـــضـــل أن  ــبـــون أخــــطــ الـــلاعـ
أحافظ على قوة الفريق ومحاولة 
المنافسة بأفضل مستوياتنا». 
ــدز فــي  ــيــ ــارة لــ ــســ ــخــ ــــت الــ ــركـ ــ وتـ
المـــركـــز الــــــ١٦ بــرصــيــد ٢٩ 
نقطة وبــفــارق نقطة عن 
الــهــبــوط، بينما  منطقة 
يأتي فولهام تاسعا وله 

٤٥ نقطة.

وفـــــي مــــبــــاراة أخــــــرى بــالــجــولــة 
ــعــــادل أســــتــــون فـــيـــلا فــي  نـــفـــســـهـــا، تــ
ــق الأخـــــــيـــــــرة مــــــع مــضــيــفــه  ــ ــائــ ــ ــدقــ ــ الــ
برينتفورد ١ – ١، وتقدم برينتفورد 
عــن طــريــق إيــفــان تــونــي فــي الدقيقة 
لــويــز  يـــــدرك دوغــــــلاس  قــبــل أن   ،٦٥
الــتــعــادل لأســتــون فــيــلا فــي الدقيقة 
٨٧. ورفــع أســتــون فيلا رصــيــده إلى 
٥١ نقطة فــي المــركــز الــســادس، فيما 
رفع برينتفورد رصيده إلى ٤٤ نقطة 
في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى، 
قلب ليستر سيتي تأخره بهدف إلى 

فوز ٢ - ١ على وولفرهامبتون.
وتقدم وولفرهامبتون عن طريق 
ماتيوس كونيا في الدقيقة ١٣، قبل 
أن يدرك كليتشي إيهانتشو التعادل 
لصالح ليستر مــن ضربة جــزاء في 
الدقيقة ٣٧. وفــي الدقيقة ٧٥ سجل 

تــيــمــوثــي كــاســتــانــيــا الــهــدف الثاني 
لليستر. ورفـــع ليستر رصــيــده إلى 
٢٨ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــســابــع عــشــر، 
فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد ولــفــرهــامــبــتــون 
عند ٣٤ نقطة في المركز الثالث عشر. 
وخيم التعادل السلبي على مواجهة 
كريستال بــالاس وضيفه إيفرتون. 
ــاراة تـــعـــرض مــيــســون  ــبــ ــهـــدت المــ وشـ
هولغيت لاعب إيفرتون للطرد بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الإنــــــــذار الـــثـــانـــي فــي 
الدقيقة ٨٠. ورفــع كريستال بالاس 
رصيده إلى ٣٧ نقطة في المركز الثاني 
عشر، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 

٢٨ نقطة في المركز الثامن عشر.
وبعد شــوط أول كــان خاليا من 
الأهــــداف، ضغط ليفربول بقوة في 
ــثـــانـــي، مـــحـــاولا تسجيل  الـ الـــشـــوط 
هدف التقدم. وفي الدقيقة ٤٧ نجح 

لــيــفــربــول فـــي ســعــيــه بــعــدمــا سجل 
الــهــدف الأول، بعد  لــه دييغو جــوتــا 
مــتــابــعــتــه لــضــربــة رأس مـــن زمــيــلــه 
فابينيو داخل منطقة الجزاء، ليضع 
الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك مــســجــلا الــهــدف 
المــتــوقــع، ضغط  الأول. وعلى عكس 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت عــلــى مــنــافــســه 
رغم تأخره بهدف، ونجح في إدراك 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة ٥١ عــن طريق 
نيكو ويليامز، الذي سدد كرة قوية 
من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت 
بــأنــدرو روبــرتــســون لاعــب ليفربول 

وتابعت طريقها نحو المرمى.
ولـــم يكتف نوتنغهام فــورســت 
بتسجيل هــدف التعادل، بل واصل 
تهديده لمرمى منافسه محاولا إحراز 
هــدف آخــر، وســط الــتــزام دفــاعــي من 
جانب ليفربول. واستعاد ليفربول 
زمام السيطرة مجددا، ونجح جوتا 
في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 
٥٥، بعدما سدد كرة قوية من الجهة 
اليسرى لمرمى نوتنغهام، ليستعيد 
فريقه التقدم مجددا. وحاول ليفربول 
تسجيل هدف ثالث، لكن محاولاته 
اصطدمت بدفاع نوتنغهام وحارس 

مرماه كيلور نافاس.
وفي الدقيقة ٦٧ نجح نوتنغهام 
فــي تسجيل هـــدف الــتــعــادل مــجــددا 
عـــن طــريــق مـــورغـــان جــيــبــس وايـــت، 
الــــذي ســـدد كـــرة مـــن الـــوضـــع طــائــرا 
داخــل منطقة الــجــزاء، لــيــدرك فريقه 
التعادل. ولم تمر سوى ثلاث دقائق 
لــيــفــربــول فــي تسجيل  فــقــط لينجح 
الــهــدف الــثــالــث عــبــر مــحــمــد صــلاح، 
الــــذي اســتــفــاد مـــن كـــرة عــرضــيــة من 
زميله أليكساندر أرنولد، ليسددها 
مباشرة تجاه مرمى نافاس. وبعد 
الـــهـــدف الـــثـــالـــث، حـــــاول نــوتــنــغــهــام 
الــعــودة لــلــمــبــاراة مــجــددا وتسجيل 
هـــــــدف الـــــتـــــعـــــادل، لــــكــــن مــــحــــاولاتــــه 
اصــــــطــــــدمــــــت بـــــتـــــركـــــيـــــز لــــيــــفــــربــــول 
وسيطرته على المباراة، حتى أطلق 
الحكم صافرة نهايتها بفوزه ٣ - ٢.

صلاح يهز شباك نوتنغهام فورست ويحقق فوزاً صعباً لليفربول (رويترز)

ديكوردوفا 
يشارك 
بيريرا 
فرحته 

بهدف فوز 
فولهام 

(رويترز) 

بطولة فرنسا: سان جيرمان 

يسير بثبات نحو اللقب 

وأنجيه باتجاه الدرجة الثانية
باريس:

«الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
بــــــــــاريــــــــــس ســـــــان 
جـــيـــرمـــان ســيــره 
بــــــــثــــــــبــــــــات نــــحــــو 
الاحتفاظ باللقب 

والتتويج الحادي 
عــــــشــــــر الـــــقـــــيـــــاســـــي، 

ـــك بــتــحــقــيــقــه فــــوزه  ــ وذلـ
ــلـــى الــــتــــوالــــي،  الــــثــــالــــث عـ
ــلاً مــضــيــفــه أنــجــيــه  ــاعــ جــ
ــــى  ــة الـــــهـــــابـــــط إلـ ــمــــثــــابــ بــ

الدرجة الثانية بالفوز عليه ٢ - ١ في افتتاح المرحلة 
٣٢ من الــدوري الفرنسي لكرة القدم. وبعد خسارتين 
ــام ريـــن (صــفــر - ٢) ولــيــون  متتاليتين عــلــى أرضـــه أمـ
المــدرب كريستوف غالتييه  (صفر - ١)، واصــل فريق 
لــن تشفع كثيراً للأخير بعد الخروج  صحوته التي 
من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبــا على يد 
بايرن ميونيخ الألماني (صفر - ٣ بمجموع المباراتين).
وبــفــضــل ثــنــائــيــة لــكــيــلــيــان مـــبـــابـــي، حــقــق ســان 
جيرمان فوزه السادس عشر على التوالي على أنجيه 
ق طعم الفوز على نــادي العاصمة في كل 

ُ
الــذي لم يــذ

الــــدوري)، رافعاً  المسابقات منذ عــام ١٩٧٥ (٣ - ١ فــي 
بذلك رصيده إلى ٧٥ نقطة في الصدارة بفارق ١١ نقطة 
مؤقتاً عن غريمه مرسيليا الثاني، وذلك قبل ٦ مراحل 
على نهاية الموسم. ويخوض مرسيليا اليوم (الأحد)، 

اختباراً شاقاً مع مضيفه ليون.
ويبدو طريق سان جيرمان معبداً من الآن وحتى 
نــهــايــة المـــوســـم مـــن أجــــل الـــفـــوز بــلــقــب الـــحـــادي عشر 
القياسي، وفض الشراكة مع سانت إتيان (١٠ حالياً 
ــــروا وأجــاكــســيــو  لــكــل مــنــهــمــا)، إذ يــلــتــقــي لـــوريـــان وتـ
وأوكسير وستراسبورغ وكليرمون على التوالي في 
قـــرار رابطة  المــقــابــل، وبسبب  المــبــاريــات المتبقية. فــي 
الدوري بإنزال ٤ فرق إلى الدرجة الثانية هذا الموسم 
الثانية  عوضاً عن ٣ وصعود اثنين فقط من الدرجة 
من أجل تقليص عدد الفرق في «ليغ ١» إلى ١٨ عوضاً 
عن ٢٠، بات أنجيه أول الهابطين منطقياً، بعدما وقف 
عـــداد انــتــصــاراتــه عــنــد ٣ فــقــط هـــذا المــوســم فــي المــركــز 
الأخير بفارق ١٧ نقطة مؤقتاً عن منطقة الأمان قبل ٦ 

مراحل على النهاية.
وفرض سان جيرمان أفضليته باكراً ووصل إلى 
الشباك منذ الدقيقة ٩ عبر مبابي بعد لعبة بين المغربي 
الــذي  أشـــرف حكيمي والأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي 
لعب الكرة طولية متقنة إلى الإسباني خوان برنات، 
فعكسها الأخير باتجاه مبابي لتكن النتيجة الهدف 
الحادي والعشرين لوصيف بطل العالم. ولم ينتظر 
مبابي طويلاً لتسجيل الهدف الثاني والعشرين هذا 
الموسم والابتعاد في صــدارة الهدافين بفارق هدفين 
أمـــام المــهــاجــم الــكــنــدي لليل جــونــاثــان ديــفــيــد، بعدما 
وصلت إليه الكرة، إثر هجمة مرتدة بتمريرة بينية 
رائعة من ميسي وضعته في مواجهة المرمى بعدما 
أخفق المدافع في اعتراضها، ليتخطى الحارس بول 
برناردوني ويسجل في الشباك الخالية في الدقيقة 
٢٦. ورفع ميسي رصيده إلى ١٥ تمريرة حاسمة مع ١٥ 
هدفاً في «ليغ ١» هذا الموسم. وفي الشوط الثاني، هدأ 
إيقاع المباراة ونجح أنجيه في تقليص الفارق أواخر 
المباراة بواسطة السنغالي سادا ثيون فيب الدقيقة ٨٧.

 صعباً أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
ً
بعد أن خطف آرسنال تعادلا

ميكل أرتيتا يتمسك بأمل الفوز باللقب... وروبن سييس يتحسر على ضياع نقطتين
لندن: «الشرق الأوسط»

تتقلص احــتــمــالات فــوز آرســنــال 
بـــأول لقب لــه فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم منذ نحو ٢٠ عاماً 
مع توالي المباريات، لكن المدرب ميكل 
أرتيتا ما زال يعتقد أن فريقه الشاب 
ــلـــى مــانــشــســتــر  يــمــكــنــه الـــســـيـــطـــرة عـ
ــاراة الـــثـــالـــثـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــــي المـ ســـيـــتـــي. وفـ
التوالي، مرّ المدرب الإسباني بسلسلة 
كاملة من المشاعر، حيث تعادل فريقه 
٣ - ٣ على أرضه أمام ساوثهامبتون 
متذيل الترتيب بعد أن تأخر ٢ - صفر 
فــي أول ١٥ دقــيــقــة. وأنــقــذت الأهـــداف 
ــغــــارد  ــارتــــن أوديــ ــرة لــلــقــائــد مــ ــأخـ ــتـ المـ
وبوكايو ساكا نقطة مثيرة قد تكون 
مصيرية في سعي آرسنال للفوز بلقب 

الدوري لأول مرة منذ ٢٠٠٤.
ــك، حــيــث  ــ ــدث قـــبـــل ذلــ ــ ــا حـ لـــكـــن مــ
ســجــل ســاوثــهــامــبــتــون ثــلاثــة أهـــداف 
افــتــقــار آرســنــال  إلــى أن  سهلة، يشير 
للخبرة في خضم الصراع على الفوز 
باللقب سيثبت في النهاية أنه مؤثر. 
واعترف أرتيتا بأنه شعر «بالخواء» 
عند صافرة النهاية، ومع ذلك سينتقل 
فـــريـــقـــه لمـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر ســيــتــي 
حامل اللقب في ملعب الاتحاد، معقل 
سيتي يوم الأربعاء المقبل فيما يمكن 
أن تكون مواجهة مصيرية مع تفوقه 

ــــع ذلــــك،  ــقــــاط. ومـ ــفــــارق خـــمـــس نــ بــ
يملك سيتي مباراتين مؤجلتين 
وســتــكــون هــزيــمــة آرســـنـــال يــوم 
الأربعاء بالتأكيد نهاية المطاف.

ورغـــــم خـــســـارة ســـت نــقــاط 
فــي آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات وزيـــادة 
الضغوط على آرسنال وإمكانية 
تـــعـــثـــره تـــحـــت الـــضـــغـــط، أشــــاد 

أرتــيــتــا بشخصية لاعــبــيــه، 
ــه سيستمتع  إنــ ــال  ــ وقـ

أمــام فريق  بمعركته 
المـــــــــــــدرب جـــوســـيـــب 
ــــوم  غــــــــــوارديــــــــــولا يـ
الأربـــعـــاء. وأضـــاف 
ــا «لا أطـــيـــق  ــتــ ــيــ أرتــ
الانتظار، فهذه هي 
المباريات التي تريد 

تــلــعــبــهــا. عــنــدمــا  أن 
ــــيء عــلــى  ــكـــون كــــل شـ يـ

المحك، عليك الذهاب إلى 
هناك للفوز. إنها جمال 
هذه الرياضة، فأنت تريد 
أن تكون في هذه المواقف. 
ســنــحــظــى بـــرحـــلـــة رائـــعـــة 
إلى مانشستر وسنستعد 

بشكل جيد حقاً».
وقـــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــدرب 
أيــــــاً مــن  ــي، إن  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
لاعبيه لم يكن «يختبئ» 
أمــس، وأكــد حقيقة أنهم 
ــنـــاص  ــتـ تـــمـــكـــنـــوا مـــــن اقـ
نقطة وكادوا أن ينتزعوا 

ــذا الفريق  الــفــوز. وأضــــاف أرتــيــتــا «هـ
فـــعـــل لا تـــصـــدق،  يـــمـــلـــك ردة  الــــشــــاب 
عندما يكون ذلك عكس التوقعات، لكن 
الفرص التي صنعوها والـــروح التي 
يتمتعون بها كانتا 
من دواعي سروري 
مــــــشــــــاهــــــدتــــــهــــــا. 
الــــــــــــــرســــــــــــــالــــــــــــــة 
واضحة، إنني 
أحــــــــبــــــــهــــــــم». 
وأحد لاعبي 
آرسنال الذين 
يـــــتـــــمـــــتـــــعـــــون 
بخبرة الفوز 
باللقب من 
ــل  ــ ــبـ ــ قـ

الــســابــق غابرييل  هــو مهاجم سيتي 
جيسوس. وقال المهاجم البرازيلي، إن 
آرسنال يجب أن يفوز على ملعب ناديه 
الــســابــق. وأضــــاف «الآن هــي اللحظة 
الصعبة. حان الوقت الآن للبقاء سوياً 
حــتــى الــنــهــايــة. لا يــــزال لــديــنــا الكثير 
مــن الأشـــيـــاء لــنــقــوم بــهــا هـــذا المــوســم. 
الأمـــر لــم ينته بعد ومــا زلــنــا نتصدر 
بفارق خمس نقاط. يملك مانشستر 
سيتي مــبــاراتــين مؤجلتين ولــكــن إذا 
ــالاً،  ــطــ أبــ نـــكـــون  أردنـــــــا أن 
الــذهــاب إلى  فعلينا 
ــفـــوز  ــلـ هـــــنـــــاك لـ
بــالمــبــاراة - هذا 

كل شيء».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
فـــــرصـــــة آرســـــنـــــال 
لــــلــــفــــوز بـــالـــلـــقـــب، 
وفـــــــقـــــــاً لــــشــــركــــة 
«نــــــــــيــــــــــلــــــــــســــــــــن 
غـــــــراســـــــنـــــــوت» 
ــيــــانــــات، ٥٥  ــبــ ــلــ لــ
فــــي المــــائــــة فــــي ٢٨ 
مارس (آذار)، لكنها 
إلــى ٣٢ في  انخفضت 
المائة قبل انطلاق مباراة الجمعة. وكان 
مــن الممكن أن يتقلص هــذا الــرقــم مرة 
أخرى بعد التعادل مع ساوثهامبتون 
ولكن مع بقاء ست مباريات والتقدم 
ــظـــل مــصــيــر  ــمـــس نــــقــــاط، يـ بــــفــــارق خـ
آرســنــال فــي يــده. لكن جيمي كــاراغــر، 
المحلل في محطة «سكاي سبورتس»، 
لخص المهمة التي يواجهونها. حيث 
قال مدافع ليفربول السابق «سيتعين 
عليهم القيام بمعجزة الآن. يجب أن 

يكون الفريق مميزاً حقاً».
ــابــــل، لــــم يــســتــطــع روبــــن  ــقــ فــــي المــ

سييس، مدرب ساوثهامبتون، إخفاء 
خــيــبــة أمـــلـــه بــعــد إهــــــدار فــريــقــه فـــوزاً 
لا يـــقـــدّر بــثــمــن عــلــى مــلــعــب آرســـنـــال 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  مــتــصــدر الـ
لــكــرة الــقــدم والاكــتــفــاء بــالــتــعــادل ٣ - 
٣. ومــنــحــت أهــــداف كــارلــوس ألــكــاراز 
وتيو والكوت، لاعب آرسنال السابق، 
فــي غــضــون ١٥ دقيقة تقدماً مفاجئاً 
مبكراً لساوثهامبتون، وعندما جعل 
البديل دوي كاليتا - كار النتيجة ٣ - ١ 
الـــ٦٦ بدا  لساوثهامبتون في الدقيقة 
أن الفريق الزائر قد حقق أول انتصار 
له في سبع مباريات بالدوري. وكان 
من الممكن أن يدفعهم الفوز بعيداً عن 

مــؤخــرة الترتيب وبــفــارق نقطة 
ــان،  ــدة خــلــف مــنــطــقــة الأمــ ــ واحـ

والأهــم من ذلــك أن الحصول 
على دفعة هائلة من الثقة.
وحـــطـــم هـــدفـــا مــارتــن 
أوديــــــــــغــــــــــارد وبـــــوكـــــايـــــو 
ــتـــين  ــقـ ــيـ ــدقـ ســـــاكـــــا فــــــي الـ
الـــ٨٨ والـــ٩٠ قلوب لاعبي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. وقــــال 
سييس «فقدنا نقطتين، 
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي لــقــد 

أظهرنا شيئاً مــا. لكن الأمر 
صعب للغاية هنا. أخبرتهم أنهم 
قـــــامـــــوا بـــعـــمـــل رائــــــــع ونــــحــــن فــي 
حــاجــة إلـــى الاســـتـــمـــرار. أظــهــرنــا 
شخصيتنا ومــا يمكننا القيام 
بــه. نحن فــخــورون بقيم العمل 
وهــذه هــي الطريقة التي يجب 

أن نتبعها من الآن».
وتــتــبــقــى ســـت مــبــاريــات 
أمــام ساوثهامبتون لتمديد 
بقائه لمــدة عشر ســنــوات في 
دوري الأضــواء، وقــال القائد 

جيمس وارد – بــراوس، إن الفشل في 
ــال كـــان «ضــربــة  ــنـ الــصــمــود أمــــام آرسـ
قــويــة». وقــال «لقد استغللنا فرصنا 
بشكل جيد وعرفنا أنهم سيعودون في 

الشوط الثاني. إنها نقطة جيدة من 
هــذا الملعب، لكننا نشعر بخيبة أمل 
لأنــنــا لــم نحصد الــنــقــاط الــثــلاث. لقد 
فقدنا هويتنا قليلاً وروبــن (المــدرب) 
بالتأكيد قد عاد إلى المسار الصحيح 
بفضل الضغط بشراسة. أعتقد أننا 
شعرنا بالتعب قرب النهاية وواجهنا 
فريقاً عالمياً. لا يزال هناك الكثير من 
الثقة  كــرة القدم. يجب أن نستمر في 

بقدراتنا».
وخــلال أغلب فترات المــبــاراة، بدا 
أن آرســـنـــال فـــي طــريــقــه لــخــســارة قد 
توجه ضربة موجعة لآماله في الفوز 
بالدوري. وتأخر آرسنال في النتيجة 
بــعــد ٢٨ ثــانــيــة عــنــدمــا أهــــدى حــارس 
المرمى آرون رامسديل هدفاً لألكاراز 
قــبــل أن يــضــاعــف والــــكــــوت الــنــتــيــجــة 
فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ١٥، وقـــلـــص غــبــريــيــل 
مــارتــيــنــيــلــي الـــفـــارق لــصــالــح صاحب 
ـــ٢٠، وكـــاد أن  الــ الضيافة فــي الدقيقة 
يــــــدرك آرســــنــــال الـــتـــعـــادل فــــي الـــوقـــت 
المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع مـــن الــشــوط 
لـــكـــن لاعـــبـــي ســاوثــهــامــبــتــون  الأول، 
الــرأس التي لعبها بن  أبــعــدوا ضربة 
وايــــت مـــن عــلــى خـــط المـــرمـــى. وســجــل 
البديل دوي كاليتا - كار الهدف الثالث 

لساوثامبتون في الدقيقة الـ٦٦.
ــــذي  ــيــــف، الـ ــريــــق الــــضــ ــفــ ــدا الــ وبـــــ
كــــان يــســعــى لــتــحــقــيــق أول انــتــصــار 
ــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات بــــــالــــــدوري فــي  فـ
مساعيه للنجاة من الهبوط والبقاء 
الـــدوري الممتاز للموسم الحادي  في 
عــشــر، فــي طــريــقــه نــحــو تحقيق فــوز 
ــلــــب جــمــاهــيــر  ــه أغــ ــــع تــــوجــ ــهــــم. ومــ مــ
آرســنــال للخروج من الاســتــاد، تمكن 
القائد أوديــغــارد من تقليص الفارق 
الـــ٨٨ من تسديدة متقنة  في الدقيقة 
يــدرك بوكايو ساكا التعادل  قبل أن 
من مسافة قريبة بعدها بدقيقتين 
ــلـــعـــب مــــن قــــواعــــده.  لــيــهــتــز المـ
وفرض آرسنال حصاراً على 
مــرمــى ساوثهامبتون على 
أمـــل حــســم الــفــوز عــلــى غــرار 
ــام  ــ ــا فـــعـــلـــه قـــبـــل شـــهـــر أمـ ــ مـ
بورنموث، لكنه لم يتمكن 
ــاك. وخــــلال  ــبــ ــشــ ـــز الــ ـــن هـ مـ
الـــــــوقـــــــت المــــحــــتــــســــب بـــــدل 
الضائع، الذي استمر ثماني 
ــة  ــارضــ ــعــ ــت الــ ــ ــرمـ ــ ــق، حـ ــ ــ ــائـ ــ ــ دقـ
لياندرو تروسار من التسجيل 
قــبــل أن تــخــطــئ تــســديــدة الــبــديــل 
الآخـــــــر ريــــــس نـــيـــلـــســـون طــريــقــهــا 
إلـــى المـــرمـــى. ومــهــمــا حـــدث خــلال 
الأســابــيــع القليلة المقبلة، يجب 
إصـــدار تحذير صحي لمشجعي 
آرسنال من أي تصرفات عصبية. 
فــلــيــس مــــن المـــفـــتـــرض أن يــكــون 
ــراً ســـهـــلاً،  ــ ــ ــاب أمـ ــقــ ــالألــ ــوز بــ ــفــ الــ
لكن المــبــاريــات الــثــلاث الأخــيــرة 
وضــعــت جــمــاهــيــر آرســـنـــال في 

مأزق شديد.

دوي كاليتا - كار يحرز هدف ساوثهامبتون الثالث (رويترز)
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ثلاثية محرز تصعد بسيتي 
إلى نهائي كأس إنجلترا

لندن: «الشرق الأوسط»

ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــاح مـ ــ ــنـ ــ ــلـــق جـ تـــعـــمـ
الجزائري الدولي رياض محرز بتسجيله 
ثلاثية فريقه في مرمى شيفيلد يونايتد 
أمس، ليقوده إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة 
الــقــدم. وجـــاءت أهـــداف محرز فــي الدقائق 
٤٣ مـــن ركـــلـــة جـــــزاء و٦١ و٦٦.  ويــنــتــظــر 
المــقــررة على  المـــبـــاراة النهائية  سيتي فــي 
ملعب ويمبلي، حيث تقام مباريات نصف 
النهائي والنهائي منذ بضع سنوات في 
الثالث من يونيو (حــزيــران) المقبل، جاره 
مانشستر يونايتد أو برايتون الجنوبي، 
اللذين يتواجهان اليوم (الأحـــد). وحافظ 
سيتي بالتالي على آماله في إحراز الثلاثية 
(الـــــدوري المــحــلــي والـــكـــأس ودوري أبــطــال 
أوروبا)، وهو إنجاز لم يحققه في إنجلترا 

سوى مانشستر يونايتد عام ١٩٩٩.
ــانــــي  ــبــ وأجـــــــــــرى مـــــــــدرب ســـيـــتـــي الإســ
ــيـــب غــــــوارديــــــولا ٦ تـــبـــديـــلات عــلــى  جـــوسـ
التشكيلة التي خاضت مــبــاراة الإيــاب من 
الـــدور ربــع النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبــا 
ضد بايرن ميونيخ الألماني (١ - ١) الأربعاء، 
ــذات،  ــ ــالـ ــ ــرز بـ ــحــ ــة مــ ــاركــ ــا مــــشــ ــ ــرزهــ ــ كــــــان أبــ
والمــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي خــولــيــان ألــفــاريــز، 
كــمــا أراح لاعــبــي الـــوســـط صــانــع الألــعــاب 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن والإســبــانــي 
رودري. وكعادته، سيطر سيتي على الكرة 
بنسبة كــبــيــرة، لكنه واجـــه دفــاعــاً منظماً 
من منافسه الذي يلعب في دوري الدرجة 
إلـــى أن احتسب  الأولــــى (شامبيونشيب) 
إثــر إعاقة البرتغالي  له الحكم ركلة جــزاء 
بـــرنـــاردو ســيــلــفــا داخــــل المــنــطــقــة، فــانــبــرى 
لها محرز بنجاح قبل دقيقتين من انتهاء 

الوقت الأصلي في الشوط الأول.
ــهـــدف  ونــــجــــح مــــحــــرز فــــي إضــــافــــة الـ
الــثــانــي بعد أن ســار بــالــكــرة مــن دون أي 
تــدخــل وأطــلــقــهــا داخــــل الــشــبــاك. وسجل 
الـــجـــزائـــري الــهــاتــريــك عــنــدمــا تــلــقــى كــرة 
من جاك غريليش، فأطلقها على الطاير 
ــــات مـــحـــرز أول لاعــب  ــل الـــشـــبـــاك. وبـ ــ داخـ
يــســجــل ثــلاثــيــة فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
إنجلترا، منذ أن نجح أليكس داوسون من 
مانشستر يونايتد في تسجيلها بمرمى 

فولهام عام ١٩٥٨.
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أداء اللاعب البلجيكي لعب دوراً بارزاً في استمرار آرسنال بصدارة جدول ترتيب المسابقة

تروسارد... إحدى أفضل الصفقات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
التقارير تشير لفترة  ظلت 
طويلة إلى أن آرسنال قريب من 
التعاقد مع ميخايلو مودريك 
قبل أن ينتقل اللاعب الأوكراني 
ــــرة  ــتـ ــ إلـــــــــــى تــــشــــيــــلــــســــي فـــــــــي فـ
الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة. 
كان شاختار دونيتسك يراوغ 
بــشــدة مــن أجـــل الــحــصــول على 
أعـــــلـــــى مــــقــــابــــل مــــــــــادي مــمــكــن 
للتخلي عــن خــدمــات مــودريــك، 
لــكــن آرســـنـــال لـــم يــكــن مستعداً 
لأن يدفع أكثر من الــلازم. وفي 
نهاية المطاف، تدخل تشيلسي 
وتــعــاقــد مــع الــلاعــب مــقــابــل ٨٩ 
مليون جنيه إسترليني. وفي 
أول مباراة له بقميص «البلوز»، 
قــدم مودريك أداءً جيداً للغاية 
عــنــدمــا شـــــارك لمــــدة ٣٠ دقــيــقــة 
أمــــــام لـــيـــفـــربـــول، لــكــنــه يــعــانــي 
بــــشــــدة مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، ولـــم 
ــواء اللعب  يتكيف بــعــد مــع أجــ
في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر 
إلـــى تشيلسي، لم  انــتــقــالــه  مــن 
يكمل اللاعب البالغ من العمر 
الــدوري  ٢٢ عاماً ٩٠ دقيقة فــي 

الإنجليزي الممتاز.
ربما يكون مودريك إضافة 
جيدة لتشيلسي، لكنه لم ينجح 
في أن يترك بصمة فورية على 
أداء الفريق، وهذا ما كان يحتاج 
إليه آرسنال في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، فقد كان المدير 
ــنـــي لـــلـــمـــدفـــعـــجـــيـــة، مــيــكــيــل  ــفـ الـ
أرتيتا، يريد التعاقد مع مهاجم 
ــد لــتــخــفــيــف الــــعــــبء عــلــى  ــديـ جـ
فريقه وإيــجــاد بديل للمهاجم 
الــبــرازيــلــي غابرييل جيسوس 
بــعــد إصــابــتــه فــي كـــأس العالم 
٢٠٢٢ بقطر. وبـــدلاً مــن البحث 

في جميع أنحاء القارة للتعاقد 
مع مهاجم جديد، قرر آرسنال 
التعاقد مع لياندرو تروسارد 

من برايتون.
ــان المــديــر الــفــنــي الــجــديــد  كـ
لبرايتون، روبرتو دي زيربي، 
قـــــــد دخــــــــــل فـــــــي خـــــــلافـــــــات مـــع 
الــــلاعــــب الـــــدولـــــي الــبــلــجــيــكــي، 
وانتقد سلوكه فــي التدريبات 
ــعـــــده مــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
الأســاســيــة للفريق. وكـــان عقد 
تروسارد مع برايتون سينتهي 
بعد ١٨ شهراً، لكنّ قيمة اللاعب 
البالغ من العمر ٢٨ عاماً كانت 
تــتــراجــع، لــذلــك وافــــق بــرايــتــون 
ــال مــقــابــل  ــنـ عــلــى انــتــقــالــه لآرسـ
٢٦ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ــارد  ــ ــــروسـ تـ إلــــــى أن  وبـــالـــنـــظـــر 
لــــم يـــعـــد لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً تــحــت 
قـــيـــادة دي زيـــربـــي، فــقــد كــانــت 
هـــذه الصفقة مناسبة لجميع 

الأطراف.
ــارد من  تـــروسـ ــم يتمكن  ولـ
دخــــــول الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
لآرسنال على الفور أيضاً، وهو 
أمر مفهوم تماماً بالنسبة لأي 
لاعــب ينتقل إلــى فــريــق جديد. 
وقرر أرتيتا إشراكه في المباريات 
بــشــكــل تــدريــجــي، مــع مــواصــلــة 
الاعتماد على خط هجوم مكوّن 
من غابرييل مارتينيلي وإدي 
نــكــيــتــيــاه وبــوكــايــو ســاكــا بعد 
كــأس العالم. لكن الهدف الذي 
ــاراة  ــبـ ــارد فـــي المـ ــرزه تــــروســ ــ أحــ
الــتــي تــعــادل فيها آرســـنـــال مع 
بــريــنــتــفــورد بــهــدف لــكــل فــريــق 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
مــنــحــت المــشــجــعــين لمـــحـــة عــمّــا 
يمكن للاعب الجديد أن يقدمه. 
ومــنــذ مــشــاركــتــه فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
المــبــاراة التي فــاز فيها آرسنال 

على أستون فيلا بأربعة أهداف 
ــي مــنــتــصــف  ــ ــدفــــين فـ ــل هــ ــابـ ــقـ مـ
فبراير الماضي، واصــل اللاعب 
البلجيكي الشاب تألقه وأصبح 
أحـــد الأعـــمـــدة الأســاســيــة الــتــي 

يعتمد عليها الفريق.
ــنــــال قد  كــــان مــســتــوى آرســ
تراجع بعض الشيء قبل المباراة 
التي فاز فيها على أستون فيلا 

على ملعب «فيلا بــارك»، حيث 
خسر أمام إيفرتون ومانشستر 
سيتي ثم تعادل مع برينتفورد، 
وبـــــــدا الأمـــــــر كـــــأن الـــفـــريـــق بـــدأ 
الــفــوز بلقب  يفقد حظوظه فــي 
الـــــــــــدوري. كــــــان إيـــــــدي نــكــيــتــيــا 
بديلاً جيداً في الخط الأمامي 
لــــلــــمــــصــــاب جــــــيــــــســــــوس، لـــكـــن 
الفريق بــدا محفوظاً وتقليدياً 

في الخط الأمــامــي وعــاجــزاً عن 
اختراق دفاعات المنافسين الذين 
أصــبــحــوا قــادريــن عــلــى التنبؤ 

بما يقدمه مهاجمو آرسنال.
وكان التعاقد مع تروسارد 
مــثــالــيــاً، خــصــوصــاً أنـــه يمكنه 
الــلــعــب فــي أي مــركــز فــي الخط 
الأمــامــي، بعد أن لعب بالفعل 
كـــجـــنـــاح أيــــســــر وجــــنــــاح أيــمــن 

ومـــهـــاجـــم صـــريـــح فــــي طــريــقــة 
الــتــي يــعــتــمــد عليها   ٤ - ٣ - ٣
ــاز  ــ ــم. وفــ ــ ــ ــــوسـ ــ ــذا المـ ــ ــ ــا هــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ أرتـ
آرســـنـــال فـــي جــمــيــع المــبــاريــات 
الــتــي شـــارك بــهــا تـــروســـارد في 
التشكيلة الأساسية في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز حــتــى الآن. 
ــه ثــقــة  ــا يـــثـــق بــ ــتـ ــيـ ــبــــح أرتـ وأصــ
أنــه طلب منه أن  عمياء لدرجة 

يلعب بدلاً من ساكا في المباراة 
التي فاز فيها آرسنال على ليدز 
يونايتد بأربعة أهــداف مقابل 
هدف وحيد. ونظراً لأن آرسنال 
ــات مــهــمــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــيــــخــــوض مـ ســ
لــلــغــايــة فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، 
فـــربـــمـــا يـــكـــون أرتـــيـــتـــا بــحــاجــة 
ــا، لــكــن الــدفــع  ــاكـ ــة سـ ــ ــى إراحــ إلــ
بتروسارد بدلاً منه يعد مؤشراً 
قوياً للغاية على الثقة الكبيرة 
مـــن جــانــب أرتــيــتــا فـــي الــلاعــب 
البلجيكي الدولي. وبالفعل، لم 
يخذله تروسارد وواصل التألق 

مع آرسنال.
وتـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحــصــائــيــات إلـــى أن لاعــبَــين 
اثــنــين فــقــط -كــيــفــن دي بــرويــن 
وســـاكـــا– صــنــعــا أهـــدافـــاً خــلال 
الموسم بأكمله أكثر مما صنعه 
تــــروســــارد مـــع نـــاديـــه الــجــديــد 
خــلال ثــلاثــة أشــهــر فــقــط. وكــان 
هذا هو بالضبط التأثير الذي 
كــان مشجعو آرســنــال يأملون 
الـــلاعـــب البلجيكي  أن يــحــقــقــه 
عندما انتقل إلى ملعب الإمارات 
في مطلع هذا العام. لقد عادت 
الــــســــلاســــة والانـــســـيـــابـــيـــة إلـــى 
خــــط هـــجـــوم آرســــنــــال بــمــجــرد 
أن بـــدأ تـــروســـارد يــقــود هجوم 
الــفــريــق، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى 
إلى الفاعلية الهجومية –ارتفع 
معدل أهداف الفريق في المباراة 
الواحدة من ٢٫١٤ هدف إلى ٣٫٢٩ 
هـــدف عــنــدمــا شـــارك تــروســارد 
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة. 
ــــى ذلـــــــــــك، ســــاعــــد  ــلـ ــ وعـــــــــــــلاوة عـ
ــــلاءه فـــي الــفــريــق  تـــروســـارد زمـ
على تقديم أداء أفضل، فاللعب 
إلــــى جـــانـــب لاعــــب مــتــحــرك في 
خط الهجوم يناسب بالتأكيد 
الــذي عــرف طريق  مارتينيلي، 
الشباك في الدوري هذا الموسم 

فــي المــبــاريــات الــتــي لعبها إلى 
جانب تــروســارد في التشكيلة 

الأساسية.
ــؤال  ــســ ــالــــي، فــــــإن الــ ــتــ ــالــ وبــ
الذي يجب طرحه الآن هو: هل 
تـــــروســـــارد هــــو أفـــضـــل صــفــقــة 
هذا الموسم؟ لقد نجح المهاجم 
البلجيكي الدولي في أن يُحدث 
تأثيراً هائلاً وفــوريــاً على أداء 
آرســـــنـــــال، وأثــــبــــت أنـــــه عــنــصــر 
أساسي لا غنى عنه في تشكيلة 
الفريق الذي ينافس بقوة على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ ســــنــــوات 
طـــويـــلـــة. لــقــد أثـــبـــت تـــروســـارد 
الــتــي تقول  خطأ وجــهــة النظر 
ــتــــي تــعــقــدهــا  الــ ــقـــات  ــفـ الـــصـ إن 
ــتـــقـــالات  ــتـــرة الانـ الأنــــديــــة فــــي فـ
الــشــتــويــة لا تــكــون مــفــيــدة. من 
أنـــه لا يــمــكــن التغاضي  المــؤكــد 
عن أهــداف إيرلينغ هالاند مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي -بــالإضــافــة 
إلـــى المــســتــويــات الــرائــعــة الــتــي 
يقدمها جيسوس مع آرسنال- 
ــطـــى فــريــقــه  ــارد أعـ ــ ــروسـ ــ لـــكـــن تـ
الــلازمــة للاستمرار في  الدفعة 
اللقب في الوقت  المنافسة على 

المناسب تماماً.
ــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــضــلّ  ــ كـ
ــنـــال الــطــريــق ويــبــتــعــد عن  آرسـ
المنافسة على اللقب عندما غاب 
المــبــاريــات لفترة  جيسوس عــن 
طويلة بسبب الإصابة، لكن أداء 
تــروســارد ســاعــد آرســنــال على 
البقاء في الصدارة. وإذا تمكن 
آرسنال من الفوز باللقب، فإن 
تروسارد سيكون له دور كبير 
فــي ذلــك. ولــهــذا السبب وحــده، 
يــســتــحــق تــــروســــارد أن يــكــون 
واحــداً من أفضل الصفقات في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم!

من يعتقد أن الصفقات الشتوية غير مفيدة عليه أن ينظر إلى تأثير تروسارد على آرسنال (رويترز)

لندن: بن مكالير

بوهلي وإقبالي يجب أن يتقبّلا حقيقة أن عملية إعادة بناء الفريق لن تكون مباشرة أو سهلة

على مالكي تشيلسي أن يعترفوا بأنهم المسؤولون عن فشله الذريع هذا الموسم
مـــــع انــــــــــدلاع حــــالــــة الــــذعــــر 
ــل تـــود  ــمـ ــل تــشــيــلــســي، وعـ ــ داخــ
بــوهــلــي وبــيــهــداد إقــبــالــي على 
ــذي تــســبــبــا  ــ ــرر الــ ــــلاح الــــضــ إصــ
فــيــه خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، فــإن 
أكـــبـــر خـــطـــأ يــمــكــن أن يــرتــكــبــه 
مالكو تشيلسي هو أن يخدعوا 
أنفسهم ويعتقدوا أنهم ليسوا 
مـــســـؤولـــين عـــن الــفــشــل الـــذريـــع 
لــــلــــنــــادي هـــــــذا المــــــوســــــم. ربـــمـــا 
يــمــكــن تــوجــيــه أصـــابـــع الاتــهــام 
إلــــــــى المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الألمـــــانـــــي 
تــومــاس توخيل لرفضه تبني 
طريقة جــديــدة للعمل الصيف 
المـــاضـــي؛ أو إلــــى المـــديـــر الــفــنــي 
الإنجليزي غراهام بوتر لفشله 
في استغلال الإمكانات الهائلة 
لــلاعــبــي الــفــريــق؛ أو حــتــى إلــى 
برونو سالتور لفشله في الفوز 
بــالمــبــاراة الــوحــيــدة الــتــي تولى 
فيها القيادة الفنية لتشيلسي؛ 
فـــرانـــك لامـــبـــارد لفشله  إلــــى  أو 
في الفوز على ريال مدريد بعد 
دقائق من توليه منصب المدير 

الفني المؤقت للبلوز!
ثـــم مــــرة أخـــــرى، ومـــــاذا عن 
اللاعبين؟ لقد دخل بوهلي غرفة 
خــلــع المــلابــس ليخبر اللاعبين 
بأن هذا الموسم كان «محبطاً». 
فلماذا لم يقدم هؤلاء اللاعبون 
المــســتــويــات الــتــي تــتــنــاســب مع 
المــبــالــغ الــضــخــمــة الـــتـــي دُفــعــت 
للتعاقد معهم؟ ولماذا لم يتمكن 
ــــراز  أي مــــن المـــهـــاجـــمـــين مــــن إحـ
ــاذا ينفق الــنــادي  ــــداف؟ ولمــ الأهـ
٥٠٠ مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
أخــــــــــرى هــــــــذا الـــــصـــــيـــــف؟ ومــــع 

ــك، يــتــعــين عــلــى بوهلي  ذلــ
وإقــبــالــي الانــتــبــاه إلــى 

الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي 
ــع  ــ ــدافـ ــ ــا المـ ــهــ أدلـــــــــى بــ
البرازيلي المخضرم 
تــيــاغــو ســيــلــفــا بعد 
أن أنهى ريال مدريد 
مــــــوســــــم تـــشـــيـــلـــســـي 
بــإقــصــائــه مـــن دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا يـــوم 

الـــــــثـــــــلاثـــــــاء المـــــــاضـــــــي، 
حـــيـــث قـــــال ســيــلــفــا فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــشـــبـــكـــة 

ــــورت»  ــبـ ــ ــــي سـ تــ «تـــــــي إن 
البرازيلية «لقد تم اتخاذ 

الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى - وهـــي 
خـــطـــوة غـــيـــر صــحــيــحــة - 
لـــكـــن تــــم اتــــخــــاذهــــا. إنــهــا 
فــتــرة صــعــبــة بــهــا الكثير 
من التردد والحيرة، كما 
ــهـــدت تــغــيــيــر مــلــكــيــة  شـ
الــنــادي ووصــــول عــدد 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ كـــبـــيـــر مـ

الجدد. يتعين علينا أن نتوقف 
قـــلـــيـــلاً ونــــضــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــعــمــل، وإلا فــســوف  مــنــاســبــة 
نرتكب الخطأ نفسه في الموسم 

المقبل».
ومــــن الــــواضــــح أنــــه يتعين 
عــلــى تشيلسي أن يــتــحــرك من 
يــكــون  أن  ــريــــد  يــ ــان  ــ كــ إذا  الآن 
المــســتــقــبــل جـــيـــداً. هــنــاك فــرصــة 
ــدى بـــوهـــلـــي وإقـــبـــالـــي لــلــبــدء  ــ لـ
مــن جــديــد، لــكــن يــجــب عليهما 
يــتــقــبّــلا حــقــيــقــة أن عــمــلــيــة  أن 
البناء لن تكون مباشرة  إعــادة 
أو سهلة. يمكن أن يكون هناك 
بعض الآلام والصعوبات على 
المــدى القصير، وسيكون هناك 
شعور خلال ما تبقى من الموسم 
الــحــالــي بــالــتــعــاســة والإحـــبـــاط 
وخيبة الأمل. لكن هناك فرصة 
لتشيلسي للمضي قدماً، ويمكن 
للنادي أن يبدأ التخطيط بشكل 
جيد إذا استغل هذه الأسابيع 
المــديــر الفني الجديد،  لتحديد 
الــقــضــاء على حالة  كما يمكنه 
الــشــك وعـــدم اليقين إذا استمع 
إلــــى ســيــلــفــا عــنــدمــا قــــال إنــــه لا 
توجد مساحة كافية في غرفة 
خلع الملابس للتعاقد مع لاعبين 

جـــدد بــعــد إنــفــاق مــبــالــغ مالية 
ضخمة لتدعيم صفوف الفريق 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 

الماضية.
من الواضح أن الأولــويــة لا 
تتمثل فــي التعاقد مــع لاعبين 
آخــريــن، بــل على العكس تماماً 
الــفــريــق الحالي  يــجــب تقليص 
بـــطـــريـــقـــة مـــــــا؛ لأســـــبـــــاب لــيــس 
أقلها أن روميلو لوكاكو وليفي 
كولويل على وشك العودة بعد 

فــــتــــرة إعـــارتـــهـــمـــا، نـــهـــايـــة 
كــــمــــا ســيــصــل 
مــالــو غوستو 
مــــــــــــــــن لــــــــيــــــــون 
لـــيـــكـــون بـــديـــلاً 
لـــــريـــــس جــيــمــس 
فـــي مــركــز الظهير 
الأيـــــــــمـــــــــن، كـــــمـــــا تـــم 
الاتفاق بالفعل مع 
لايــبــزيــغ للتعاقد 
مـــــــــــع المــــــهــــــاجــــــم 
ــر  ــ ــوفــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ كــ
نــــــــــكــــــــــونــــــــــكــــــــــو. 
وهـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
خــطــط لــلــتــعــاقــد 
مــــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــــارس 
مــرمــى جــديــد ليحل محل كيبا 

أريزابالاغا وإدوارد ميندي.
حظاً سعيداً للمدير الفني 
إلــى  الـــقـــادم! يــحــتــاج تشيلسي 
بيع عدد من اللاعبين لتعويض 
المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الـــطـــائـــلـــة الــتــي 

أنــفــقــهــا، وهــنــاك حــديــث عــن أن 
كل اللاعبين تقريباً معروضون 
للبيع ما لم يقدموا الأداء المنتظر 
مــنــهــم. وأشـــــــارت مـــصـــادر إلــى 
أن هناك حالة مــن الــذعــر داخــل 
النادي، وكشفت أحدث حسابات 
تــشــيــلــســي عـــن خــســائــر قــدرهــا 
١٢١٫٣ مليون جنيه استرليني، 
لــم يوفر النادي  فــإذا  وبالتالي 
ــة خـــلال  ــيــ ــالــ بـــعـــض المـــــــــــوارد المــ
الموسم الحالي؛ فإنه قد ينتهك 
المــالــي النظيف.  الــلــعــب  قــواعــد 
ومع ذلك، تتمثل المشكلة الأكبر 
بالنسبة لتشيلسي فــي كيفية 
ــريـــق. فــهــل  ــفـ تــقــلــيــص قـــائـــمـــة الـ
يرغب إنتر ميلان الإيطالي في 
تجديد إعارة المهاجم البلجيكي 
روميلو لوكاكو؟ وهل سيوافق 
بــيــيــر إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ على 
الــرحــيــل وتــــرك الــســنــة الأخــيــرة 

من عقده؟
فــي الحقيقة، هناك الكثير 
مــــــــن الأخــــــــــطــــــــــاء الـــــــتـــــــي يـــجـــب 
تــصــحــيــحــهــا. ويــــقــــدم المــــدافــــع 
الــســنــغــالــي كــالــيــدو كــولــيــبــالــي 
مـــســـتـــويـــات مـــثـــيـــرة لـــلإحـــبـــاط 
منذ قدومه من نابولي الصيف 
الماضي، لكن العثور على مشترٍ 
للاعب البالغ من العمر ٣١ عاماً 
لـــن يـــكـــون بـــالأمـــر الــســهــل. ولــم 
يقدم رحيم سترلينغ أداءً جيداً 
هــو الآخــــر، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
يتقاضى راتباً ضخماً. ويجلس 

ــلـــى مــقــاعــد  ــا عـ مـــــــارك كــــوكــــوريــ
البدلاء في الكثير من المباريات، 
رغم أنه كلف خزينة النادي ٦٢ 
مليون جنيه استرليني! ويتعين 
على حكيم زيــاش وكريستيان 
الــرحــيــل والــبــحــث  بوليسيتش 
ــادٍ جــــديــــد، لـــكـــن مــــن غــيــر  ــ عــــن نــ
يـــرحـــل أي منهما  المــحــتــمــل أن 

بمقابل مادي كبير.
ــاك عـــــــدم تـــــــــــوازن فــي  ــ ــنــ ــ وهــ
خــطــوط تــشــيــلــســي، وهـــو الأمــر 
ــــادي عــلــى  ــنـ ــ ــد يــجــبــر الـ الــــــذي قــ
الـــلاعـــبـــين. ينتهي  بــيــع بــعــض 
عــقــد مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش بعد 
ــام مـــن الآن، وتــشــيــر تــقــاريــر  عــ
إلـــى اهــتــمــام مانشستر سيتي 
وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــالــتــعــاقــد 
الــلاعــب. كما لا يشعر كاي  مــع 
هافرتز بالراحة، ويتعين على 
تشيلسي التأكد من عدم رحيل 
نغولو كانتي مــجــانــاً. وعــلاوة 
على ذلــك، يجب على تشيلسي 
أن يـــفـــكـــر أيــــضــــاً فــــي الـــلاعـــبـــين 
الشباب الصاعدين من أكاديمية 
الـــنـــاشـــئـــين. يـــعـــانـــي تــشــيــلــســي 
بــــوضــــوح مــــن غــــيــــاب الـــهـــويـــة، 
إلــى بيع اللاعبين  لكنه يضطر 
الــشــبــاب الــصــاعــديــن؛ لأن ذلــك 
يُحتسب كأرباح خالصة عندما 
ــد الــلــعــب  ــواعـ ــقـ يــتــعــلــق الأمــــــر بـ

المالي النظيف.
الـــــواضـــــح أن الأمـــــــوال  ــن  ــ مـ
هي التي تتحكم في كل شيء، 

المـــرجـــح أن ينتقل  ــن  ومــ
مــــــاســــــون مــــــاونــــــت إلــــى 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، وســــتــــكــــون 

هناك الكثير من العروض 
لتريفوه تشالوبا وكونور 
ــل. لــكــن  ــ ــويـ ــ ــولـ ــ ــر وكـ ــ ــالاغـ ــ غـ
ربــمــا تــكــون الـــعـــروض أقــل 
لــــروبــــن لــــوفــــتــــوس تــشــيــك 
بسبب تاريخه الطويل مع 

الإصــابــات. يصر تشيلسي 
عـــلـــى عــــــدم بـــيـــع كـــولـــويـــل، 
إلــى برايتون. ينتهي  المعار 
عقد المدافع الإنجليزي بعد 
عامين، مع وجود بند يسمح 

بتمديد التعاقد لعام إضافي، 
وهــنــاك خــطــط لــلاعــتــمــاد عليه 
خلال الموسم المقبل. ومع ذلك، 
قــد يكون كولويل محقاً تماماً 
عـــنـــدمـــا يـــتـــســـاءل عــــن الــســبــب 
الذي يدفعه لتمديد تعاقده في 
النادي  الــذي تعاقد فيه  الوقت 
مع قلب دفاع آخر يلعب بقدمه 
اليسرى، وهو بينوا بادياشيل، 

لكي يلعب في مركزه!
هــــذا مـــجـــرد مــلــخــص جيد 
ــــور غـــيـــر المـــنـــطـــقـــيـــة الـــتـــي  ــــلأمـ لـ
سيواجهها المدير الفني القادم 
لــتــشــيــلــســي، والـــــــذي ســيــتــعــين 
عليه اتخاذ العديد من القرارات 
المـــــهـــــمـــــة. فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، مــن 
الصعب رؤيـــة الاســتــفــادة التي 
حققها تشيلسي من إقالة بوتر 
وتعيين لامــبــارد بشكل مؤقت 

حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم، خــاصــة 
لــم يساعد الفريق على  أن ذلــك 
المدى القصير في مواجهته أمام 
ريال مدريد. وعلى الرغم من أن 
لامبارد تعهد إعــادة تشيلسي 
إلـــى المـــســـار الــصــحــيــح، فــلــمــاذا 
يــســتــمــع الـــلاعـــبـــون إلـــيـــه وهـــم 
أنــه لن يكون موجوداً  يعلمون 

بنهاية الموسم؟ ويجب تسريع 
عملية البحث عن المدير الفني 

التالي.
يـــقـــوم تــشــيــلــســي بتقليص 
قائمة المرشحين لقيادة الفريق، 
وكانت بعض المصادر تعتقد أن 
جوليان ناغلسمان لديه فرصة 
جــيــدة بــعــد مــنــاقــشــات إيجابية 
مع المديرين الرياضيين للنادي، 
لــــــــورانــــــــس ســــــتــــــيــــــوارت وبـــــــول 
وينستانلي، مؤخراً. ومع ذلك، 
ــفـــاق عــلــى مــســتــوى  لا يـــوجـــد اتـ
أنــه  المــؤكــد  مــجــلــس الإدارة. مــن 
كــــان هـــنـــاك شـــعـــور بــالــقــلــق من 
صغر سن ناغيلسمان وطريقة 
رحيله عن بايرن ميونيخ؛ لذلك 
لا يزال هناك عدد آخر من 
المــرشــحــين بـــقـــوة، مثل 
لويس إنريكي وروبن 
أمـــوريـــم ومــاوريــســيــو 
بـــــوكـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو. لـــكـــن 
ــلــــة مـــــا فــي  فـــــي مــــرحــ
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، 
يــــــــــتــــــــــعــــــــــين عــــــلــــــى 
تـــــــشـــــــيـــــــلـــــــســـــــي أن 
يــتــســم بـــالـــوضـــوح، 
يـــعـــرف  ويـــــجـــــب أن 
الـــــــلاعـــــــبـــــــون مــــــــن هـــو 
الــقــادم قبل  المــديــر الفني 
فــتــرة الاســتــعــداد للموسم 
ــعـــين عــلــى  ــتـ ــد. ويـ ــديــ ــجــ الــ
بــوهــلــي وإقـــبـــالـــي إثــبــات 
ــان كـــيـــف  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ
يدفعان النادي إلى الأمام، 
ومن المهم للغاية أن يختار 
النادي المدير الفني القادم 

بشكل صحيح!
وكانت مصادر مقربة 
مــــــن الـــــــنـــــــادي ذكــــــــــــرت، أن 
فينسنت كومباني أصبح 
مــن بــين الأســمــاء المرشحة 
لتدريب تشيلسي. وأضافت 
المصادر، أن المدرب الرابع في 
قائمة المرشحين هو شخص 
«مـــحـــتـــرم ومـــحـــبـــوب» ولــكــن 
ــــط اســـمـــه عــلانــيــة  ــم يـــتـــم ربـ لــ
بـــالمـــنـــصـــب. ويـــتـــواجـــد قــائــد 
مانشستر سيتي السابق في 
الثانية مع  وظيفته التدريبية 
بيرنلي، بعد فترة غير ناجحة 
مع أندرخلت البلجيكي، وقاد 
الــفــريــق لــعــودة فــوريــة لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وظهر بشكل 
مفاجئ كمرشح بعد أن أُعجب 
ــنــــادي فـــي أول  بـــه مـــســـؤولـــو الــ
اجتماع وجهاً لوجه. وأوضحت 
المـــصـــادر، أن مــســؤولــي الــنــادي 
قــامــوا بــتــأجــيــل طــلــبــات المـــدرب 
البالغ من العمر ٥٢ عاماً. وما 
المــديــر  يــتــوقــع أن يــســتــمــر  زال 
الفني المؤقت فرانك لامبارد في 

تدريب الفريق لنهاية الموسم.

لندن: جاكوب شتاينبرغ

تياغو سيلفا انتقد 
سياسة الإنفاق 

الباهظ (رويترز) 

لامبارد... 
عودة ثانية 
مثل الأولى 

(أ.ف.ب)

تود بوهلي مالك تشيلسي (أ.ف.ب)
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«النمطية» آفة الفن المصري

ــيــــرة تـــوهـــج الــفــنــانــة  شـــهـــدت الآونــــــة الأخــ
المــصــريــة حـــنـــان مـــطـــاوع، بــعــدمــا لــعــبــت دور 
البطولة المطلقة في مسلسل «وعــود سخية»، 
وقدمت دوراً رئيسياً في مسلسل «سره الباتع» 

ضمن ماراثون الموسم الرمضاني.
وتــقــيّــم مـــطـــاوع حــالــة الانــتــشــار هـــذه في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» قــائــلــة: «كـــل ما  حــديــثــهــا لــــ
هنالك أنــه لــدي رغبة شــديــدة فــي العمل على 
م 

َ
نفسي وتطوير أدواتي بوصفي ممثلة، ومن ث

يأتي توفيق ربنا سبحانه وتعالى».
وعن تجربة مسلسل «وعود سخية»، قالت 
إنه عندما فاتحها المنتج ممدوح شاهين في 
مــوضــوع تقديم مسلسل مــكــون مــن ١٥ حلقة 
في الموسم الرمضاني الأخير، اقترحت ثيمة 
امــــرأة شعبية تــعــرضــت للظلم  لـــدى  الانــتــقــام 

والقسوة، فتقرر أن ترد الصاع صاعين.
وأوضــحــت أنها لم تقترح فكرة المسلسل 
وإنما الجو العام للأحداث: «وهنا يأتي دور 
ــــذي الــتــقــط تــركــيــبــة  المـــؤلـــف أحـــمـــد صــبــحــي الـ
الشخصية مني، وأخــذ يغزل منها المعالجة 
الــدرامــيــة ثــم الحلقات تباعاً، إذ أردت خوض 
تجربة مختلفة أتحدى فيها نفسي، وأجسد 
شخصية امرأة مقهورة تسعى للثأر لكرامتها 
وإنسانيتها المنتهكة، فقد كان ذلك بمثابة حلم 
قديم لي، وهذا ما جعلني أشعر بأن هذا العمل 
تحديداً هو بمثابة ابني الذي عاصرت ولادته 

لحظة بلحظة». 
لكن هل يجعلها هذا تفكر في تقديم أدوار 
الشر؟ تجيب: «نوعية الشر ليست جديدة عليّ، 
فقد سبق أن قدمت شخصية (رابحة) كنموذج 
لــلــشــخــصــيــة الــــجــــاحــــدة لأبـــيـــهـــا الـــتـــي تــتــســم 
بالشراهة للمال، من دون مراعاة أي صلة دم في 
مسلسل (دهشة)، مع النجم يحيى الفخراني، 
لكن في (وعــود سخية) الأمــر مختلف، فنحن 
نتحدث هنا عن سيدة من حي شعبي انتُهك 
شرفها ومــات أبوها كمداً، وتلوثت سمعتها 
انــتــقــامــيــة من  إلـــى شخصية  ظــلــمــاً، فتحولت 

طراز رفيع».
وعما إذا كانت قد شعرت بالقلق من فكرة 
الــبــطــولــة المــطــلــقــة وســـط الــســبــاق الــرمــضــانــي 
الــحــالــي عبر مسلسل «وعـــود ســخــيــة»، أكــدت 
أنــهــا ليست المـــرة الأولــــى الــتــي تــخــوض فيها 
مــثــل هـــذه الــتــجــربــة فــي رمـــضـــان، فــفــي سباق 
الــعــام المــاضــي قدمت مسلسل «وجـــوه» وسط 

كوكبة من النجوم، كما أنها تستعد 
ــذ بكل  ــأخـ لــلــشــخــصــيــة جـــيـــداً وتـ

ــــرك  ــتـ ــ أســـــــبـــــــاب الـــــنـــــجـــــاح وتـ
التوفيق لربنا سبحانه.
وتـــــــؤمـــــــن مـــــطـــــاوع 
بالحكمة التي تقول إنه 

«على المرء أن يسعى 
ولـــيـــس عــلــيــه إدراك 
الــــنــــجــــاح»: «أعـــتـــقـــد 
أن الأشــيــاء تأتي في 
موعدها، وما دامت 
الأقــــدار ارتــضــت لي 

البطولة  تأتيني  أن 

المطلقة في هذه المرحلة عبر (وجوه) ثم (وعود 
سخية)، فهو بلا شك التوقيت المناسب».

وتابعت: «أتعامل مع الأمر من المنظورين 
الــقــدري والــروحــانــي بعض الــشــيء، فمساحة 
الدور أو نوعية البطولة وقبلهما مدى نجاح 
العمل مــن عــدمــه، كلها أمـــور أعــدهــا رزقـــاً من 
الله يمنعه أو يمنحه، وعلينا الرضا بالقدر 

والمكتوب».
وعن حرصها على التنويع في الأدوار التي 
آفــة الوسط  قــالــت: «لــلأســف الشديد  تقدمها، 
الفني النمطية والانطباعية، بمعنى أن يأخذ 
البعض -ســـواء كــانــوا مخرجين أو منتجين- 
انطباعاً ما عنك بأنك على سبيل المثال إنسان 
جاد في حياتك الخاصة، فيحصرونك في نمط 
واحــد هــو الأدوار الــجــادة، فــي حــين أن الممثل 
الحقيقي يسعى دومـــاً لتقديم أدوار تفاجئ 
نفسه قبل أن تفاجئ الجمهور، يسعى للتنويع 
وخوض التحديات وتغيير جلده وإظهار كل 

القدرات الخفية لديه».
وعن مشاركتها في دور البطولة النسائية 
بمسلسل «سره الباتع»، أعربت حنان مطاوع 
عن سعادتها البالغة بوجودها في هذا العمل 
الذي عدته «ملحمياً بامتياز يقوده مخرج فخم 
الــذي يهتم للغاية بمرحلة  هو خالد يوسف، 
ــأنـــصـــاف الـــحـــلـــول،  الــتــحــضــيــر ولا يـــرضـــى بـ

ويطمح لتجاوز السائد والمألوف».
وفيما يتعلق بتعاونها مع الفنان أحمد 
السعدني في المسلسل، حيث يشكلان ثنائياً 
رومانسياً وثورياً، ويتقاسمان الحب ومقاومة 
الاحتلال، قالت: «سعدت جداً بهذه التجربة، 
لــي أخ وصــديــق، وعلاقتنا  فــأحــمــد بالنسبة 
الإنــســانــيــة وطـــيـــدة لــلــغــايــة وفـــخـــورة بعملنا 

معاً».
الــتــي تــحــرص على  وبالنسبة للمعايير 
أن تستوفيها عند تقديم شخصية ما، قالت 
إنها «تتلخص ببساطة في الإمساك بمفاتيح 
الشخصية، والولوج إلى روحها وجوهرها، 
فضلاً عن مذاكرة تفاصيلها الخارجية، مثل 
الملابس والإكسسوارات ونبرة الصوت، بحيث 

يُقدّم الدور بشكل معمق وليس سطحياً».
وأضافت مطاوع: «لا توجد أدوار صعبة 
بـــدا العمل  لــو  أو سهلة بــحــد نفسها، فحتى 
خفيفاً أو ينتمي إلى نوعية (الكوميدي لايت) 
المــثــال، فــســوف يحتاج أيــضــاً من  على سبيل 
المــمــثــل الـــقـــدر نــفــســه مـــن الــتــركــيــز والاجــتــهــاد 

والعمل المضني».
وعن طموحاتها الفنية في الفترة 
ــت أنـــهـــا «تــتــمــنــى  ــحــ المـــقـــبـــلـــة، أوضــ
ل 

ّ
طوال الوقت شيئاً واحداً يتمث

ــال تــصــيــبــهــا  ــمــ فــــي تـــقـــديـــم أعــ
ــنـــطـــوي عــلــى  ــالـــدهـــشـــة، وتـ بـ
تــحــدٍّ لها قبل أن تدهش 
المــتــلــقــي، كــمــا تــأمــل أن 
تــصــل لــلــمــرحــلــة الــتــي 
يــــرى فــيــهــا المــتــفــرج 
اســــــــــمــــــــــهــــــــــا عـــــلـــــى 
الـــشـــاشـــة، فــيــوقــن 
أنـــــه بــــــــإزاء عــمــل 
يحترم عقله».

كوكبة من النجوم، كما أنها تستعد 
ــذ بكل  ــأخـ لــلــشــخــصــيــة جـــيـــداً وتـ

ــــرك  ــتـ ــ أســـــــبـــــــاب الـــــنـــــجـــــاح وتـ
التوفيق لربنا سبحانه.
ــاوع  ــ ــطـ ــ ـــن مـ ــ وتـــــــؤمــ
بالحكمة التي تقول إنه 

«على المرء أن يسعى 
ولـــيـــس عــلــيــه إدراك 
الــــنــــجــــاح»: «أعـــتـــقـــد 
أن الأشــيــاء تأتي في 

موعدها، وما دامت
الأقــــدار ارتــضــت لي

البطولة  تأتيني  أن 

وعن طموحاتها الفنية في الفترة
ــت أنـــهـــا «تــتــمــنــى ــحــ المـــقـــبـــلـــة، أوضــ
ل

ّ
للطوال الوقت شيئاً واحداً يتمث
ّ

ــال تــصــيــبــهــا ــمــ فــــي تـــقـــديـــم أعــ
ــنـــطـــوي عــلــى ــالـــدهـــشـــة، وتـ بـ
ٍّتــحــدٍّ لها قبل أن تدهش

المــتــلــقــي، كــمــا تــأمــل أن
تــصــل لــلــمــرحــلــة الــتــي
يــــرى فــيــهــا المــتــفــرج
اســــــــــمــــــــــهــــــــــا عـــــلـــــى
الـــشـــاشـــة، فــيــوقــن
أنـــــه بــــــــإزاء عــمــل
يحترم عقله»

القاهرة: رشا أحمد

الفنانة المصرية 
حنان مطاوع

من «وعود سخية»

«حي العيد» يبهج الأطفال بالهدايا والحلويات في ساحة المصمك

احـــــتـــــفـــــل ســــــكــــــان الــــــريــــــاض 
ــي الـــعـــيـــد»، الـــذي  بــمــهــرجــان «حــ
تنظمه وزارة الثقافة بأجواء من 
البهجة، تعكس التراث السعودي 
الــقــديــمــة للسعوديين  ــادات  ــعـ والـ
في العيد، وذلك في ثلاثة مواقع 
ــــوق  ــة المــــصــــمــــك، وسـ ــاحــ ــي، ســ ــ هــ
الــــــزل، وشــــــارع الـــســـويـــلـــم؛ وذلـــك 
ضمن حزمة الفعاليات والبرامج 
المخصصة للاحتفال بأيام عيد 

الفطر.
واســتــقــبــل المــهــرجــان زائــريــه 
ــافـــة «عـــيـــدنـــا  ــيـ فــــي مــنــطــقــة الـــضـ

التي تجسد  الكبير»،  البيت  فــي 
البيت  لــطــابــع  مــشــاهــد تمثيلية 
السعودي أيام العيد، وما يكتنفه 
مــن أجــواء المــودة والمحبة، حيث 
الــنــاس وكــأنــهــم فــي أحد  يجتمع 
ــــازل الـــقـــديـــمـــة ويــســتــقــبــلــون  ــنـ ــ المـ
المـــــــعـــــــايـــــــدات والمــــــــبــــــــاركــــــــات مـــع 

بعضهم.
ثـــــم يـــنـــتـــقـــل الـــــــزائـــــــرون إلــــى 
مــنــطــقــة «عــيــدنــا فـــي جــمــعــتــنــا»، 
التي تتضمن عروضاً موسيقية 
حــيــة لـــعـــازفـــي الـــعـــود والـــكـــمـــان، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى عـــــــــــــروض لــــفــــرق 
استعراضية، وفنانين كوميديين 
وعدد من المؤدين الذين يتجولون 

ــان، لــيــنــشــروا  ــ ــكـ ــ ــات المـ ــاحــ فــــي ســ
الحاضرين.  البهجة والفرح بين 
كــمــا عـــاش الأطـــفـــال الــحــاضــرون 
ــهـــرجـــان أجـــــــواءً مـــن المـــرح  فـــي المـ
أثــنــاء تــوزيــع «بــائــع الــبــالــونــات» 
هــــدايــــاه لـــهـــم خـــــلال تـــجـــولـــه فــي 
المنطقة، واستمتعوا في  جنبات 
رحلة مسلّية من خلال ركن «عالم 
الحلويات» الذي صُمم على شكل 
ممرات وسط مجسمات الحلوى 
الــعــمــلاقــة ذات الألـــــوان الــزاهــيــة. 
ــاً قـــســـمـــاً مــصــغــراً  ــمـــل أيــــضــ ويـــشـ

لملاهي الأطفال.
ــبــــة «ويــــــن  إضــــــافــــــة إلــــــــى لــــعــ
ــتــــي يــنــطــلــق  ــــه؟»، الــ ــــولاتـ ــــوكـ ــــشـ الـ

فــيــهــا الــصــغــار لــلــبــحــث عــن قطع 
الـــشـــوكـــولاتـــه المــخــفــيــة فـــي غــرفــة 
صــــمــــمــــت عـــــلـــــى شـــــكـــــل مـــجـــلـــس 
التراثية  الهوية  سعودي يحمل 

المحلية.
ــال  ــ ــفـ ــ ــة الأطـ ــ ــلـ ــ ــر رحـ ــمــ ــتــ ــســ وتــ
وعائلاتهم من خلال انتقالهم إلى 
مــنــطــقــة «عــيــدنــا فــي ونــاســتــنــا»، 
للمشاهدة والتفاعل مع مجموعة 
مــــــــن المــــــســــــرحــــــيــــــات الــــغــــنــــائــــيــــة 
الاستعراضية، إلى جانب السُفرة 
الشهية  بــمــأكــولاتــهــا  الــســعــوديــة 
التي استمتع الزائرون بها؛ كما 
فـــي خــتــام  الــثــقــافــة  أعــــدت وزارة 
الرحلة منطقة «عيدنا متواصل»، 

اللعب قبيل  التي تتيح للأطفال 
مغادرتهم للمهرجان، وتتضمن 
ســـوقـــاً شــعــبــيــة، تـــقـــدم لــلــزائــريــن 
فرصة اقتناء تذكارات لتجربتهم 

الخاصة في هذا اليوم السعيد.
يُذكر أن وزارة الثقافة تهدف 
مــن خـــلال تــنــظــيــم المــهــرجــان إلــى 
الــســعــودي  ثــقــافــة المجتمع  إبـــراز 
العيد، والــعــادات الاحتفالية  في 
بــه، وذلـــك من  المرتبطة  الأصــيــلــة 
عــلــى الاحــتــفــاء  منطلق حــرصــهــا 
ــلـــيـــة  ــيــــة المـــحـ بــــالــــهــــويــــة الــــثــــقــــافــ
بــهــا، وتجسيدها في  والاعـــتـــزاز 
إبداعية تستهدف جميع  قوالب 

شرائح المجتمع.

الرياض: محمد هلال

واستمتع الأطفال بالحلويات والهدايا أثناء تجولهم في الساحة (واس) شاهد الزائرون عدداً من المسرحيات المباشرة على مسرح الفعالية (واس)

ASHARQ AL - AWSAT : هي لفتة للتعرف على الموروث الثقافي وزير الثقافة لـ 

في اليوم العالمي للتراث... ٦ معالم لبنانية بمتناول الجميع مجاناً

فـــي ١٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) من 
«الــيــوم  كــل عـــام، يحتفل الــعــالــم بـــ
العالمي للتراث»، وهو يوم حدده 
المجلس الدولي للمباني والمواقع 
الأثرية (ICOMOS) للاحتفاء به. 
ويتم برعاية منظمة «اليونيسكو» 
ومنظمة «التراث العالمي لحماية 

التراث الإنساني».
ويأتي لبنان من ضمن الدول 
بــه. ويــعــوّل سنوياً  الــتــي تحتفل 
وزير الثقافة القاضي محمد وسام 
ــذه المــنــاســبــة،  ــ ــرتـــضـــى عـــلـــى هـ المـ
فيفتح أبواب بعض المعالم مجاناً 
الزائرين لمــدة أسبوع كامل.  أمــام 
في رأيه أن مهمته تكمن في توعية 
ــه الـــثـــقـــافـــي،  ــمــــوروثــ الـــلـــبـــنـــانـــي بــ
فيشجعه على الخروج من حالة 
الإحباط التي يعيشها من ناحية، 
ــذه المـــواقـــع عن  ولــلــتــعــرف عــلــى هـ
قــــرب، مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. ويــقــول 
«الشرق الأوسط»: «عندما نقول  لـ
لهم إن هذا البلد الصغير المؤلف 
من ١٠٤٥٢ كيلومتراً مربعاً، يملك 
معالم مدرجة على لائحة التراث 
العالمي، نسهم في لفت نظرهم إلى 

لبنان الجميل».
ــتـــي تـــصـــادف  ــــذه الــلــفــتــة الـ هـ
أيـــضـــاً إجــــــازة عــيــد الــفــطــر الــعــام 
الحالي، تلقفها اللبنانيون بفرح. 
فهي تشكّل لهم برنامجاً سياحياً 
يستفيد منه جميع أفراد العائلة 

مجاناً.
ومــــن بـــين المــعــالــم الــلــبــنــانــيــة 
المتاح زيارتها في هذه المناسبة، 
قلعة بعلبك، وقلعة عنجر، وآثار 
صـــور، وجــبــيــل، ووادي قنوبين، 
ومــعــرض رشــيــد كــرامــي الــدولــي، 
وغــيــرهــا. أمـــا الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــجــدون صعوبة فــي تــأمــين كلفة 
ــذه المـــــواقـــــع،  ــنـــقـــل لــــــزيــــــارة هـــــ ــتـ الـ
ــارة  ــ ــزيــ ــ فـــبـــإمـــكـــانـــهـــم اعــــتــــمــــاد الــ

الافتراضية لها عبر الإنترنت.
ــيـــســـكـــو» قــد  ــيـــونـ وكــــانــــت «الـ
اختارت عنوان «التراث والمناخ» 
للمناسبة العام الحالي. واعتبر 
المرتضى أن المنظمة -انطلاقاً من 
مسؤوليتها ومراقبتها للنتائج 
المــنــاخ  السلبية والـــضـــارة لتغيّر 
ــري فــي العالم  ــــوروث الأثــ عــلــى المـ
ــنــــوان.  ــذا الــــعــ ــ ــقـــت هــ ــلـ ــع- أطـ ــ ــمـ ــ أجـ
«الــــشــــرق  ـــ ــه لــ ــثـ ــديـ ــر فــــي حـ ــيـ ويـــشـ
الأوسط»: «عندما يدرك اللبناني 
ــيـــة الـــتـــي  ــقـــافـ ــثـ فـــعـــلـــيـــاً الـــــثـــــروة الـ
يتميز بها لبنان ويلبي دعوتنا، 
ســيــشــعــر بـــالـــفـــخـــر. كـــمـــا أن هـــذا 
الــنــوع مــن المــبــادرات مــن شأنه أن 
الــبــلاد. فالمطلوب منه أن  ينعش 
يــعــي مـــيـــزات وطـــنـــه، ومــــا يملكه 
ـــن مــــــــوروث أثــــــري اســتــثــنــائــي.  مـ
فـــهـــو مــــــــوروث نـــــــادر لا نـــجـــد مــا 
يشبهه كثيراً». ويضيف: «عندما 
يتغير البلد ويصبح بأيادٍ أمينة 
وخادمة له، ستشكل هذه المواقع 
ــنــــدرج ضــمــن  طـــاقـــة أمــــــل. فـــهـــي تــ
ــة الــتــابــعــة  ــريــ ــة المـــعـــالـــم الأثــ لائـــحـ
ــي مـــواقـــع  ــ ــكـــو). وهــ ــيـــسـ ــونـ ــيـ (الـ ـــ لـ
تاريخية دخلت العالمية من بابها 

ــنـــاس فـــي مختلف  الــعــريــض. والـ
ــقــــاع الأرض عـــلـــى عـــلـــم بــهــا.  أصــ
اللفتة من شأنها أن توفر  وهــذه 
لــلــبــنــانــي مــســاحــة ضــــوء يــحــتــاج 
إلــيــهــا ومــتــنــفــســاً يــنــعــشــه، بعيداً 
عن كل الهموم التي يعيشها. فكل 
هذه المعالم لها ميزتها الخاصة 

وقلة من اللبنانيين يعرفونها».
وعطفاً على قراره هذا، ألحقه 
الوزير المرتضى بآخر يعفي فيه 
الراغبين من زيارة المتحف الوطني 
ــول.  ــ ـــم دخـ ــن أي رســ الـــلـــبـــنـــانـــي مــ
فيستطيع الزائر التوجه إلى هذا 
المعلم من التاسعة صباحاً حتى 
الثانية بعد الظهر ولمــدة أسبوع 
كامل. وتستمر هذه المعالم فاتحة 
أبوابها مجاناً حتى الثلاثاء ٢٥ 
الـــحـــالـــي. ويـــعـــد مـــعـــرض رشــيــد 
كرامي الواقع في مدينة طرابلس 
الشمالية، مــن المعالم السياحية 
درج 

ُ
ــد أ المــشــهــورة فــي لــبــنــان. وقـ

ــراث  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــحــ ــ ــى لائــ ــ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــ ـــؤخـ ــ مــ
العالمي بقرار من «اليونيسكو». 
وتنبع أهمية المعرض من قيمته 
المعمارية والجمالية. وقد وضع 
ــكــــار  ــرازيــــلــــي أوســ ــبــ هـــنـــدســـتـــه الــ

ــايـــر. ويُـــــعـــــدّ مــــثــــالاً نــاجــحــاً  ــيـــمـ نـ
المــعــمــاريــة الحديثة  لــلاتــجــاهــات 

في القرن العشرين.
ويــــمــــتــــد عــــلــــى مــــســــاحــــة ٧٠ 
هكتاراً. ويتألف المبنى الرئيسي 
ــنــــه مـــــن قــــاعــــة عـــــــرض ضــخــمــة  مــ
ــا ٧٥٠  ــهــ ــولــ يـــبـــلـــغ طــ ــة،  ــوفــ ــقــ ــســ مــ
مــتــراً وعــرضــهــا ٧٠ مــتــراً، ويمكن 
للمعرض استيعاب مليوني زائر 

سنوياً.
ــلــــم مــنــذ  ويــــعــــانــــي هـــــــذا المــــعــ
فترة طويلة من الإهــمــال. وشهد 
ــراءً  ــتــ ــــرة اهــ ــيـ ــ فــــي الــــســــنــــوات الأخـ
ـــي بـــــعـــــض أبـــنـــيـــتـــه  وتــــشــــقــــقــــاً فــــ
وأسقفه وجدرانه وأعمدته جراء 
ــود  ــدم وجــ ــ غـــيـــاب الـــصـــيـــانـــة، وعــ
تــمــويــل كـــافٍ لــهــا. واســتــخــدم في 
اســـتـــضـــافـــة مـــنـــاســـبـــات كـــثـــيـــرة، 
مثل مهرجان طرابلس السنوي، 
ــة  ــعـــــض المــــــعــــــارض والأنــــشــــطــ ــ وبـ

الفنية والاقتصادية المحلية.
أمــا قلعة عنجر الأثــريــة فقد 
بُــنــيــت عــلــى مــقــربــة مـــن أحـــد أهــم 
منابع أو عيون نهر الليطاني في 
موقع مميز على خريطة الطرقات. 
فــكــانــت تــشــق الــبــقــاع فــي الأزمــنــة 

الــقــديــمــة لتشكل ملتقى رئيسياً 
للطرق التي كانت تصل مناطق 
سوريا الشمالية بشمال فلسطين. 
وفي عام ٧٤٤، دمر الخليفة مروان 
الثاني المدينة على أثر انتصاره 
إبــراهــيــم بــن الوليد  على منازعه 
فــــي مـــعـــركـــة دارت رحــــاهــــا عــلــى 
مقربة منها. وما لبثت البلدة أن 
أخــذت تتداعى حتى تحولت في 
الــقــرن الـــرابـــع عــشــر إلـــى تـــلال من 
الأطــلال والتراب وسط مساحات 

شاسعة من المستنقعات.
وظلت على هذه الحال حتى 
سنة ١٩٤٣، عندما بدأت المديرية 
الــعــامــة لـــلآثـــار الــلــبــنــانــيــة أعــمــال 
اســتــكــشــافــهــا. وكــــانــــت نــمــوذجــاً 
لــلــخــلافــة الأمــــويــــة الـــتـــي امـــتـــدت 
حــدودهــا من شمال فرنسا حتى 
ــوار الـــصـــين، واســـتـــمـــرت ١٠٠  ــ أســ
عام بين ٦٦٠ و٧٥٠م. وباستثناء 
مــســجــد بــعــلــبــك الأثــــــــري، تــشــكّــل 
عــنــجــر المــوقــع الــلــبــنــانــي الــوحــيــد 
الــــذي يــعــود تـــاريـــخ إنــشــائــه إلــى 

العصر الأموي.
ونسأل الوزير القاضي محمد 
وســـام المــرتــضــى عــن المــعــلــم الــذي 
يفضله عــن غــيــره لــزيــارتــه، فيرد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «جميعها  لــــ
مــعــالــم أحـــبـــهـــا، ولــكــنــنــي أخــتــار 
ــنــــي. وإذا  الــــوطــ المـــتـــحـــف  بــيــنــهــا 
قمنا بدراسة سريعة لتبين لنا أن 
اللبنانيين وربما أكثرهم  نصف 
لم يــزوروه يوماً. فمن يبحث عن 
نــشــاط قــيــم ومــفــيــد يــقــوم بـــه، ولا 
يـــعـــرف كــيــف يــمــضــي وقـــتـــه أيـــام 
إجــازة العيد، فعليه أن يزور هذا 
المتحف. فعندما أزوره أنا أشعر 
وكــأنــي فــي كــوكــب آخـــر، وأمضي 
فـــيـــه ســـــاعـــــات طـــويـــلـــة مـــــن دون 
مــلــل. فمقتنياته مميزة مــن نوع 
الــتــي لا تحضر كاملة  (بــرايــم)  الـــ
حتى في أهم متاحف العالم.  فهي 
زيــــارة تشعرني بــالــراحــة وكــأنــي 
أغتسل مــن كــل هــمــومــي. وإذا ما 
ــدر لـــي اخــتــيــار مــعــلــم تــاريــخــي  قــ
آخــر، فلن أتوانى عن زيــارة قلعة 

بعلبك».

قلعة عنجر الأثرية (صفحة بقاعنا)

الوزير المرتضى في المتحف الوطني الذي اختاره موقعاً لزيارته (خاص- الوزارة)

بيروت: فيفيان حداد

,

,

وزير الثقافة 
محمد وسام 

«الشرق  المرتضى لـ
الأوسط»: «من 

يبحث عن نشاط 
قيّم ومفيد يقوم 
به، ولا يعرف 

كيف يمضي وقته 
أيام إجازة العيد، 
فعليه أن يزور 

المتحف الوطني» 



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية فرنسا، 
الــفــطــر في  ــــس، صــــلاة عــيــد  أدى أول مـــن أمـ
مسجد باريس الكبير، تلاها تبادل التهاني 
ــفــــراء ورؤســـــــــاء الـــجـــالـــيـــة المــســلــمــة  بــــين الــــســ

الـــذي رعــاه  الفرنسية، فــي الحفل 
عميد المسجد حافظ شمس الدين، 
وذلك بحضور عدد من المسؤولين 
الفرنسيين لتهنئة مسلمي فرنسا 

بعيد الفطر. 
> مشاري بن علي بن نحيت، 
العربية  للمملكة  الــعــام  القنصل 
السعودية في سيدني بأستراليا، 
 عن منسوبي 

ً
رفــع باسمه ونيابة

ــات الــتــهــانــي  الــقــنــصــلــيــة أســمــى آيــ
والــتــبــريــكــات إلـــى خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، وولــــي الــعــهــد، 
وإلـــى الــشــعــب الــســعــودي الــكــريــم، 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، 
الله أن يعيده على المملكة  داعــيــاً 

بالخير والبركات.
> جوي هود، سفير الولايات 
المتحدة الأميركية بتونس، أعلن 
أول مــن أمـــس، عــن وصـــول باخرة 
لة بأكثر من ٢٥ ألــف طن من  محمَّ
القمح الأميركي الصلب لمساعدة 
الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي فــــي مــواجــهــة 
نقص الإمدادات الناتج عن الحرب 
الروسية-الأوكرانية. وقال السفير 
إن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان 
ــي لـــلأســـر  ــركــ ــيــ ــمـــح الأمــ ــقـ ــر الـ ــوفــ تــ
التونسية استعداداً لعيد الفطر، 
ــر الــــتــــي هــــي فــي  ــ ــ ــاً الأسـ خـــصـــوصـ
أمسّ الحاجة إليه، لافتاً إلى قيام 

الولايات المتحدة والبنك الدولي بالشراكة مع 
ديوان الحبوب التونسي بتوفير هذا القمح 

للأطعمة التي تعتمد على الحبوب.
> مــصــطــفــى مـــهـــراج، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
أ أول من أمس، الشعب 

ّ
فرنسا لدى ليبيا، هن

الــلــيــبــي بــحــلــول عــيــد الــفــطــر. وقــــال السفير: 
«أتمنى لكم ولفريق السفارة الفرنسية عيد 

فطر مباركاً... وكل عام وأنتم بخير». 

> بــــــدر عـــبـــد الــــعــــاطــــي، ســـفـــيـــر مــصــر 
ــثـــل مـــصـــر فــــي الاتــــحــــاد  فــــي بــلــجــيــكــا ومـــمـ
الأوروبــــي والــنــاتــو، استقبل أول مــن أمــس، 
بمقر السفارة في بروكسل، الدكتورة هدى 
يــســي، رئــيــس اتـــحـــاد المــســتــثــمــرات الــعــرب، 

وذلـــك خـــلال زيــارتــهــا 
ــد  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــحــ ــ الــ
المــرافــق لها، لحضور 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــنــــتــــدى 
ســـــــــيـــــــــدات الأعــــــــمــــــــال 
الأفــريــقــي، بــالــتــعــاون 
الــغــرفــة التجارية  مــع 
ــة. وقـــدمـــت  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
رئيس الاتــحــاد خطة 
الاتــحــاد خــلال الفترة 
المقبلة وسبل التعاون 
فــي جميع القطاعات 
خــــصــــوصــــاً الــــقــــطــــاع 
السياحي والتدريب. 
وأكـــــد الــســفــيــر دعــمــه 
لــلــمــنــتــدى وأهــمــيــتــه 
فــــــــــي دعـــــــــــــم أواصـــــــــــــر 
الــتــعــاون الاقتصادي 
والــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاري 
ــاري بــين  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الدول العربية والقارة 

الأفريقية.
ــور،  ــــرف دبــ > أشـ
سفير دولـــة فلسطين 
لــــــــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية، وضــع أول 
مــن أمـــس، أكــالــيــل من 
الــزهــور على النصب 
ــتـــــذكـــــاري لـــشـــهـــداء  الـــ
الفلسطينية  الـــثـــورة 

فــي مــثــوى شــهــداء الــثــورة الفلسطينية في 
بيروت بمناسبة عيد الفطر. وقال السفير: 
الــوفــاء،  «يــأبــى شعبنا الفلسطيني، شعب 
سم للشهداء الأكرم 

َ
إلا أن يجدد العهد والق

منا جميعاً، ولــرمــز ثورتنا الرئيس ياسر 
ــع الأكــالــيــل نــائــب  ــارك فـــي وضـ ــرفـــات». شــ عـ
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي 

فيصل، وكوادر حركة «فتح».
> راشــد سعيد الشامسي، سفير دولة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جمهورية  ــ الإمـ
تــشــاد، التقى أول مــن أمــس، الفريق محمد 
إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي 
ــام  ــ ــاد. وقـ ــ ــشـ ــ ــة تـ ــهـــوريـ ــيــــس جـــمـ رئــ
الــســفــيــر بــتــســلــيــم الــرئــيــس رســالــة 
خطية مــن الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
ــارات،  ــ آل نــهــيــان، رئــيــس دولـــة الإمـ
تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر 
الأطــراف في اتفاقية الأمــم المتحدة 
الإطــاريــة بشأن تغير المناخ (كوب 
٢٨)، الــذي تستضيفه الإمــارات في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
الــفــاهــوم، سفير دولــة  > هايل 
فلسطين لدى تونس، وضع أول من 
أمــس، أكاليل زهــور باسم الرئيس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، عــــلــــى أضــــرحــــة 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة في  شـــهـــداء الــ
مقبرة «بوقرنين» في ضاحية حمام 
الأنف بالعاصمة تونس، بمناسبة 
ــد الـــــفـــــطـــــر، بــــحــــضــــور كــــــــوادر  عــــيــ
ــفـــارة، وأبـــنـــاء الــجــالــيــة وعـــدد  الـــسـ
مـــن الــتــونــســيــين، وتـــلا المــشــاركــون 
الـــشـــهـــداء،  ــلـــى أرواح  ــاتـــحـــة عـ ــفـ الـ
مستذكرين بطولاتهم، ومتعاهدين 
عـــلـــى الـــســـيـــر عـــلـــى دربـــــهـــــم حــتــى 
استعادة حقوق الشعب كاملة في 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس.  
> فـــــرانـــــك هـــــارتـــــمـــــان، ســفــيــر 
ــــأ الــشــعــب 

ّ
ــن ألمـــانـــيـــا بــــالــــقــــاهــــرة، هــ

المــصــري بحلول عيد الفطر. وقــال 
السفير في كلمة متلفزة على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 
«أتمنى لكم جميعاً عيد فطر سعيداً 
مليئاً بالبهجة والتضامن، ودعونا نستمتع 
بالعيد معاً، أتمنى لكم ولأسركم عيد فطر 
ــا ســعــيــد بــوجــودي  مـــبـــاركـــاً». وأضـــــاف: «أنــ
هنا في المسجد الأزرق في القاهرة القديمة، 
وهو من أجمل المساجد من العصر المملوكي، 
وتم ترميم هذا المسجد في السنوات الأخيرة 
ــان) لــلــثــقــافــة  ــ ــاخــ ــ ــم مــــن مـــؤســـســـة (الأغــ ــدعـ بـ

وبتمويل من الاتحاد الأوروبي». 

هايل الفاهوم

فرانك هارتمان
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جوي هود

فهد بن معيوف 
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تحضير أجساد
تـــابـــع الآلاف مـــن الــفــرنــســيــين تــســجــيــلاً عــلــى الــشــبــكــة 
ــاكـــرون وهـــو يــعــلــن اســتــقــالــتــه من  الإلــكــتــرونــيــة لــلــرئــيــس مـ
منصبه. كانت ملامحه حزينة تنضح بالأسف وهو يقترح 

اسم أحد معارضيه خليفة له في «الإليزيه».
في اليوم التالي، أعاد تلفزيون الدولة عرض التسجيل 
ضمن تقرير عن الأخبار الكاذبة (فيك نيوز)، التي تجتاح 
الــفــرنــســي حــصــة كبيرة  الــشــاشــات. والحقيقة أن للرئيس 
منها. تسجيلات مفبركة يبدو في أحدها مشرداً ينام على 
الرصيف، أو يشتبك مع المتظاهرين ضد قانون التقاعد، أو 
يواعد حبيبة سريّة في ريعان الصبا، ليس فيها شيء من 

ملامح زوجته.
خــلال الأيــام الماضية، شاهد الفسابكة واليوتيوبيون 
والــواتــســابــيــون سلسلة مــن هــذه المــنــشــورات الــخــادعــة التي 
تسري كالبرق وتحط على شاشات ملايين الهواتف. منها 
فيلم عن المغنية الكندية سيلين ديــون وهــي تحضر عرس 
ابنها على كرسي متحرك. يرفع الابن والدته المريضة وكأنها 
خرقة هزيلة. يحتضنها في مشهد أبكى الملايين من محبيها. 
ثم اكتشف هؤلاء، بعد وهلة، أن المشهد كله مزيف وأن سيلين 

ديون قد تعافت وسجلت أسطوانة جديدة.
ومحيطنا العربي ليس بعيداً عن هذه الظاهرة. وقرأ 
المتابعون خبراً عن معركة بين نجم كرة القدم المغربي أشرف 
حكيمي وزوجته التي تطالب بنصف ثروته. كما رأوا مسجداً 
يُفترض أنه في السعودية تغزوه الصراصير. ووصلت إليهم 
رسالة مدسوسة بتوقيع الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، 
أنــه للرسامة العراقية عفيفة  وبــيــان مسيء للعقيدة بزعم 
لعيبي. وكتبت الفنانة في موقعها كلمة غاضبة تتبرأ فيها 

سب لها. 
ُ
من كل ما ن

التلفزيون الفرنسي إن التقنيات الحديثة  يقول تقرير 
تــتــيــح تــحــريــك صــــور الأشـــخـــاص بــوضــعــيــات لــيــســت لــهــم، 
وإنــطــاقــهــم عــبــارات لــم يــتــفــوهــوا بــهــا. وإذا كـــان فــي مــقــدور 
الــخــبــراء الــيــوم أن يكشفوا عــن الــتــزيــيــف فــي الــصــوت، فــإن 
الأمر سيصبح مستحيلاً في الغد. يتسابق أرباب التزوير 
فــي تطوير برامجهم الرقمية. يــفــوزون بملايين المتابعين 

المخدوعين ويجنون أموالاً.
مــعــنــى هـــذا أن كـــل فـــرد مــنــا مـــعـــرّض لأن يــتــعــايــش مع 
الخدعة في عقر مخدعه. سيلبسونك ثوباً ليس من أثوابك، 
وينطقونك بغير كــلامــك ومنطقك. يختطفون شخصيتك 
ويــفــســدون بــيــنــك وبـــين أصــدقــائــك ولا تــمــلــك تــكــذيــبــهــم. إن 

دوائرهم أوسع من دائرتك.
ــت في 

ّ
حــضــرت أم كلثوم، قبل أشــهــر، إلــى بــاريــس وغــن

إحدى صالاتها. لم تغادر المطربة رقدتها الأبدية، لكن منظمي 
الحفل استحضروها على المسرح بتقنية «الهولوغرام». وهي 
صــور افتراضية ثلاثية الأبــعــاد تــوهــم المتفرج بــأن الكائن 
حقيقي يقف أمامه. وقبل باريس ظهرت المغنية على مسارح 
في مدن عربية رغم أنها فارقت دنيانا قبل ما يقارب نصف 
قرن. إن من الجميل أن نسترجع، بقوة العلم، الفنانين الذين 
نحب. يدفع الحنين الفرنسيين إلى مسرح تغني فيه نجوم 
آفلة: داليدا وكلود فرانسوا وجاك بريل. يذهب الجمهور إلى 

ق.
ّ
حفلات الوهم ويطرب ويصف

ــعـــود إلـــى  ــاد تـ ــ ــسـ ــ أرى بـــعـــين الـــخـــيـــال الأصــــــــوات والأجـ
بيوتها وأحبابها بفضل العصا السحرية للتكنولوجيا. 
سيرى الأبناء أباهم المرحوم جالساً على كرسيه المفضل في 
الصالون يتفرج معهم على التلفزيون. وسيسمعون صوت 
والدتهم الراحلة واقفة في المطبخ تدندن بأغنية لسليمة باشا 

ة الملوخية.
ّ

أو تشهق مع طش
يــســتــحــضــر الــعــلــمــاء الأجـــســـاد بــعــد أن كــــان الــحــالمــون 
يستحضرون الأرواح. اخترعوا القلب الصناعي والإنسان 
الآلــي والطائرة المُسيّرة والــصــاروخ المسافر للقمر. كل ذلك 
والبشر يتقاتلون ولا يشبعون من التنازع على الأراضــي 
وثروات الطبيعة. يسمو العقل وتنحدر الغريزة وتتواصل 
الحروب على الأرض وبين النجوم. لمَ لا يخترعون جندياً 
آلياً يحمل السلاح ويقاتل ويموت بدل حرقة قلوب الأمهات 

في كل عصر وأوان؟

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

ة الذكاء الاجتماعي
َ
مَلِك

ى المرء بالمقدرة على إدراك مشاعره  عندما يتحلَّ
ومشاعر مــن حــولــه، وبــلــوغ مــرامــه فــي الــكــلام من 
دون أن يجرح أو يسيء، فإننا أمام فرد تبدو عليه 
صفات «الذكاء الاجتماعي». فهناك بالفعل أغبياء 
فــي علاقاتهم، أو صِــدامــيــون، مثل مــن يعتقدون 
أن كــل حقيقة يجب أن نقولها بغض النظر عن 
توقيتها ومتلقيها! بل يرون أن كلمة الحق ينبغي 
أن تقال «فوراً»، لكن هل من الحكمة تذكير محدثي، 
مثلاً، بأنه «ثرثار» كلما واجهته، أو «يبالغ» أو 
«غير عقلاني» أو «ضعيف الشخصية»؟! ولذلك 
ألــغــام  الــذكــي اجتماعياً بــرشــاقــة فــي حــقــل  يسير 

حواراتنا من دون مشاكل.
والـــذكـــاء الاجــتــمــاعــي بــاخــتــصــار، هــو مــهــارة 
فائقة في التواصل من حيث المقدرة على استخدام 
تعبيرات لفظية، وإيماءات جسدية، ونبرة صوت 
تناسب الموقف. والذكي اجتماعياً من يتفهم عادات 
الأفراد ويتجنب سياج خصوصياتهم. ويمارس 
الإنصات الفعال ويتعلم جيداً من الحوار، ولهذا 
تكبر مهارته وشخصيته بطريقة مذهلة. والذكي 
اجــتــمــاعــيــاً هــــو مــــن يــحــســن إدارة الانـــطـــبـــاعـــات 
ويحتوي الآخرين ويتعامل معهم بحذر وفطنة، 
فلا تملك إلا أن تحترمه أو تحبه أو تأنس بقربه.

ولذلك اكتشف العلماء أن للذكاء الاجتماعي 
دوراً فعالاً في إيجاد هالة التأثير القيادي. فتجد 
الناس تحب المسؤول الذكي الذي يراعي مشاعرهم، 
ويحسن التواصل معهم، بل يــزداد إعجابهم به 
لأنه على الرغم من أنه يقول الحق، فإنه لا يطعن 
في أحد، ويدرك متى يسكت مؤقتاً، ومتى يصمت 

طويلاً، ومتى يؤجل التعليق للوقت المناسب.
وروعـــة الــذكــاء الاجــتــمــاعــي أنــه ينشئ شبكة 
أمان اجتماعي، فإذا ما وقع أحد أو زل فإن رصيده 
من القبول الاجتماعي يشفع له. تمتد له أيادٍ غير 
متوقعة لأنه كان بحق دمث الأخلاق معهم، حذراً 
في مفرداته وتصرفاته. إذن، الذكاء الاجتماعي 

يبني وشائج من المودة.
وقد أدركت قوة الذكاء الاجتماعي جيداً وأنا 
أواري التراب على جسد والدتي الغالية، بعد أن 
أيـــام) إلــى ظلمة القبر لألــقــي النظرة  نــزلــتُ (قــبــل 
الأخيرة على ذلك الوجه الذي أضاءت ببشاشته 
المــجــالــس. توقعت أنــهــا صفحة فــي حــيــاة الناس 
طواها النسيان، لكن المفاجأة كانت عندما بدأت 
مراسم العزاء لتتوافد جموع المعزين بأعداد غفيرة، 
شلت حركة الشارع لتمتد إلى نحو كيلومتر في 
يوم ماطر سطرت به نساء الكويت أبهى معاني 
ــرأة أحــبــت الجميع بــصــدق فبادلوها  الــوفــاء لامــ
المودة. قال لي مدير خدمة صفة السيارات (ڤاليه 
بــاركــيــنــغ): أقــســم بالله لــم نــرَ مثل هــذا الازدحـــام 
في عــزاء طــوال السنوات العشر الماضية. (انتهى 
كلامه). وقد رأيت ذلك بنفسي، فكان بحق أشبه 
بعزاء زعيم أو علَم من أعلام المجتمع رغم أنها لم 
ــطّ على الشاشات. كــان ميدانها مجالس 

َ
ق تظهر 

الناس؛ تلاطف هذا، وتشجع ذاك، وتواسي تلك.
كانت ذخيرتها من الكلام المعسول (الصادق) 
لا تنفد، تــزيــن بــه الــحــوار، وتطيب بــه خــاطــر كل 
مــهــمــوم ومــغــمــوم، وتــمــده بــجــرعــات مــن التفكير 

الإيجابي.
جــمــيــل أن تــمــلــك مـــهـــارة الـــذكـــاء الاجــتــمــاعــي، 
ماً هي بذاتها مَلِكَة 

ُ
والأجمل أن يهبك الله تعالى أ

الذكاء الاجتماعي بشهادة القاصي والداني. كانت 
ينبوعاً من الذكاء الذي غمرنا جميعاً بعاطفتها 

ومودتها.
الله الربعي، وأسكنها  الله فاطمة عبد  رحــم 

فسيح جناته.

٣ إصدارات لإثراء التجربة السينمائية في مهرجان «أفلام السعودية»
فـــي دورتــــــه الـــــــ٩، الـــتـــي تُــنــظّــم 
ــدم 

ّ
فـــي ٤ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، يــق

مهرجان «أفــلام السعودية»، عدداً 
من الإصـــدارات بهدف رفــد المكتبة 
ــة بــالــكــتــب  ــيــ ــعــــربــ الــــســــعــــوديــــة والــ
المتخصصة فــي مــجــال السينما، 
وســتــكــون إصــــــدارات هـــذه الــــدورة 
الــثــقــافــة للنشر  عـــن دار «جـــســـور 
والتوزيع»، وتأتي المبادرة ضمن 
مساعي المهرجان في تبني برنامج 
منتظم لإصدار الكتب، بتنظيم من 
جمعية السينما وشراكة مع مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
(إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في 

وزارة الثقافة.
ــقـــدم  وضـــــمـــــن الإصــــــــــــــــدارات يـ
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــقــاســمــي كــتــابــه 
الــوثــائــقــي: فــي جماليات  «الــفــيــلــم 
الإنــشــاء والتقبل - تــجــارب علمية 
رائدة»، الكتاب تجربة للتبحّر في 
جــمــالــيــات الــفــيــلــم الــوثــائــقــي على 
اخـــتـــلاف عـــصـــوره، والـــغـــوص في 
بعض خصائص تشكيله ومسارب 
معانيه، وهذا ما تطرّق له الكتاب 
في جميع فصوله، التي اشتركت 
في قيامها على الجدل بين نزعات 
متضادّة، وانتقلت من جدل الممتع 
مع المفيد، إلى جدل التسجيل مع 
الــتــخــيــيــل، إلــــى جــــدل الإنـــشـــاء مع 
إلــى جــدل مقاومة العولمة  التقبل، 

مع الخضوع لقانونها.
 
ً
يــقــدم الــكــتــاب «مـــــادّة خصبة

ومتشعّبة، على أساس علمي متقن، 
لـــلـــدارســـين والمــهــتــمــين بــالــســيــنــمــا 
أنــه يفتح نافذة  الــوثــائــقــيــة». كما 
ثــقــافــيــة لــلــقــارئ الـــعـــام تــقــرّبــه من 
جماليات هذه السينما في قراءات 
تطبيقية مــخــتــارة بــعــنــايــة لأفــلام 
تأسيسية ريــاديــة منذ عشرينات 
«أبو الفيلم  القرن الماضي ابتداءً بـ
ــيـــركـــي  ــــرج الأمـ ــخـ ــ الــــوثــــائــــقــــي»؛ المـ
روبــــــــار فـــلاهـــرتـــي بـــأفـــلامـــه الــتــي 
تبدأ بالانتصار للطبيعة وتختم 
بالانتصار للإنسان وسلطة الآلة، 
والعوامل التي جعلت المخرج يصل 
إلى تلك القناعة، ويتزامن مع هذا 
المــؤســس الأمــيــركــي، رائـــد آخــر هو 
ــذي  ــــوف، الــ ــرتـ ــ ــا فـ ــغــ ــي دزيــ ــ ــروسـ ــ الـ
بــذل جــهــداً رائـــداً لتنقية السينما 
الـــوثـــائـــقـــيـــة مــــن المـــظـــاهـــر الأدبـــيـــة 
ــا خـــالـــصـــة  ــهـ ــلـ ــعـ ــة وجـ ــيــ ــرحــ ــســ والمــ
لــلــصــورة الــســيــنــمــائــيــة، وذلــــك في 

فيلم «الرجل صاحب الكاميرا».
والمــــــــؤلــــــــف الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، أكــــــاديــــــمــــــي ونـــــاقـــــد 
الــعــديــد من  لــه  سينمائي تونسي 
النقد السينمائي،  الإصـــدارات في 
كما أصدر روايتين ومسرحية، وهو 
حالياً أســتــاذ مـــادة «سيميائيات 
الأدب والسينما» في كلية منوبة.

ومــــن بـــين الإصــــــــدارات، كــتــاب 
لـــلـــنـــاقـــد والـــــكـــــاتـــــب الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
المـــصـــري أمـــيـــر الـــعـــمـــري، بــعــنــوان 
ــن... ضــحــك وفــلــســفــة»،  ــ آلــ «وودي 
ــقـــل لــــنــــا صــــــــورة دقـــيـــقـــة  ــنـ الــــــــذي يـ
عـــن عـــوالـــم هــــذا الــســيــنــمــائــي الــفــذ 
ومــســيــرتــه الــفــنــيــة، وفــلــســفــتــه في 
ــك عــلــى  صـــنـــاعـــة الأفـــــــلام والـــضـــحـ

ــرّج عــلــى حــيــاتــه  ــعــ حـــد ســــــواء، ويــ
الــخــاصــة الــتــي تــتــشــابــك وحــيــاتــه 
العملية، ويتناول أهم أعماله نقداً 
وتحليلاً وتشريحاً، كما يتناول 
الكتاب فلسفته، وملامح مدرسته 
الخاصة في الكوميديا الأميركية، 

واختلافها عن غيرها.
آلــــــــن...  كــــتــــاب «وودي  جـــــــاء 
ضحك وفلسفة» متسقاً مع محور 
المــهــرجــان لــلــعــام الــحــالــي (سينما 
الكوميديا)، ومــن الجدير بالذكر 
أن أمير العمري كاتب وصحافي 
ونـــاقـــد ســيــنــمــائــي مــصــري تــخــرج 
ــــب بـــجـــامـــعـــة عــين  ــطـ ــ ــــي كـــلـــيـــة الـ فــ
شمس عام ١٩٧٦. ودرس الصحافة 
والتلفزيون في لندن ما بين عامي 
١٩٨٧ و١٩٨٩. وهو مؤسس موقع 
«عين على السينما»، ترجم وألف 
عــــدداً مــن الــكــتــب الــســيــنــمــائــيــة من 

بينها كتاب (مارتن سكور سيزي 
سينما البطل المأزوم) الصادر عن 
مــهــرجــان «أفـــــلام الــســعــوديــة» في 

دورته الـ٨.
ــن ســـلـــســـلـــة إصـــــــــدارات  ــمــ وضــ
ــاتـــب  ــكـ ــا الـ ــنـ ــالـــعـ الــــــــــــدورة الـــــــــ٩ يـــطـ
والمــتــرجــم التونسي منير عليمي 
ــر فــي  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــتــــاب «الـ ــكــ بـــتـــرجـــمـــة لــ
مـــــرآتـــــه... أنــــــدري تــاركــوفــســكــي»، 
الذي يحتوي على حوارات مختارة 
جريت مع المخرج الروسي أندري 

ُ
أ

 (١٩٨٦  -  ١٩٣٢) ــكــــي  تــــاركــــوفــــســ
الــذي يعدّ رائــداً من روّاد السينما 
الـــشـــعـــريـــة، إن لــــم يـــكـــن المــــؤسّــــس 
لهذا التيار والمعمّق لمجراه، وهذه 
الحوارات التي تغطّي زمنيّاً فترة 
اشــتــغــال تــاركــوفــســكــي مـــن أوائــــل 
الــســتــيــنــات حــتــى مــرحــلــة مـــا قبل 
وفاته بمدّة قصيرة، تشمل تجربة 
أفـــلام وُصفت  المــخــرج العظيم مــع 
ــبـــويـــة:  ــنـــخـ ــالـــغـــمـــوض والـ ــاً بـ يــــومــ
(فــيــلــم «طــفــولــة إيـــفـــان»، و«أنــدريــه 
روبــــــــلــــــــيــــــــف»، و«ســــــــــــولاريــــــــــــس»، 
ــكــــر»، و«المــــــــــــرأة»، وفــيــلــم  ــالــ ــتــ و«ســ

«نوستالجيا»).
الــكــتــاب إبــحــار حــــواري، وعــن 
ــع مـــخـــرج لا يــــــزال عــلامــة  قــــــرب، مــ
كـــبـــيـــرة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي 
الــــعــــالمــــي، عـــبـــر حــــــــــوارات تــكــشــف 
فلسفته وآراءه في الساحة الفكرية 
والفنية في بلده والعالم، وصلته 
ــريــن وقــريــبــين إلى 

ّ
بمخرجين مــؤث

ذائقته ورؤيته الإخراجية والفنية. 
وقد انتُقيت هذه الحوارات من بين 
حـــوارات كثيرة نشرت في صحف 
غـــربـــيـــة، لـــتـــقـــدم لمـــحـــة جــــديــــدة فــي 
الفلسفة التي يتّبعها تاركوفسكي 
في أفلامه، وهي ليست إلا محاولة 
بسيطة - على حد تعبير المترجم 
- لـــلـــغـــوص فــــي تـــجـــربـــة إشــكــالــيــة 
عميقة، تماماً كالشعر، حيث يكون 
الــضــيــاع هــو الــعــلامــة الأولـــى على 

اندهاشنا.
ــيــــمــــي مـــتـــرجـــم  ــلــ ومــــنــــيــــر الــــعــ
وشاعر تونسي حاصل على جائزة 
أيام قرطاج الشعرية عن مجموعته 
ــاة»، ولــه  ــيـ «مـــقـــبـــرة عــلــى قــيــد الـــحـ
العديد من الترجمات والإصدارات 

الشعرية.

الدمام: «الشرق الأوسط»

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية

 من الاعشاب - من الالوان "معكوسة"

 شعوب "معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي

 نصل الرمح "معكوسة" - مقياس

 ارضي "معكوسة" - امر عظيم

 "معكوسة"

 سقي - قبيح

 شهر ميلادي - النظير

 حطام - غاية "معكوسة"

 للتفسير - سأم - جود

 الجهر "معكوسة" - للمناداه

 ظرف مكان - لاعب كرة مضرب

 اسباني

 ممثل سوري

 حيوان جبلي - دولة عربية "معكوسة"

 اصبع - متشابهان - جهل

 بين اثنين "معكوسة" - تخت - حرف 
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 ذئب - سقي "معكوسة" - للنفي

 حزام - عقل "معكوسة"

 لقياس السرعة - للنفي

 من اخوات ان - كائن من نور

 نبات طيب الرائحة - رائحة طيبة

 احد الوالدين - مدينة سودانية
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ضمن سلسلة 
إصدارات الدورة 

الـ٩ يطالعنا 
الكاتب والمترجم 

التونسي 
منير عليمي 

بترجمة لكتاب 
«الشاعر في 

مرآته... أندري 
تاركوفسكي»، 

الذي يحتوي على 
حوارات مختارة 

أجريت مع المخرج 
الروسي 

,
,
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sport
الـالـ غارديان الرياضي

على مالكي تشيلسي أن يعترفوا بأنهم 
المسؤولون عن فشله الذريع هذا الموسم

عارضة تقدم زياً لدار «روبيكون» خلال أسبوع أزياء جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

هاشم صالح ومفكروه (١)
فسَهُ  وطَلَمَهُ الآخــرون بأن وضِعَ في 

َ
ظَلمَ الأستاذ هاشم صالح ن

ر محمد  لَ إلى العربية أعمال المفكِّ
َ
ق

َ
هُ  الرجل الذي ن

َ
ع  ثقافي واحد كون مربَّ

ب ينقلُ الأعمال الفرنسية  أركون. وظُلم أكثر عندما اعتُبر مجرّد معرِّ
الأخرى. علماً أن هذا كله ليس بالقليل، لا في عالم الثقافة ولا في عالم 
ه كمثقف كبير، لم 

ّ
النشر. أما «النقص» الآخــر عند هاشم صالح، فإن

ه اهتم بــالآداب الأخــرى أو اطّلع عليها، مع العلم طبعاً أيضاً 
ّ
يظهر أن

أن الاختصاص ليس أقلّ أهمية من التوسّع. لذلك؛ كان لكتابه «العرب 
بين الأنوار والظلمات: محطات وإضاءات» (دار المدى) أهمية خاصة، 
وهو يندرجُ في سلسلة أعماله القائمة جميعاً تحت مظلة واحدة هي 

التنوير؛ إذ يبدو ذلك واضحاً في أسماء المفكّرين الذين تأثر بهم.
يــدرس كتاب هاشم صالح معركة الأنـــوار ضد الظلمات، إمــا من 
خلال التراث العربي الإسلامي نفسه، وإما من خلال التراث الأوروبي 
الحديث. هي مسافة التفاوت التاريخي بين العرب والغرب. هم خاضوا 
المعركة ضد ظلاميتهم منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع 
عشر، على يد إرنست رينان وفيكتور هوغو، وغيرهما. والمعرّي مات 
عام ١٠٥٧، أي قبل ألف سنة تقريباً. لم يظهر مفكّر كبير بعده إلا مؤخراً 

في القرن التاسع عشر، أو العشرين (طه حسين مثلاً).
كل رواد النهضة العربية مرّوا من أوروبا: رفاعة الطهطاوي، أحمد 
لطفي، السيد طه حسين، ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، ومحمد 
إلــى المطالعة وتوسيع  مــنــدور، وعــشــرات غيرهم. فالعرب فــي حاجة 
الآفاق المعرفية. ينبغي أن يخرجوا من أنفسهم قليلاً، من انغلاقاتهم 
وتحجراتهم المزمنة. فكل من لا يتقن لغة أجنبية حيّة، كالإنجليزية أو 

الفرنسية، يُعدّ أميّاً من الناحية الثقافية.
يستغرب هــاشــم صــالــح سيطرة الكتب الظلامية على برامجنا 
التعليمية سيطرة شبه كاملة في بعض البلدان.  يقرّ الكاتب أنه لولا 
خروجه من سوريا والعالم العربي كله في اللحظة المناسبة «لكنت 
قد انتهيت». كان عليه أن يبتعد كي يقترب. «لم أفهم معنى الدراسة 

التاريخية النقدية للتراث الإسلامي إلا بعد أن خرجت إلى فرنسا».
نحن كعرب لسنا استثناء، ولا استعصاء على الجنس البشري. 
هذه هي مسيرة التاريخ البشري. بدأت عاصفة التاريخ العربي، زوابع 
والأعاصير، ولن تنتهي عما قريب. فهناك احتقانات تاريخية ضخمة 
متراكمة على مدار ألف سنة، وليس من السهل تجاوزها. العقبة التراثية 
الكأداء كانت أكبر منا جميعاً.  لقد ابتدأت تصفية الحسابات التاريخية 
للعرب مــع أنفسهم. فــلا تسامح مــن دون تنوير، ولا تنوير مــن دون 
تسامح. لم نشهد بعد حركة تنويرية كما حدث في أوروبا. قال فولتير 
«قد أختلف معك في الــرأي، ولكني مستعد لأن أضحي بحياتي لكي 

تستطيع التعبير عن رأيك».
إلى اللقاء...

أصابع اليد غير متساوية
مثلما أصابع يــدك ليست متساوية، كذلك البشر بجميع طوائفهم 
ومواقفهم المتناقضة بالخير والــشــر، وســوف أضــرب لكم أمثلة بسيطة 

وموثقة تدل على (العقليات) فقط لا غير. 
ت يدها لتهنئته  فهذا شرطي مسلم رفض مصافحة زميلته التي مدَّ
ر تصرفه بأنه يتوافق مع قناعاته الدينية. وحيث إن ذلك  بترقيته، وبــرَّ
حدث في دولة أوروبية، فقد أشار متحدث إلى أن رفضه للسلام يتعارض 
مع المبادئ الحياديّة واللياقية التي يجب على موظفي الهيئات العامة 
الالتزام بها، وأردف قائلاً: ومن الممكن أن تصل العقوبة على خرقه لهذه 

القواعد إلى تسريحه من العمل. 
وعلى النقيض منه، رجل أعمال مصري قبطي اسمه محارب عجايبي، 
يقيم كل سنة هو وأشقاؤه في رمضان (مائدة رحمن) في الغردقة والأقصر 
مسقط رأسهم، مضيفاً أنه يستعين بطهاة محترفين يعملون في الفنادق 

الكبرى لتجهيز المائدة.
ويقول إنه ومع أشقائه بدأوا حياتهم من الصفر، ومع دخولهم مجال 
تجارة اللحوم والدواجن المجمدة اتسع عملهم، ورزقهم الله رزقاً وفيراً، 
لــذا فهم مــا زالـــوا وسيظلون يــشــعــرون (بــالــفــقــراء) ســـواء مــن الأقــبــاط أو 
المسلمين، وسيعملون من أجل إسعادهم والتخفيف عنهم. وليسمح لي 
السيد (عجايبي) أن أشكره على نبله وكرمه، وأقــول له: إن لك فعلاً (من 

لقبك يا عجايبي نصيب).
وما أبعد الفرق بينه وبين وزيرة الهجرة الدنماركية إنجي ستويبرغ 
التي تعرضت إلى انتقادات واسعة بعد تصريحاتها التي قالت فيها إن 
المسلمين يجب أن يأخذوا عطلة في رمضان، لأنهم يمثلون مصدر خطر 
على المجتمع، وإن الصيام قد يتسبب في مخاطر محتملة في الحافلات 

والمستشفيات. 
وردت عليها شــركــة (أريــفــا) الــتــي تــديــر عـــدداً مــن خــطــوط الحافلات 
ض قط لأي حوادث بسبب سائقين مسلمين  في الدنمارك، بأنها لم تتعرَّ
ت عليها المستشفيات: إن أنجح العمليات هي التي  صائمين، وكذلك ردَّ

يجريها الأطباء المسلمون وهم صائمون.
وأختم بالفنانة اللبنانية ديانا حداد وقصة اعتناقها الإسلام التي 
موها كيفية الصلاة والصوم وقراءة  ذكرت فيها: إن بعض الأشخاص علَّ
الــقــرآن، مــشــددة على أن دخولها الإســـلام جــاء بقناعة تامة بــأن ذلــك هو 
الطريق الصحيح والدين الصحيح، مقدمة في الوقت نفسه الشكر إلى 

الأشخاص الذين ساعدوها خلال تعلم أركان الإسلام. 
ولفتت إلى أنها نشأت في بيت فيه طوائف دينية عدة؛ حيث كانت الأم 
ى لديها احترام كل الأديان  مسلمة والوالد مسيحياً، مشيرة إلى أن ذلك نمَّ

والطوائف، وكذلك الانفتاح على كل الأشخاص والأديان.
وصــدق البدو عندما قالوا: إن الإخــوان غير متساوين، مثلهم (مثل 

الأصابع)!

تغير المناخ يهدد إحدى أقدم بحيرات أوروبا

لـــطـــالمـــا اشــــتُــــهــــرت بــحــيــرة 
ــودة مـــنـــذ آلاف  ــ ــوجـ ــ بــريــســبــا المـ
ــنــــوب شــرقــي  ــوات فــــي جــ ــنــ ــســ الــ
أوروبا بمياهها النقية العذبة، 
لكنها اليوم تتقلص على نحو 
مــنــذر تــحــت وطــــأة تــغــيــر المــنــاخ 

والتلوث والاستخدام الجائر.
وتقع بحيرة بريسبا على 
الــحــدود بــين ألبانيا ومقدونيا 
الــشــمــالــيــة والــيــونــان، وهـــي من 
أقـــــدم بـــحـــيـــرات أوروبــــــــا، وتــعــد 

مـــوئـــلاً لآلاف الأنـــــواع النباتية 
الــتــي تعتمد على  والــحــيــوانــيــة 
مياهها ونظامها البيئي، لكن 
ــرارة الأرض  ــ ــــات حـ ــفـــاع درجـ ارتـ
ــدل  ــعــ ــــاض مــ ــفــ ــ ــخــ ــ انــ إلـــــــــى  أدى 
ــا تـــســـبـــب فــي  ــ المــــتــــســــاقــــطــــات، مـ
جــفــاف الأنـــهـــر والــــجــــداول الــتــي 

تصب فيها.
ــفـــاض مــعــدل  وتـــســـبـــب انـــخـ
هــــــطــــــول الأمـــــــــطـــــــــار وتــــســــاقــــط 
الـــثـــلـــوج فــــي تـــقـــلـــص الــبــحــيــرة 
الــــتــــي انـــحـــســـرت ضـــفـــافـــهـــا فــي 
ــــن حـــتـــى مــســافــة  ــاكـ ــ بـــعـــض الأمـ
ثلاثة كيلومترات، وفقاً لحراس 

مـــســـؤولـــين عـــن مـــراقـــبـــة منطقة 
ــا مـــقـــدونـــيـــا  ــهــ ــأتــ مـــحـــمـــيـــة أنــــشــ

الشمالية.
وقـــال أحــد هـــؤلاء الــحــراس، 
غــــــــوران ســـتـــويـــانـــوفـــســـكـــي (٣٨ 
عــامــاً) الـــذي يــمــارس عمله منذ 
ــــوات: «فـــــي الـــســـابـــق،  ــنـ ــ عـــشـــر سـ
كـــانـــت تــتــســاقــط ثـــلـــوج كــثــيــرة، 
ويصل ارتفاعها إلى متر أو متر 
ونصف متر، لكن في السنوات 
الأخيرة، أصبح تساقطها شبه 

معدوم».
ويـــــــــؤكـــــــــد المــــتــــخــــصــــصــــون 
الاتــجــاه الـــذي يــلاحــظــه السكان 

مــن جيل إلــى آخــر، ويوضحون 
ــعـــددة  ــتـ ــرق المـ ــ ــطـ ــ بـــالـــتـــفـــصـــيـــل الـ
التي يؤدي بها تغير المناخ إلى 

تقلص البحيرة.
ــة استشهدت  وحــســب دراسـ
بــهــا وكـــالـــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
(ناسا)، فقدت بحيرة بريسبا ٧ 
في المائة من مساحتها ونصف 
حجمها بين عامي ١٩٨٤ و٢٠٢٠.

وأوضـــــح ســبــاســي شــومــكــا 
الأســــــتــــــاذ فـــــي جــــامــــعــــة تـــيـــرانـــا 
الـــزراعـــيـــة فـــي ألـــبـــانـــيـــا، لــوكــالــة 
«الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة»، أن 
ــــي مــــســــتــــويــــات  ــ ــرات فـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــ «ال

ــيــــرة مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــغــيــر  ــبــــحــ الــ
المناخي». ومن بين أمور أخرى، 
يــذكــر ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة 
الـــــــذي يــــزيــــد مــــن تـــبـــخـــر المــــيــــاه، 
وانــخــفــاض مــعــدل المتساقطات 
المــيــاه في  السنوية، واســتــخــدام 

الزراعة.
وقـــــال شـــومـــكـــا: «نـــظـــراً إلــى 
موقع البحيرة، فإن الحل الوحيد 
هو العمل المشترك» بين سلطات 
مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة وألــبــانــيــا 
ـــــان. وأوضــــــــــح زلاتــــكــــو  ــونـ ــيــــ والــــ
ليفكوف عالم الأحياء الجامعي 
في سكوبيي، لوكالة «الصحافة 

الفرنسية»، أن «البحيرة تعاني 
التلوث الكثيف منذ عقود. بكل 
بساطة قــد يتغير مــوطــن عديد 
ــواع وينخفض عــددهــا،  مــن الأنــ

ومن المحتمل أن تنقرض».
وتــخــتــلــف الــــدراســــات حــول 
عــمــر الــبــحــيــرة؛ إذ يــقــول بعض 
العلماء إنها تشكلت قبل مليون 
عام، في حين يقول آخرون إنها 
تــعــود إلـــى خمسة مــلايــين عــام. 
وتعد هذه البحيرة مع محيطها 
ــوع مــن  ــ ــي نــ ــفــ ــاً لـــنـــحـــو ألــ ــنـ مـــوطـ
الأســـمـــاك والــطــيــور والــثــديــيــات 

والنباتات.

ريسين (مقدونيا الشمالية): 
«الشرق الأوسط»

توضح هذه الصورة مدى انحسار شواطئ بحيرة بريسبا (أ.ف.ب)

«الغلوكوما» علاج جيني «محتمَل» لـ

أعــــلــــن الـــعـــلـــمـــاء فـــــي كــلــيــة 
ترينيتي في دبلن بآيرلندا، عن 
تــطــور مــهــم، نــحــو عـــلاج جديد 
للغلوكوما، وذلـــك باستخدام 
ــل الـــفـــيـــروســـي»،  ــاقـ ــنـ تــقــنــيــة «الـ
وتـــم الإعــــلان عــن هـــذا الإنــجــاز، 
الأربــعــاء، فــي دوريـــة «ساينس 

أدفانسيس».
نـــحـــو ٨٠ مــلــيــون  ويـــتـــأثـــر 
شــخــص عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بالغلوكوما، مع زيادة متوقعة 
إلى أكثر من ١١٠ ملايين بحلول 
عام ٢٠٤٠، وفي حين أن قطرات 
الــعــين الموضعية ضــروريــة في 
مــــنــــع تــــطــــور المــــــــــرض، يــصــبــح 
ــي المـــائـــة من  مـــا يــصــل إلـــى ١٠فــ
المرضى مقاومين للعلاج، مما 

يعرّضهم لخطر فقدان الرؤية.
وعـــامـــل الــخــطــر الــرئــيــســي 
لمـــرض الــغــلــوكــومــا، هــو ارتــفــاع 
ضغط العين، ويمكن أن تؤدي 
الزيادات الخطيرة في الضغط 
فــي كــرة العين إلــى تلف خطير 
في رأس العصب البصري الذي 
ــارات الــضــوئــيــة إلــى  ــ ينقل الإشـ
الـــدمـــاغ لــلــســمــاح لــنــا بــالــرؤيــة، 
وينتج هذا الضغط المرتفع عن 
تراكم البروتينات غير المرغوب 
فيها، مما يتسبب في انسداد 
قــنــوات الــصــرف الــتــي يمكن أن 
تتسبب بمرور الوقت في تراكم 

السوائل وزيادة الضغط.
وأظــــهــــر الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
ــة تـــــريـــــنـــــيـــــتـــــي فــــي  ــ ــيــ ــ مــــــــــن كــــــلــ
دبــــلــــن، بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
التكنولوجيا الحيوية (إكسورا 

ليميتد Exhaura Limited)، في 
الـــتـــجـــارب مـــا قــبــل الــســريــريــة، 
أن الــنــهــج الــقــائــم عــلــى الــعــلاج 
الــذي يمكن توصيله  الجيني، 
ــــل  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــعـــــين عــــــــن طـــــــريـــــــق الـ ــ ــلـ ــ لـ
يــقــلــل  يـــمـــكـــن أن  ــي،  ــروســ ــيــ ــفــ الــ

ضغط العين.
تــــــــؤدي حــقــنــة  ويـــمـــكـــن أن 
ــاقــــل فـــيـــروســـي،  ــن نــ ــ واحـــــــــدة مـ
اســتــخــدمــه الــعــلــمــاء لــتــوصــيــل 
تــعــلــيــمــات مـــحـــددة إلــــى خــلايــا 
ــســـــم، إلــــــــى زيــــــــــــادة تـــدفـــق  ــ ــجـ ــ الـ
السائل المائي من مقدمة العين، 
وبــالــتــالــي تــقــلــيــل الــضــغــط في 

العين.
ويقول جيفري أوكالاجان، 
زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه 
فـــي كــلــيــة تــريــنــيــتــي، والــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، «إن نهجنا 
الــجــديــد فـــي عـــلاج الــغــلــوكــومــا 
باستخدام العلاج الجيني هو 
تتويج لأكثر من سبع سنوات 
من البحث، ونأمل الآن أن يمهد 
ــذا الـــعـــلاج الــطــريــق لــتــطــويــر  هــ
عــــلاجــــات لأشــــكــــال أخـــــــرى مــن 
ــون المـــســـبـــبـــة  أمــــــــــــــراض الــــــعــــــيــــ

للعمى».
وشهدت العلاجات الجينية 
تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــيــرة، وتــم اعتماد كثير من 
الــغــذاء  ــة الآن مـــن إدارة  ــ الأدويــ
ــالــــة  ــيــــة ووكــ ــيــــركــ والـــــــــــدواء الأمــ
الأدويــــة الأوروبـــيـــة، وذلـــك بعد 
أن أصبح فهم الآلية الأساسية 
للأمراض الشائعة أكثر تطوراً، 
الــبــاحــثــون أن يتمكنوا  ويــأمــل 
ــة دواء عــلاج  ــافـ قــريــبــاً مـــن إضـ

الغلوكوما لقائمة الأدوية.

القاهرة: حازم بدر

العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية قبالة الفلبين

بـــــعـــــد ثــــمــــانــــيــــة عــــــقــــــود مـــن 
الـــغـــمـــوض، عــثــر قــبــالــة ســواحــل 
ــام ســفــيــنــة  ــ ــطـ ــ ــى حـ ــلــ ــلــــبــــين عــ ــفــ الــ
ــــلال الـــحـــرب  ــيـــة نـــســـفـــت خــ ــانـ ــابـ يـ
الــثــانــيــة وعـــلـــى متنها  الــعــالمــيــة 
أكثر من ألف شخص معظمهم من 

أسرى الحرب الأستراليين. 
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت «مــــــــؤســــــــســــــــة 
ســايــلــنــتــوورلــد» (سايلنتوورلد 
ــتــــي تـــنـــشـــط فــي  ــن) الــ ــشــ ــديــ ــاونــ فــ
ــــي أعـــمـــاق  ــن الآثـــــــــار فـ ــ ــبـــحـــث عـ الـ
ــبــــحــــار، الـــســـبـــت أنــــهــــا رصــــدت  الــ
فــي ١٨ أبــريــل (نــيــســان) السفينة 
«مونتيفيديو مـــارو» على عمق 
أكثر من أربعة آلاف متر في بحر 

الــصــين الجنوبي على بعد ١١٠ 
كــيــلــومــتــرات عـــن جـــزيـــرة لــــوزون 

الفلبينية. 
ــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة بــعــد  ــثــــر عـ وعــ
حملة بحث في الأعماق استغرقت 
١٢ يوما باستخدام طائرة مسيرة 

مزودة بسونار. 
ــذه الــســفــيــنــة  ــ ــرق هــ ــ ــان غــ ــ ــ وكـ
واحدا من أكبر الحوادث البحرية 

المفجعة في تاريخ أستراليا. 
فــــــقــــــد أغــــــــرقــــــــت الــــــغــــــواصــــــة 
إس  إس  «يــــــــــــــو  الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
ستورجون» التي لم يكن طاقمها 
يعلم أنــهــا تــقــل أســـرى حـــرب من 
قوات الحلفاء إلى جزيرة هاينان 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي كــــــان يــحــتــلــهــا 
الــجــيــش الــيــابــانــي حــســب تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
ــالـــت «مــؤســســة ســايــلــنــت  وقـ
وورلــــد» أن ١٠٦٠ شخصا قتلوا 

ــــرق الــســفــيــنــة بــيــنــهــم ٩٧٩  فــــي غـ
أســـتـــرالـــيـــا أســــــروا خــــلال مــعــركــة 
رابــول في غينيا الجديدة. وكان 

٨٥٠ من هــؤلاء الأستراليين على 
الأقل جنودا. 

المــنــظــمــة نفسها  وأوضـــحـــت 
الــبــحــث  لــعــمــلــيــة  الــتــخــطــيــط  أن 
عــــن الـــســـفـــيـــنـــة اســـتـــغـــرق خــمــس 
ســنــوات. وبــدأت عمليات البحث 
في السادس من أبريل (نيسان). 
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الأسترالي أنتوني البانيزي في 
شر على وسائل التواصل 

ُ
بيان ن

ــرا عــلــى  ــيــ ــتـــمـــاعـــي «عـــثـــر أخــ الاجـ
ــذي يــــرقــــد فــــيــــه» قــتــلــى  ــ ــ المــــكــــان الـ
السفينة المفقودة، معبرا عن أمله 
في أن «تجلب أخبار اليوم بعض 
الراحة لأحبائهم الذين انتظروا 

طويلا». 
المـــنـــظـــمـــة إن حــطــام  وقــــالــــت 

السفينة سيترك فــي مكانه ولن 
يتم نقل أي شيء أو رفات بشرية 

احتراما لأسر الضحايا. 
الــذيــن قتلوا على متن  وبــين 
بـــحـــارا مـــن سفينة  الــســفــيــنــة ٣٣ 
الشحن النرويجية «هيرشتاين» 
أســـرهـــم الــيــابــانــيــون فـــي رابــــول، 
ــم حــــراس  ونـــحـــو ٢٠ يـــابـــانـــيـــا هــ
وأفـــــــراد طـــاقـــم الــســفــيــنــة، حسب 

المؤسسة نفسها. 
وأوضـــحـــت أن بـــين ضــحــايــا 
هذه الحادثة أيضا مواطنين من 
بــريــطــانــيــا المـــتـــحـــدة والـــدنـــمـــارك 
ــنـــدا  ــرلـ وإســـتـــونـــيـــا وفـــنـــلـــنـــدا وأيـ
وهــــولــــنــــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وجــــزر 
ســلــيــمــان والـــســـويـــد والــــولايــــات 

المتحدة.

سيدني: «الشرق الأوسط»

السفينة مونتيفيديو مارو التي اكتشفتها غواصة غير مأهولة 
على عمق ٤ آلاف متر تحت سطح البحر (أ.ف.ب)

يعتقد اليابانيون أن بكاء الأطفال يحسّن من صحتهم (أ.ف.ب)

عودة مهرجان «سومو بكاء الأطفال» في اليابان

بعد توقف لأربــع سنوات بسبب 
الجائحة، عاد مهرجان «سومو بكاء 
الأطـــفـــال» الــــذي يــتــواجــه فــيــه عــشــرات 
الأطفال اليابانيين وهم يبكون، فيما 

يُعتقد أنه يحسّن من صحتهم.
وفـــــي هـــــذا المــــهــــرجــــان، يــتــنــافــس 
طـــفـــلان فــــي كــــل جـــولـــة بــــــزيّ ريـــاضـــة 
الـــســـومـــو، فــيــمــا يــرفــعــهــمــا والــداهــمــا 
لــهــذه الرياضة  ليتواجها على حلبة 
فــي مــعــبــد «ســيــنــســوجــي» الـــواقـــع في 

العاصمة طوكيو.
ويــحــاول أعــضــاء فريق المهرجان 
ــدون أقـــنـــعـــة «أونــــــــي» جــعــل  ــرتــ ــم يــ ــ وهـ
الــذي  الطفلين يبكيان، ويــفــوز الطفل 

يُــعــلــن  يـــبـــدأ فـــي الــــصــــراخ أولاً، فــيــمــا 
حكم سومو يرتدي اللباس التقليدي 
ويحمل مروحة خشبية في يده، اسم 

الفائز.
وتقول هيساي واتانابي، وهي أم 
لطفلة تبلغ ثمانية أشهر، في لقاء مع 
وكالة «الصحافة الفرنسية»: «تمكننا 
معرفة حالة الطفل الصحية من خلال 
لــكــنّ طفلتي قد  ســمــاع طريقة بكائه. 
تشعر اليوم بتوتر ولا تبكي كثيراً، إلا 
أنني أرغــب في الاستماع إلى بكائها 
الــصــحــي». ويُـــقـــام مــهــرجــان «ســومــو 
بـــكـــاء الأطــــفــــال» فـــي مــخــتــلــف مــعــابــد 
اليابان، في خطوة ترمي إلى إسعاد 

الآباء والمتفرجين.
وأشــــار رئــيــس اتــحــاد أســاكــوســا 

الــذي يتولّى تنظيم الحدث  للسياحة 
أنّ «بـــعـــض  إلـــــــى  فـــــوجـــــي،  شـــيـــغـــمـــي 
الأشخاص قد يرون أنّ المسابقة مروّعة 
لأنها تجعل الأطفال يبكون»، مضيفاً: 
«لــكــن فــي الــيــابــان، نعتقد أن الأطــفــال 
الــذيــن يبكون بــشــدّة يــكــبــرون بصحة 

جيدة».
ــوع مــن  ــ ــنــ ــ ــ ــع بـــــــــأنّ «هـــــــــذا ال ــ ــابــ ــ وتــ
م فــي مناطق يابانية  المسابقات يُنظَّ
كثيرة». وشارك في مهرجان «سومو 
بكاء الأطفال» ٦٤ طفلاً، حسبما ذكرت 
الجهة المنظمة. إلا أنّ قواعد المهرجان 
تختلف بين المناطق، ففي حين يُعلَن 
أول طفل يبكي فائزاً في بعض الأماكن، 
يُعد مــن يصرخ أولاً هــو الخاسر في 

مناطق أخرى.

طوكيو: «الشرق الأوسط»
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